
قمة
»التعاون«

 على حصار
 قطر

هدف بيل يمنح 
ريال مدريد 

فوزا صعبا في 
الدوري الاسباني

نجوم لبنان 
يحتفلون

برأس السنة
خارج البلاد

»ماري كالفن«: عين 
واحدة رأت

 ما لم يرغب العالم 
في رؤيته

23 19 15 13

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9392 الإثنين 10 كانون الأول )ديسمبر( 2018 - 3 ربيع الثاني 1440 هـ Volume 30 - Issue 9392 Monday 10 December 2018 يومية • سياسية • مستقلة

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

مراسلة تلفزيون لبناني: متظاهرو »السترات الصفراء« معظمهم من العرب المجنّسين 

 إعلامي مصري: فرنسا تحتاج لرئيس مثل السيسي ... وصحافة الأسد تنتقد العنف في باريس
تشريع قانون يلزم الأب بنسب المولود في حالات الاغتصاب والتحايل 

انزعاج نسوي في الأردن من ربط الطهي بالأهلية للزواج
 

لندن ـ »القدس العربي«: 

حاول الإعلام في بعض الدول العربية، لاســيما تلك التي 
مرت عليها رياح الربيع العربي، استثمار تظاهرات »السترات 
الصفراء« في فرنسا، للتخويف من أي تغيير، ولدعم الأنظمة 
القائمة، وفي بعض الأحيان وصل الأمر إلى حدود العنصرية 

واتهام العرب بتدبير الاحتجاجات في باريس.
وشــن إعلاميون مصريــون مؤيديون للرئيــس عبد الفتاح 
السيســي حملــة علــى المحتجــن فــي فرنســا، واعتبروهم 

»يرتكبون جريمة بحق بلادهم«.
الإعلامــي عمرو أديــب، اســتنكر تصاعــد التظاهرات في 
فرنســا، رغم نزول الحكومة عنــد رغبة المتظاهريــن، وإلغاء 

الزيادة الضريبية.
 وعلــق على المظاهرات المنتشــرة فــي باريــس التي أطلق 

عليها »السترات الصفراء« قائلًا: »أنا خائف على البلد«.
وتابــع خلال برنامجــه »الحكاية« المذاع عبــر قناة »أم بي 
ســي مصر«: »إذا الشــعب أراد الحيــاة فلا بــد أن يتم تدمير 
البلد«، معقبًا: »لم ينزل الشــعب إلى الشــارع  إلا وجاب البلد 

الأرض«.

وأضــاف: » أنا فلول فرنســا يــا اخوانّا«، مشــيرا إلى أن 
»ماكرون سيقيل عددًا من المسؤولن لإرضاء المتظاهرين«.

وبن أنه لا يؤيد مظاهرات أصحاب »الســترات الصفراء«  
فــي باريــس، وأن »وجــود الدولة أهــم من أي شــيء آخر«، 
مضيفًــا: »لا بد أن يعرفوا أن هنــاك دولة وهناك رئيس يحكم 

الدولة وهناك برلمان وفيه وزارات«.
ووجــه حديثه للمتظاهرين في فرنســا: »أنا آســف، مش 
هقدر أقف جنب الســترات الصفراء، إحنا اللي بدعنا الفيلم، 

تعالوا أديكم دروس وأقولكم هتعملوا إيه بكرا«.
كذلك، علق عزمي مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة 
ســابقاً، ومقدم برنامج »الملف« سابقًا على قناة »العاصمة«، 
علــى تظاهــرات وأحداث الشــغب فــي فرنســا، موضحًا أن 
»خــروج بريطانيا مــن الاتحــاد الأوروبي لن يحــدث إلا بعد 

تخريب بعض دول الاتحاد مثل فرنسا«.
وأضــاف أنــه »لا يعفي الإخــوان من مظاهرات فرنســا«، 
موضحًــا أنــه »ربما تكــون جماعة الإخــوان وكذلــك أمريكا 

وبريطانيا وراء التخريب الذي يحدث في شوارع فرنسا«.
وتابــع: »للأســف فرنســا لا تمتلــك زعامــة وقيــادة مثل 
السيســي، وتراجــع ماكرون عــن قراراته يؤكد عــدم وجود 

ظهير شــعبي له، مظاهرات فرنســا درس لنا وتوضح لنا أن 
بلدنا محروسة ومحمية من ربنا«.

وفي سلوك يكاد يكون ســرياليا، حاولت صحافة النظام 
في ســوريا اســتغلال التظاهرات في فرنســا، لانتقاد كيفية 
تعامــل الشــرطة وقمعها للمحتجــن، كما طلب اتحــاد طلبة 
ســوريا من الطلاب الذين يدرســون في فرنســا، الابتعاد عن 

أماكن الاحتجاجات حرصاً على حياتهم. 
وســخر رواد مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن ذلــك، 
متســائلن، كيــف لنظام قمع وقتل شــعبه أن يعمــد إلى هذا 

السلوك الإعلامي.
أمــا في لبنان، فقــد كان بارزاً موقــف الإعلامين الذين تم 
إرســالهم إلى فرنســا لتغطية التظاهرات، حيث اتهمت سحر 
الخطيب، مراســلة تلفزيون المستقبل التابع لرئيس الحكومة 
ســعد الحريــري، العــرب المجنّســن بالوقــوف وراء العنف 
هناك، فيما قال أحد العاملن في تلفزيون »ال بي سي«، وهو 
بسام أبو زيد، إن »امرأة سورية في فرنسا تشكو من الوضع 
فــي باريس الأفضل لهــا العودة إلى بلادهــا )وبلا ما تعيش 

هالمعاناة في باريس(. 
)تفاصيل ص 3 و4 و10(

عمان ـ »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

أثار قرار مجلس النواب الأردني برفع سن الزواج 
لعــام واحد فقــط الكثير مــن مظاهر الاســتياء في 

صفوف النشاط النسوي والمجتمع المدني.
وقرر المجلس، وهو يناقــش تعديلات على قانون 
الأحوال الشــخصية، رفع ســن الزواج من 15 سنة 
فقط إلــى 16، مع أن المنظمــات المدنية والنســائية 
كانت تعتبر الســقف المطلوب ينبغي أن يتجاوز سن 
العشــرين أو يقف عند حدود الأهليــة القانونية في 
عمر 18، حســب الناشــطة المحامية فدوى زريقات، 
التي تطالب مع أخريات بتعديلات قانونية توقف ما 
تسميه بزواج القاصرات والأطفال بسبب سلسلة من 

التقاليد الاجتماعية البالية.
شهدت  المدنية  الأحوال  لقانون  البرلمان  مناقشات 

أيضاً التوقف عند العديد من المحطات المثيرة للجدل، 
فقد اعترضت ناشــطات على مواقــع التواصل على 
دعوة أحد النواب لتقدير ســن الفتاة من قبل المحكمة 

الشرعية بقدرتها على الطبخ.
 وسجل هذا الاقتراح باسم النائب مصطفى ياغي 
الذي لم تتســنّ له فرصة شــرح مقاصــده بصورة 
محــددة، خصوصــاً بعدما تطوعت نســاء لإبلاغه 

بأنهن تجاوزن الثلاثين عاماً ولا يجدن الطبخ.
 فــي الوقت نفســه، قــرر النواب الاســتناد إلى 
الوســائل العلمية الحديثة في تثبيت النسب لإلزام 
الأب بنســب إجباري لمولــوده الناتج عــن مواقعة 

بالإكراه.
 وينــص التعديل القانوني الجديــد على وجوب 
نســب المولود لأبيه في حالات الاغتصاب والمواقعة 
بالإكــراه أو بالتضليل والكذب، تنفيــذاً لمطلب قديم 

لنشطاء المجتمع المدني.
ونوقــش فــي الأثنــاء العديــد مــن النصوص 
والتعديلات ذات الصلة بالأحوال الشخصية ونسب 
الأولاد في العلاقات غير الشــرعية، مع تعديلات لها 

علاقة بصلاحيات المحاكم الشرعية. 

 بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس ووكالات: 
   

تشــهد الحدود اللبنانية الجنوبية مع فلســطين المحتلة توترًا 
أمنيًا لافتــاً، على خلفية تخطي الجنود الإســرائيليين للســياج 
الأمني على الخط الفاصل بين الجانبين، ثم تأكيد القوات الدولية 
تراجعهم إلى ما وراء الخــط الأزرق، وذلك ضمن العملية الأمنية 

والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة منذ أيام.
وأفــادت الوكالــة الوطنيــة للإعلام حســب مراســلتها في 
مرجعيون، بأن الوضع عند محلة كروم الشــراقي في خراج بلدة 
ميس الجبل يشهد توتراً أمنياً لافتاً، و»لا يزال جنود العدو خارج 
الســياج التقني وعلى مقربة من الخط الأزرق«، وهناك ما يقارب 
من ستين جندياً ينتشرون في المحلة المذكورة، إضافة إلى استقدام 
تعزيزات عســكرية كبيرة هناك لحوالى عشر آليات على الطريق 

العسكرية وتمركز دبابات ميركافا خلف السواتر الترابية.
وســجل أمس تحليق لطائرة اســتطلاع من دون طيار تابعة 
لإسرائيل في الأجواء، حيث يواصل جيشه الاعتداء على المنطقة 
في ظل وجود عدد كبير من العناصر المتمركزة هناك، على مسافة 
قريبة جداً من الجيش اللبناني الذي عزز وجوده بشكل لافت في 
الجهة المقابلة، واســتقدم آليات تحمل مدافع 106 إلى بلدة ميس 
الجبل.  وكانت قوات إسرائيلية وضعت علامات زرقاء على بعض 
الصخور قــرب الخط الأزرق وتم مد كابل أســود في الأرض، كما 
حاولت وضع سياج شائك. وقد اعترضت قوات »اليونيفيل« على 
ذلك في منطقة متنازع عليها. وشــهد الوضع تجمعاً كبيراً لقوات 
العدو الإسرائيلي و»اليونيفيل«. وفيما بعد أعلن الناطق الرسمي 
باسم القوات الدولية أندريا تننتي أن »الوضع في المنطقة هدأ ولم 

يحدث خرق للخط الأزرق«.   )تفاصيل ص 4(

الدوحة ـ الرياض 
 »القدس العربي«: 

انتقدت الدوحة، أمس، البيان الختامي للقمة 
الخليجية، التي انعقدت في العاصمة السعودية 
الرياض، بســبب عــدم مناقشــته حصار قطر 

وسبل معالجته.
وتســاءل أحمــد الرميحــي، مديــر المكتب 
»تويتر«،  عبر  القطرية،  الخارجية  في  الإعلامي 
عن ســبب عدم مناقشة القمة للأزمة الخليجية، 
وقال مستنكرا: »ما هذا البيان الختامي، الذي لم 

يناقش حصار قطر وسبل معالجته؟«.
وأضاف: »على من تضحكون )دول المقاطعة( 
كفاكم هــذا التســطيح والقفز على المشــكلات 

الحقيقية، التي يعاني منها هذا المجلس«.
ولم يتطــرق البيان الختامي للقمة بشــكل 
مباشر لسبل حل الأزمة الخليجية، غير أنه أكد 
والحرص  الخليجي،  التعاون  بمجلس  التمسك 

على قوته ووحدة الصف بين أعضائه.
الخارجية  لوزيــر  الصحافي  المؤتمــر  وعن 
الســعودي عادل الجبيــر، الذي أعقــب القمة 
الخليجيــة، قــال الرميحــي: »انتهــى المؤتمر 
الصحافي الهزيــل للجبير، وحاول أن يمرر فيه 
ما عجز عــن تمريره في البيــان الختامي لقمة 

التعاون«.
وفي المؤتمــر الصحافي تطرق الجبير للأزمة 
الخليجيــة قائــلا إن »مواقف المملكــة معروفة 

وعلنية« في ما يتعلق بتلك الأزمة.
وأضاف: »الأشــقاء في قطــر يعلمون ما هو 
مطلوب منهم للعودة كعضــو فعال في مجلس 

التعاون الخليجي«.

وغاب 3 زعماء عن القمة الخليجية، هم أمير 
قطر تميم بن حمد، وســلطان عمان قابوس بن 
ســعيد، ورئيس الإمارات خليفة بن زايد، بينما 
ترأس وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر 

سلطان المريخي وفد بلاده.
وتأتــي قمة الرياض وســط أزمــة خليجية 
مستمرة منذ منتصف 2017 عقب قطع السعودية 

والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر علاقاتها 
مع قطر.

وقال الشــيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير 
خارجية البحرين، في تغريدة على تويتر »كان 
الأجدر بأمير قطــر أن يقبل بالمطالــب العادلة 
ويتواجد في القمة«، في إشــارة لمطالب الدول 

التي قاطعت الدوحة.

وردا علــى ذلــك، قال الرميحــي »قطر تملك 
قرارهــا وحضــرت قمة الكويت فــي حين غاب 

حكام دول الحصار عن الحضور«.
وعقدت القمة الســنوية لمجلس التعاون في 
وقــت تواجه فيه الســعودية ضغوطــا دولية 
بســبب مقتــل الصحافــي الســعودي جمال 

خاشقجي.    )تفاصيل ص 10(

رام الله ـ »القدس العربي«:
أصيب 6 مستوطنين في إطلاق نار، مساء الأحد، 
قرب مســتوطنة »عوفرا« المقامة على أراضي مدينة 
رام الله وســط الضفة الغربية، حســب الشــرطة 

الإسرائيلية.
وذكرت الشــرطة الإســرائيلية، في بيان، أن 6 
أشــخاص أصيبوا بإطلاق نار من مركبة مســرعة، 
وصفــت جــراح أحدهــم بـ«الخطيــرة« واثنــين 

بالمتوسطة، و3 آخرين بـ«الطفيفة«.
وقالت إن قوات الجيش والشرطة تجري عملية 

تفتيش واسعة للقبض على منفذي الهجوم.
وقاد وزير الزراعة الإســرائيلي المتطرف يوري 
ارئيل، أمس، عشرات المستوطنين في اقتحام الحرم 

القدسي الشريف، تحت حراسة جيش الاحتلال. 
جــاء ذلك بعد دعوات للاقتحــام المكثفة صدرت 
عــن »جماعات الهيــكل المزعوم«، التــي بدأت منذ 
يوم أمس، لإحياء مــا تبقى من أيــام عيد »الأنوار 

اليهودي«. في غضون ذلك اقتحمت قوات الاحتلال 
منزل محافظ القدس عدنان غيث، في بلدة سلوان، 
وذلك في إطار حملات التضييــق التي يتعرض لها 
منذ عدة أسابيع، وتخللها اعتقاله لأيام، ومنعه من 
دخول الضفة الغربية المحتلة. وقامت طواقم بلدية 
الاحتــلال خلال الاقتحــام بتصوير المنــزل، وأخذ 
إحداثياته، وصـــــــورت المنـــــازل المجاورة له 
وأخذ قياســاتها أيضا، دون أن تكشــف عن سبب 
العملية، وهي في العــادة تقدم على ذلك في المنازل 

التي تنوي هدمها.
فــي الوقت ذاتــه حــذر الأهالــي مــن مدينة 
القــدس المحتلة، من حدوث انهيارات قريبة أســفل 
منازلهم، بســبب الحفريات الإسرائيلية، التي تأتي 
ضمن مخطط للاســتيلاء علــى أراض من جمعية 

استيطانية.
وحذر مركز معلومــات وداي حلوة، في القدس، 
من حدوث هذه الانهيارات الأرضية، جراء الأنفاق 

والحفريات. )تفاصيل ص 6(

دمشق ـ »القدس العربي«
من كامل صقر وهبة محمد:

على الرغم من تعزيز قوات ســوريا الديمقراطية 
»قسد« أذرعها البرية شرقي ســوريا، قال المبعوث 
الأمريكي الخاص إلى ســوريا، جيمس جيفري، إن 
واشنطن تعمل مع »قسد« »بشكل مؤقت وتكتيكي«، 
في حين يــرى مراقبــون أن واشــنطن تتعامل مع 
حليفيهــا العدويــن )تركيا و»قســد«( وفق حدود 
الممكن والشروط السياسية التي لا تسمح بإحداث 
حالــة من التصادم مــع أي منها فــي المنطقة، وهي 
حريصة على تطمين أنقــرة عبر إحداث تقدم بطيء 

في اتفاق منبج.
 وكانت »قســد« تقدمــت شــرقي محافظة دير 
الزور على الحدود الســورية - العراقية، وبوتيرة 
متســارعة على حســاب تنظيم »الدولة«، وســط 
اشــتباكات عنيفة وقصــف متبادل بــين الطرفين، 
بإســناد من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات 
المتحدة، حيث تمكنت القــوات المهاجمة من انتزاع 

مســاحات إضافية داخل مدينة هجين، وســيطرت 
على مشفى المدينة.

من جهــة اخــرى تصــدت الدفاعــات الجوية 
لـ»اهداف جويــة« قرب مطار دمشــق  الســورية 

الدولي، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي مساء الأحد.
ونقلت وكالة الأنباء الســورية الرسمية )سانا( 
عن مراســلها أن »دفاعاتنا الجوية تتصدى لأهداف 
جوية معادية بمحيط مطار دمشــق الدولي«، دون 
إضافة مزيد مــن التفاصيل وتحديد ماهية الأهداف 

أو المواقع المستهدفة.
بدوره، أفاد المرصد الســوري لحقوق الإنســان 
عن دوي انفجــارات هزت منطقــة قريبة من مطار 
دمشق الدولي، مشيراً إلى إطلاق الدفاعات الجوية 
الســورية صواريخ ضــد »أهداف« لــم يتمكن من 

تحديدها.
وفــي محافظة الحســكة  قالت مصــادر محلية 
لـ»القدس العربي« إن قوات أمريكية كانت متمركزة 
في بلــدة رأس العين الحدودية في ريف الحســكة 
غادرت مواقعهــا، وإنها على الأغلــب توجهت إلى 

ريف محافظة الرقة.  )تفاصيل ص 4(

مدريد ـ »القدس العربي« 
 من حسين مجدوبي:

يبــدو أن 2018 هي ســنة الأرقام القياســية في 
الهجرة السرية من شــواطئ المغرب نحو شواطئ 
إسبانيا، ولا ســيما الأندلس، فقد وصل أمس الأحد 
قارب على متنــه قاصرون مغاربة، وهو تطور لافت 
يقلق الســلطات الإســبانية التي تعاني من وجود 
كبير للقاصريــن المغاربة، ولم تجــد لهم حلا حتى 
الآن. في هذا الصدد، نقلت مختلف وســائل الإعلام 
الإسبانية عن وزارة الداخلية وصول قارب للهجرة 
الســرية الى شــواطئ إقليم غرناطة جنوب شرق 
الأندلس، وهــذا يعني انطلاقه مــن منطقة الريف 
المغربيــة، بحكم أن تلــك التي تنطلق مــن منطقة 
مضيق جبل طارق تصل إلــى غرب الأندلس ما بين 

قادش والجزيرة الخضراء.
وهذا قارب واحد من مئات القوارب التي وصلت 
خلال السنة الجارية إلى شــواطئ إسبانيا، إلا أن 

الجديــد هو قدوم قاصرين علــى متنه، فقد نجحت 
دوريات الحرس المدني بإيقاف أربعة، وهناك بعض 
القاصرين الذين استطاعوا الهروب ويجري البحث 
عنهم في المناطق المحاذية. وقضى القاصرون يومين 
في البحر تائهين حتى وصلوا الى البر الأندلســي، 
بينما رحلــة من شــواطئ الريف إلى إســبانيا لا 
تتعدى ثماني ســاعات، إلا في حالة هيجان البحر 
وهبوب الرياح، حيــث تغرق قوارب وتنجو أخرى 

بعدما تمكث في البحر أياما.
وهــذا أول قارب يأتــي على متنــه قاصرون لا 
تتعدى أعمارهم 16 ســنة، وقد يعنــي قيام هؤلاء 
القاصريــن باقتناء القارب وتنظيــم رحلة الإبحار 
في مــا بينهم. وتؤكد تعليقات أمنيــة أنه »إذا نجح 
القاصرون في مهام مثل هــذه، فقد يترجم بوصول 

الكثير منهم دون انتظار الإبحار مع الكبار«.
وتتخوف إسبانيا من هجرة القاصرين المغاربة، 
إذ لا تستطيع ترحيلهم الى بلدهم عكس ما تفعل مع 
الكبار الذين تقوم بطرد نسبة عالية منهم، بل يحتم 

القانون عليها إيجاد إيواء لهم وتعليمهم. 

توتر أمني على حدود لبنان الجنوبية وجيش الاحتلال يتراجع الرزاز يطلب إلغاء قرار منع الأذان وإقامة
الصلاة عبر مكبرات الصوت بعد احتجاجات 

■ عمــان ـ »القدس العربي«: قالت رئاســة الوزراء، مســاء 
أمس إن فور علــم رئيس الوزراء عمر الــرزّاز بمضمون التعميم 
الصادر عن وزارة الأوقاف والشــؤون والمقدّســات الإسلاميّة 
المتعلّق باســتعمال مكبّرات الصوت على مآذن المساجد، طلب 
إلغاء التعميم على الفور نظــراً لعدم اطلاع مجلس الوزراء على 
مضمونه. وســارع نشــطاء أردنيون إلى توجيــه اتهامات من 

العيار الثقيل لوزارة الأوقاف، بسبب قرارها.
وثارت عاصفة في وجه وزير الاوقاف الدكتور عبد الناصر 
أبــو البصل، بعــد القرار المشــار إليــه. واتهمت الــوزارة بأنها 
أصبحــت علمانيــة، وأنها خضعــت للتيار العلمانــي، كما قال 

الناشط عبد الله بني ناصر.

الرميحي: الدوحة تملك قرارها وحضرت قمة الكويت في حين غاب حكام دول الحصار

قطر تنتقد تجاهل حصارها في القمة الخليجية وأمير الكويت يدعو لوقف الحملات الإعلامية
اقتحام منزل محافظ القدس وتصويره وأخذ إحداثياته

إصابة 6 مستوطنين في إطلاق نار وسط الضفة الغربية

النظام يعلن تصديه لـ»أهداف جوية« قرب مطار دمشق 

معركة وجود بين »قسد« وتنظيم »الدولة« 
في معقله الأخير شرقي الفرات

قارب مهاجرين يصل إسبانيا
حاملا قاصرين مغاربة فقط

ملك السعودية خلال استقباله بعض قادة دول الخليج  

لندن ـ »القدس العربي«
 من إبراهيم درويش:

رعب  حالة  يعيشون  الســعوديون  »الأمراء 
من ولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان«، 
هذا مضمون ما ذكرته صحيفة »صنداي تايمز« 
أعدته لويــز كالاهان،  البريطانية، فــي تقرير 
حيث قالت فيه إن الأمير سلمان بن عبد العزيز 
بــن ســلمان آل ســعود، الخبير فــي المبارزة 
والمتخــرج من جامعة الســوربون في باريس، 
طلــب منه ومن عدد من أقاربه الحضور مســاء 
إلى البلاط الملكي. وبعد وصولهم بلحظة اندلع 
شــجار بينهم وبين الحرس الخاص لولي العهد 

الذين دعمهم المرتزقة الأجانب. 
وتعرض الأمير ســلمان )37 عاماً( لضربات 

حتى فقــد وعيه ونقل للحجز ولــم يُر منذ ذلك 
الوقت. وكانت هذه هي الرواية التي نقلها والده 
إلى محاميه إيلي حــاتم في باريس، ليعتقل هو 
نفسه بعد يومين.  إلا أن المسؤولين السعوديين 
كانت لديهم قصة مختلفة، وقالوا إن الأمير كان 
واحداً من بين 11 أميراً مبذراً في العائلة المالكة، 
واعتقلوا في احتجاج علــى إجبارهم  على دفع 

فواتير الكهرباء. 
ويقول المسؤولون الغربيون الذين يعرفون 

بالقصة إن هذا لم يكن السبب الحقيقي أبدا. 
ومهمــا كانت التفاصيل التي أدت لســجنه، 
فالأمير المختفــي هو دليل على وجود انقســام 
داخــل العائلــة المالكــة، التــي تعــرض فيها 
الكثيرون للعقاب بسبب اغضابهم الأمير محمد 
بن ســلمان المعروف بـ»م ب س«.  وفي أعقاب 
مقتل الصحافي جمال خاشــقجي على يد عملاء 

سعوديين في اسطنبول، بات الغرب ينظر بشك 
عميق إلى ولي العهد السعودي، إلا أن الصورة 
أكثــر  وضوحاً بين أفراد العائلة أنفســهم. فمن 
الشقق على طول الأليزيه في باريس، والغرف 
في بلغريفيا في لندن، إلــى القصور الملكية في 
الرياض، ينتظر منافســو »م ب س« من سيأتي 
عليــه الدور.  وقــال مقرب من العائلــة المالكة 
»الناس خائفــون«، وأخبره أمير بارز الشــهر 
الماضــي أن »م ب س هو الــذي يجعل الناس لا 
ينامون فــي هذا البلد«. وينظــر بعض الأمراء 
نظرة دونية لولــي العهد الذي تلقى تعليمه في 
الســعودية مثل بقية العاملين معه، وليس مثل 
منافســيه الذين حصلوا على درجــات علمية 
من جامعات الغرب. وقال المقــرب من العائلة: 
»هؤلاء ليســوا متعلمــين« و»أقســم بالله أن 
بعضهم لا يعــرف تهجئة اســمه بالإنكليزية.. 

فهــم بدو بــدون تعليم«.  إلا أن منافســي ولي 
العهد لم يعــد لهم »أنيــاب« وإن ظلوا يهزأون 
منه وحاشيته. وقام منذ إطاحته العام الماضي 
بابن عمه الأمير محمد بن نايف بتمزيق الإجماع 
داخل العائلة.  وقال محلل فــي الخليج: »مزق 
يتنافسون  أفرادها  و»كان  العائلة«  عمل  طريقة 
على مناصب داخل العائلة، ولكن لم يسيطر أحد 
منهم مثل سيطرته الآن، فقد جمع كل السلطات 
بين يديه«.  والســؤال الشــائك حول الخلافة 
سيظهر بعد وفاة الملك البالغ من العمر 82 عاماً، 
فمن الناحيــة الفنية يقوم مجلس البيعة المكون 
من الأمراء البارزين بقسم البيعة للملك الجديد 

حتى يتولى السلطة. 
وقــال محلــل إن هناك البعــض في مجلس 
البيعة ربما تردد في تقديم البيعة للملك »ولكنه 

يتمتع بدعم كبير داخل الأمراء البارزين«. 

يعايره أبناء عمومته بجهله ويلقبونه بـ»م ب س« ويترقبون رحيل والده الملك

أمراء العائلة السعودية يخشون بن سلمان وينتظرون من يعلِّق الجرس لإسقاطه
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بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

أجّل البرلمان العراقي جلســته المقررة، أمس الأحد، إلى 
يوم الثلاثاء المقبل، نتيجة عــدم اكتمال النصاب القانوني 
للجلسة، وسط اســتمرار الخلاف بين تحالف »البناء« من 
جهــة، و»الإصلاح والإعمار« من جهة ثانية، على الأســماء 

المرشحة لشغل الوزارات الثماني المتبقية.
وعلمــت »القدس العربــي« من مصدر برلمانــي، أن هيئة 
الرئاســة أجّلت انعقاد جلســة اليوم )أمس( بســبب سعي 
تحالف »البنــاء« وتحديداً كتلة »صادقــون«، لجمع تواقيع 
أكثر من 50 نائباً، على إضافة فقرة في جدول أعمال الجلســة 
تقضــي بدعوة رئيــس الوزراء عــادل عبد المهــدي للقدوم 
إلى مجلس النواب واســتكمال الحكومــة. وطبقاً للمصدر، 
الذي اشترط عدم الكشــف عن هويته، فإن »كتلة سائرون، 
المدعومة من زعيــم التيار الصدري مقتــدى الصدر، هددت 
بالانسحاب من الجلسة، مع كتل أخرى حليفة، وعرقلة تمرير 
الحكومة«، لافتاً إلى أن »عدم تحقيق نصاب الجلســة، أعاق 
طرح الطلب النيابــي، وبالتالي لم تنعقد الجلســة، فقررت 

هيئة الرئاسة تأجيلها إلى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل«.
وأكــد المصدر أن »تحالف البناء لديــه معلومات تفيد أن 
عبد المهدي يرغب في القدوم إلى البرلمان، بالأســماء ذاتها 
التي أراد طرحها في جلســة الثلاثاء الماضي«، مشــيراً إلى 
أن »عرقلة انعقاد جلســة اليوم )أمس( يأتي بسبب تحفظ 
تحالف الإصلاح والإعمار على مرشــحي أربع وزارات هي 

الدفاع، والداخلية، والتعليم، والعدل«.
في الأثناء، رجّحت كتلة »الاتحاد الوطني الكردستاني«، 

تمرير الوزراء الثمانية، الأسبوع المقبل.
وقال النائب عن الكتلة، حســن نرمو، في تصريح أورده 
الموقع الرســمي للحــزب، إن »جدول أعمال جلســة اليوم 
)أمس(، يخلو من فقرة التصويت على المرشحين للوزارات 
الشــاغرة في الحكومــة الاتحادية، ويوم غــد )اليوم( هو 
النواب سيســتأنف جلساته خلال  عطلة رسمية ومجلس 
الأســبوع المقبل، لذا، فإذا حصل اتفاق بين الكتل النيابية، 
فإن التصويت على المرشحين سيتم خلال الأسبوع المقبل«. 
وأضاف: »هناك جهــود كبيرة تبذل من أجــل الانتهاء من 
تشــكيل الحكومة الاتحادية من قبل الأطراف السياســية 
والشــارع العراقي، لذا اعتقد بأن الأســبوع المقبل سيشهد 
التصويت على اســتكمال الكابينة الوزارية برئاسة عادل 
عبدالمهدي«. ويعدّ فيتو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر 
على مرشح تحالف »البناء« لوزارة الداخلية فالح الفياض، 
وإصرار تحالف العامري على مرشــحه، هــو العقبة الأبرز 

التي تعترض طريق استكمال الكابينة الوزارية.
زعيم تحالف »البناء«، هــادي العامري، أكد من جانبه، 
أن رئيس عبد المهدي هو من قدم مرشــحين لشغل مناصب 

الوزارات الثماني الشاغرة في حكومته.

اتهامات »غير مقبولة«

وقال العامري في جلســة صحافية مع وســائل إعلام 
محلية، إن »فالــح الفياض هو خيار عبــد المهدي لمنصب 
وزير الداخلية«، نافيا أن يكون تحالف البناء »قد رشحه 

أو يصر على ترشيحه«.
وأضاف: »نرفــض الاتهامات التــي توجه بما يخص 
أن الفياض مرشــح من قبل دولة خارجية أو مرفوض من 
دولة خارجية أخرى«، مشددا على أن »هذه الاتهامات غير 

مقبولة«.
ورأى أن الخلاف يمكن حله عبر ترك الحرية لتصويت 

البرلمان على الفياض، من عدمه.
كما  أشــار إلى أن »إيران تتدخل في الشــأن العراقي 
باســتثناء هذه المرة، فقد تم رفض طلبهــا بالتحالف مع 
زعيم ائتــلاف )النصر( رئيس الحكومة الســابقة حيدر 
العبادي«، كاشــفا عن رفض طلب آخر لطهران في إعادة 
تشــكيل تحالف شــيعي على غــرار التحالــف الوطني 

السابق.
وتابع: »ليس خافياً على أحد إيران تتدخل في توجيه 

نصائح إلى القوى السياسية الشيعية«.
وزاد: »الإيرانيــون همهم الأول أن يكون هناك تحالف 
شيعي لضمان حقوق الشيعة في العراق، وهم يتدخلون 

في إيجاد تفاهمات بيننا«.
وأضاف: »إيــران طلبت منا أن نتحالــف مع العبادي 
ورفضنا، وطلبت أن يكون هناك تحالف شــيعي فقلنا لها 

هذه المرة كفى لا نريد تحالفا شيعيا مرة أخرى«.

ولفــت إلى أن »هــذه المــرة يوجد تدخل ســعودي ـ 
أمريكي، وهــذا ما عملوا عليــه علنا فــي اجتماع فندق 
بابل )إعلان التحالــف الرباعي بزعامة الصدر(، ووصل 
بهم الأمر إلى حد التهديد لأطراف سياســية«، معتبرا أن 
»إذا يوجد تدخل فعلا في الشــأن العراقــي فهو من قبل 

السعودية والأمريكان«.

أربع وزارات

وينعكس تأخر تشــكيل الحكومة علــى عمل مجلس 
النــواب، واســتكمال التصويــت على رؤســاء اللجان 
الرقابة على المؤسســات  التــي تتولى مهمــة  النيابية، 

التنفيذية، فضلًا عن مهمتها التشريعية.
حســن المســعودي نائب عن تيار »الحكمة« الوطني، 
بزعامة عمار الحكيم، قال لـ»القدس العربي«: »متفائلون 
بحسمٍ ولو جزئي، لما تبقى من الحكومة، رغم أن التطلعات 
السياسية والشــعبية ترغب أن تمر جميع الأسماء بسلة 

واحدة، حتى لا نعود لملف إدارة الوزارات بالوكالة«.
وأعرب عن أمله في أن »ينجــح عبد المهدي في تجاوز 
نقاط الخــلاف والفيتو مــن قبل الكتل السياســية على 
الأســماء التي طرحــت ســابقاً، وأن يأتي بمرشــحين 

للحقائــب الثماني يحظــون بمقبولية ويتــم التصويت 
عليهم تحــت قبة مجلس النــواب، وتســتكمل الكابينة 
الوزارية، حتى تشرع الحكومة في مهامها، وحتى ينطلق 

مجلس النواب بعمله النيابي«.
وأكد أن »اللجان النيابية مرتبطة بالحكومة، وعملها 
معطل«، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن »السيناريو المطروح 
هــو أن يتم التصويت على أربــع وزارات، ممن لا توجد 
خلافات عليها، وكانت قريبة للتصويت عليها في جلسة 
الثلاثاء الماضي، وتأجيل بقية الأســماء إلى العام المقبل 
ربما. علــى أن يديرها )عبد المهــدي( بالوكالة، رغم إن 
ذلك يعدّ مشــكلة ومؤشرا سلبيا تجاه الشارع والعملية 

السياسية«.
وطبقــاً للمصدر، فــإن رئســي الوزراء، »ســيلجأ 
إلــى خيار تمرير أربــع وزراء »في حال لــم تتم حلحلة 
الخلافــات«، موضّحاً أن »حتى الآن لا يوجد اســتبدال 
للأســماء المرشحة، ولو تم اســتبدالهم، فإننا سنحتاج 
إلى وقت أطول لاســتكمال الكابينة الحكومية، بســبب 
الإجــراءات القانونيــة في هيئــة المســاءلة والعدالة 

والنزاهة والجنايات وغيرها، كلها تتطلب وقت أكثر«. 
وأكد تيار الحكمة الوطنــي، أيضاً، أن رئيس الوزراء 
عادل عبد المهدي مستمر في لقاء الكتل السياسية بهدف 

التوصل إلى توافق يقضي بتمرير الكابينة الوزارية.
وقال النائــب عن تيــار »الحكمة«، حســن خلاطي 
لـ»القدس العربي«، إن »هناك اجتماعات متواصلة بين 
الكتل السياسية وبين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، 
من شأنها أن تغير الكثير من العقد الخلافية«، مشيراً إلى 
بشخصيات  عليهم  المختلف  المرشــحين  »تغيير  إمكانية 

أخرى«.
ووفقاً للمصدر فــإن »مجلس النواب قادر على اتخاذ 
إجراءات من شــأنها أن تجعل عبد المهدي يأتي بأسماء 
جديدة ومرشــحين آخرين )من دون الإشــارة إليها(«، 
مؤكداً أن »من الناحية القانونية والدستورية، فإن عبد 
المهدي عمل بواجبه وجاء بأسماء المرشحين وترك الأمر 

إلى مجلس النواب«.
وتابــع: »كان المتفــق أن تخصص جلســات مجلس 
النواب يومي الســبت والأحد الماضيين لاستكمال جزء 

من الكابينة الوزارية، لكن لم يتم ذلك«. 

آلية دستورية

في الأثنــاء، أكد ائتــلاف »دولة القانــون«، بزعامة 
نوري المالكــي، أن »عبد المهدي لم يجــر أي تغيير على 
قائمة الأسماء المرشــحة للمناصب الوزارية المتبقية في 

كابينته«.
النائب عن الائتلاف عدنان الأســدي، بين لـ»القدس 
العربــي«، أن »الحــوارات ما تزال مســتمرة بين الكتل 
السياسية، لخلق توافق عام حول الأسماء المطروحة في 
الكابينة الوزارية، ورئيس الوزراء أعلن أن لا تغيير في 

الأسماء المطروحة«.
وأضاف أن على رئيس الوزراء »طرح الأســماء على 
أعضاء البرلمان، ومن يمضي من هذه الأســماء يمضي، 
ومن لم يســعفه التصويت يتم اســتبداله. هذه الآلية 
الدســتورية الوحيدة التي يمكن من خلالها أن نحل من 
خلالها مشكلاتنا وخلافاتنا، وخلافاً لذلك يعدّ أمراً غير 
دســتوري وغير مقبول«، مجدداً تأكيده أن »لا تغيير في 

الأسماء التي طرحت في جلسة الثلاثاء مطلقاً«.
واســتمراراً لموجــة الخلافات، وجــه رئيس الجبهة 
التركمانية، أرشــد الصالحي، رســالة إلى عبد المهدي، 
مجــددا دعوته له أن يحافظ على وحــدة العراق وعدم 

الاستماع لبعض ما وصفهم بـ»القادة الشيعة«.
وقال، في بيان، »ننصــح عبدالمهدي بأن يحافظ على 
وحدة العراق«، داعيا إياه إلى »القدوم بكابينة وزارية 

دون الاتفاق ودون التمثيل القومي والانتخابي«.
وأضاف: »ندعوك إلى عدم الاســتماع لبعض القادة 
الشــيعة الذيــن يؤثرون عليكــم بابعاد الاســتحقاق 
الانتخابــي التركمانــي مقابــل بعــض الشــخصيات 

الخاسرة«. 
كما طالب هــادي العامري بـ»عــدم إضعاف الجبهة 
التركمانية في المناطــق المتنازع عليها بل بالعكس يجب 

تقويتنا داخل الحكومة«.
وتابع: »في حــال عدم وجود تمثيــل تركماني أدعو 
كل النــواب التركمان بمقاطعه الجلســة وأن لا يكونوا 
شــاهدي زور مقابل إرضاء الآخرين والكتل السياسية 

الأخرى«. 

العامري: إيران طلبت منا أن نتحالف مع العبادي ورفضنا 

تيار الصدر يعرقل جلسة استكمال الحكومة العراقية... ولا تغيير في قائمة مرشحي عبد المهدي

عبد المهدي خلال استقباله رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش

الحكيم يدعو إلى استثمار آليات لمعالجة الفساد 
بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

دعا رئيس تحالف »الإصلاح والإعمار« عمار الحكيم، أمس الأحد، إلى اســتثمار 
كل الآليات المتاحة لمعالجة الفساد، كما دعا إلى تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الفساد 

وتنسيق الجهود لتحقيق هذه »المهمة الكبيرة«.
وقال  في بيان: »في اليوم العالمي لمكافحة الفســاد الذي يوصف بالآفة الخطيرة 
والوجه الآخر للإرهاب، ندعو لاستثمار كل الآليات المتاحة لمعالجة الفساد، وتشكيل 

مجلس أعلى لمكافحة الفساد وتنسيق الجهود لتحقيق هذا المهمة الكبيرة«.
وأوضح أن »الفساد تســبب بعرقلة المسارين التنموي والاســتثماري«، داعياً، 
»الســلطتين التنفيذية والتشريعية لســن القوانين الرادعة والكفيلة للحد من هذا 
الخطو الداهم«.  وأشار إلى أن »الفساد تســبب بهدر المال العام والوقت، وأدى إلى 
مزيد من التدهور الاقتصادي والانتفاع الشــخصي على حســاب مصلحة الشــعب 

العليا«.

القوات الأمريكية تفتح مقرا جديدا 
لمواجهة »الدولة« غربي العراق

■ الأنبــار  ـ  د ب أ : أفــاد مســؤول عراقي، أمس الأحد، أن القــوات الأمريكية 
فــي العراق افتتحت مقــرا جديدا لها في محافظة الأنبار يتيح لها الســيطرة على 

الصحراء الغربية بين محافظتي الأنبار ونينوى أقصى غربي العراق.
وقــال فرحــان محمــد الدليمي ،عضــو مجلس محافظــة الأنبار فــي تصريح 
صحافــي، إن »قــوات أمريكية تمركزت بصورة مفاجئة شــمال نهر الفرات قرب 
ناحية الرمانة بقضاء القائم باتجاه الشــريط الحدودي مع ســورية، وأن الموقع 
الجديــد للقــوات الأمريكية يجعلهــا بحكم المســيطر على الصحــراء الرابطة بين 
محافظتي الأنبار ونينوى«. وأضاف أن »الشــريط الحدودي مع ســوريا باتجاه 
المناطق الصحراوية المشتركة بين محافظتي الأنبار ونينوى، سجلت فيه عمليات 
تسلل كثيرة لعناصر الدولة نجم عنها تعرض بعض القطعات العسكرية لعمليات 

إرهابية خاصة قوافل المجازين من القوات الأمنية«.
وأوضح أن »إنشــاء الموقع الجديد للقوات الأمريكيــة يمنع حركة المدنيين في 
اتجــاه هذه المناطق إثــر قيام تلك القوات بإنشــاء تحصينــات احترازية لحماية 
الموقع الجديد«. وكانت الســلطات العراقية قد نشــرت منذ أشهر قوات عسكرية 
وأمنية وحرس حدود وقوات الحشد الشعبي والعشائري العراقية في الصحراء 
الغربية قرب الحدود العراقية الســورية لمنع تسلل عناصر »الدولة« بالتعاون مع 

قوات التحالف الدولي.

مقتل 40 صحافيا في العراق خلال ثلاث سنوات
■ بغــداد  ـ  الأناضــول: قالت جمعية الدفــاع عن حرية الصحافــة في العراق 
)مســتقلة(، أمس الأحد، إن »40 صحافيا قتلوا وأصيــب 76 آخرون بين عامي 2015 
و2017«. وأوضحت في تقرير نشــرته على موقعها الرســمي أن »40 صحافيا قتلوا 
خلال الأعــوام الثلاثة، وأصيــب 76 آخرين، معظمهم قضوا خــلال فترة العمليات 

العسكرية لتحرير الأراضي التي احتلها تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014«.
وأشارت الجمعية إلى »تســجيل 430 انتهاكاً صريحاً ضد حرية العمل الصحافي 
في العراق، معظمها كانت من قبل جهات حكومية وأمنية«، دون توضيح طبيعة تلك 
الانتهاكات. وأضافت أن »معظم حالات الإصابات التي تعرض لها الصحافيون كانت 

خلال عام 2017، وهو العام الذي شهد معارك تحرير الموصل )شمال(«.
كما لفتت الجمعية إلى »استمرار اســتهداف الجماعات المسلحة المجهولة للعديد 
من الصحافيين، وتواصل مسلسل الإفلات من العقاب«. ويعد العراق واحداً من بين 
أكثــر دول العام خطورة على العمل الصحافي منذ الغزو الأمريكي للعراق في 2003، 
والفوضى الأمنية التي تلت ذلك ومازالت مســتمرة. وتشير التقديرات أن ما لا يقل 

عن 455 صحافياً عراقياً قتلوا منذ الغزو الأمريكي للعراق في 2003.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت الحكومــة المحلية في البصرة، 
بها  قامــت  دراســة  أن  الأحــد،  أمــس 
نتائجها  أظهرت  علمية  ومراكز  جامعات 
بشكل  »الكادميوم«  عنصر  نسبة  ارتفاع 
خطيــر في مياه شــط العــرب، وعدته 
السبب الرئيســي لإصابة عشرات آلاف 
البصريين بالتسمم خلال الأشهر القليلة 

الماضية.
للمحافــظ،  الإداري  النائــب  وقــال 
ضرغام الأجودي، خلال مؤتمر صحافي، 
إن »البصــرة ســجلت إصابــة أكثر من 
140 ألــف مواطن بحالات تســمم خلال 
القليلة الماضية تزامناً مع ارتفاع  الأشهر 
نسبة ملوحة مياه شــط العرب، ولذلك 
على  للوقوف  علمــي  فريق  تشــكيل  تم 
يتألف  الحالات  لتلك  الدقيقة  الأســباب 
من باحثين من جامعــة النهرين، ومركز 

المتجددة،  الطاقات  العدلي، ومركز  الدنا 
المواد  وإتلاف  معالجة  دائرة  وبمشاركة 
الحياة  علوم  وقسم  الخطرة  الكيمياوية 
في جامعة بغداد، وبدعم مالي من مكتب 

المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي«.
البحث  »عمليــة  المصــدر،  وحســب 
والتقصي اســتغرقت بحدود شــهرين، 
وخــلال هــذه الفتــرة تم أخــذ عينات 
مــن الميــاه الســطحية والعميقة ومن 
أطيان وقيعان وشــواطئ شــط العرب 
المياه،  المتفرعة منــه ومحطات  والأنهار 
 56 عددها  البالغ  العينــات  اخضاع  وتم 
دقيقة  مختبريــة  فحوصات  إلــى  عينة 

باستخدام أجهزة حديثة«.
»الفحوصــات  أن  إلــى  ولفــت 
والتحليــلات أظهرت نتائجهــا أن مياه 
شــط العــرب ملوثــة بعدة أنــواع من 
البكتريــا وبقايــا الأســمدة والمبيدات 
الكيمياويــة  والمخلفــات  الحشــرية 

الصناعية والنفطية، وارتفاع مستويات 
النتــرات والكبريتــات والإشــعاع عن 
المســتوى الطبيعي، لكن الملوث الأخطر 
هو التلوث بعنصــر )الكادميوم(، حيث 
من  أكثر  بــه  التلوث  مســتويات  بلغت 
53 ضعفاً عن الحد الأعلى المســموح به، 
فيما كانت نسبة الرصاص أعلى بعشرة 
والكبريتات  النترات  ونســبة  أضعاف، 

أعلى بتسعة أضعاف«.
 وأوضح أن »نســبة التلــوث تزداد 
شط  من  المشــتركة  المناطق  في  خطورة 
العرب بين جمهورية العراق وجمهورية 

إيران الإسلامية«.
وأشــار إلــى أن »الأعــراض التــي 
عانــى منهــا المواطنــون فــي البصرة 
التســمم الحاد  أعــراض  تتطابــق مع 
بعنصر )الكادميوم(، والذي قد يســبب 
الســرطان وهشاشــة العظام والفشل 
الكلوي في حال التعرض له لمدة طويلة 

ولو بتراكيز قليلة«.
نتائــج  علــى  »بنــاءً  أن  وأضــاف 
باتخاذ  الوزراء  رئاسة  نطالب  الدراسة 
اجراءات عاجلة لإنقــاذ أهالي البصرة 
من خــلال تخصيص موازنــات عاجلة 
مصدر  عــن  للكشــف  بحوث  لإجــراء 
لمعالجته  )الكادميوم(  بعنصــر  التلوث 
فوراً، وعدم اســتعمال مياه شط العرب 
لأغراض الشــرب أو تربية الأسماك في 
الجزء الملــوث منه، وتوفير مصدر بديل 
للميــاه عن طريق تطوير قنــاة البدعة 

وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر«.
وأكــد أن »من الضــروري بناء ناظم 
على شط العرب ليس لمنع تقدم اللسان 
الملحــي فقــط، وإنمــا من أجــل فصل 
المنطقة التي يقع فيها مصدر التلوث في 
الجــزء الجنوبي من الشــط عن الجزء 

الشمالي«.
يذكر أن البصرة تواجه منذ عام 2007 

مشكلة ملوحة مياه شــط العرب خلال 
الملحي  اللســان  تقدم  بســبب  الصيف 
)الجبهة الملحية( من الخليج في مجرى 
الشــط نتيجة قلــة الإيــرادات المائية 
الواصلة عبــر دجلة والفرات والكارون 

والكرخة.
 وتعــد أقضية الفــاو وأبي الخصيب 
)جنوباً( وشــط العرب )شرقاً( ومركز 
المناطق  أكثر  البصرة(  )مدينة  المحافظة 

تضرراً من تلك الظاهرة.
 كما أدى تفاقم تلوث مياه الشــط إلى 
تســجيل أكثر من 100 ألــف حالة إصابة 
غضون  فــي  المعوي  والمغص  بالتســمم 
الأشــهر القليلة الماضية، ولغاية اللحظة 
لم تنفذ الحكومة مشاريع واضحة لمعالجة 
الأزمة، ومن أبرز الحلول الاســتراتيجية 
المقترحة إنشاء محطة كبيرة لتحلية مياه 
البحر وإنشاء سد على شط العرب يمنع 

تغلغل مياه البحر.

حكومة البصرة تكشف عن سبب تسمم أكثر من 140 ألف عراقي

بغداد ـ »القدس العربي«:

تعرض عادل ســتار، منسّــق تظاهرات الفلاحين في محافظة كركوك إلى الاعتقال 
منذ أربعة أيام، ومنعت عنه الزيارات. وحســب بيان نشــره أهالي قرية ينكجة، »بعد 
أحداث 16 تشــرين الأول/أكتوبر هناك حملة تعريب واســعة وجلــب عائلات عربية 
تجــري في قرانــا ضمن حدود منطقــة داقوق طامعين في الاســتيلاء علــى أراضينا 
الزراعيــة«. وأضافــوا: »دفعنا ضريبة كبيرة ونحن مازلنا تحــت تهديدات كبيرة لكن 
مازلنــا صامدين دفاعاً عــن أرض آبائنــا وأجدادنا التي نملك عنها ســندات قانونية 
ونظامية أباً عن جد، لكن تهديدات كبيرة تواجهنا وتزداد الأمور تعقيداً يوماً بعد يوم 
ولا من ناصر ولا معين«. وزادوا: »لقد تُركنا على أرضنا وحيدين، وبعد المقاومة التي 
أبديناهــا دفاعاً عن ارضنا ومنطقتنــا وقريتنا قرية ينكجة طالبانــي، أقدمت القوات 
الأمنية وللأســف على اعتقال المواطن عادل ستار الذي هو أب لستة أولاد قبل أربعة 
أيام ولا يســمح لأهله وأقاربــه بزيارته ورؤيته، وقد تم توجيه تهم باطلة ولا يســمح 

بإطلاق سراحه حتى بكفالة«. 
ووجــه البيان نداء إلى الممثلين الأكراد في بغداد وحكومة إقليم كردســتان: »نحن 
كمواطني قرية ينكجة طالباني بحدود منطقة داقوق نوجه اليكم ومؤسسات الإعلام 
مطالبنا هذه للتدخل بشكل جدي ومحاولة إطلاق سراح المواطن عادل ستار، ودعمنا 
فــي الدفاع عن مناطقنا والوقــوف بوجه التعريب الجاري على قدم وســاق، ونجدد 
العهد أننا سنســتمر في الدفاع عن مناطقنا ضد التعريب وفرض العرب المســتقدمين 

علينا، لذا نحن بانتظار دعمكم«.
مدير إعلام »آسايش كركوك«، كوران عبدالله للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي 
الكردســتاني، قال إن »المعتقل كان منظمــاً لتظاهرة الفلاحين في كركوك ضد تعريب 
مناطقهم، لكن القوات العراقية أقدمت على اعتقاله منذ اربعة أيام ولم يسمحوا لأهله 
بزيارته أو رؤيته ولا يســمحون بإطلاق ســراحه بكفالة، كونهم وجهوا إليه عدداً من 

التهم الباطلة جزافاً«.

اعتقال ناشط في كركوك
بغداد ـ »القدس العربي«: وقوات الأمن تمنع زيارته

خــلال حضوره جلســة المحكمة الاتحاديــة العليا، أمس 
الأحد، للنظر في الطعن المقدم من الحكومة الســابقة برئاسة 
حيدر العبــادي، في قانون مجلس النواب رقم )13( لســنة 
2018، أعلــن رئيس البرلمــان العراقي، محمد الحلبوســي،  
تنازل مجلس النواب عن النصوص التي تقرر وضعاً تقاعدياً 
خاصاً لأعضائه. بيــان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب نقل 
عن مدير عام الدائرة القانونيــة والوكيل القانوني لرئيس 
المجلس صباح الباوي، قوله أن »الحلبوسي يعتزم الدفاع عن 
نصوص قانون مجلس النواب في جلسة المرافعة لاسيما تلك 
النصوص التي تستند الى الدستور وتكفل استقلال السلطة 
التشريعية عن ســلطات الدولة الأخرى بموجب المادة )47( 
من الدستور وتحفظ للمجلس خصوصيته للنهوض بأعبائه 

التشريعية والرقابية والتمثيلية«.
وأضاف أن »حضور الحلبوسي بنفســه لجلسة المرافعة 
ســابقة فريدة، حيث لم يســبق لأي رئيــس لمجلس النواب 
أن حضر جلســة للمحكمة الاتحادية العليــا عند نظرها في 
مدى دســتورية القوانين التي يســنها المجلــس«، مذكراً أن 
الحلبوســي »أعلن تنازل مجلس النواب عن النصوص التي 
تقرر وضعاً تقاعدياً خاصــاً لأعضاء المجلس، وأن من اللازم 
أن تتم كفالــة الحقــوق التقاعدية للنواب أســوة بموظفي 
الدولة ووفقاً لقانــون التقاعد العام الموحد رقم )9( لســنة 

2014 أو أي قانون يحل محله«.
وسبق لرئيس الوزراء الســابق حيدر العبادي، أن طعن 
بقانون مجلــس النواب في نيســان الماضــي، وقد وصلت 
الدعوى إلى مراحلهــا النهائية وبقي علــى المحكمة أن تقرر 

مدى دستورية القانون.

البرلمان العراقي يتنازل عن مستحقاته التقاعدية الخاصة

البرلمان العراقي
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

انتقال عــدوى احتجاجات  خوفا مــن 
»السترات الصفراء« التي تشهدها فرنسا، 
إلــى مصر، شــن الإعلام المؤيــد للرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، هجوما على 
بـ»المخربين«،  ووصفهــم  هناك،  المحتجين 
وخرجــت صحــف مصريــة بعناوين من 
نوعية »إنهــم يحرقون فرنســا«، و»إنهم 
يدمرون باريس«، فيما اعتبر إعلامي موال 
أن فرنسا تحتاج رئيســا مثل عبد الفتاح 
السيســي، »لفرض الأمن والسيطرة على 

احتجاجات«.
صحيفة »البوابة«، فــي عددها الصادر 
أمس، نشــرت صــورا للمحتجين، وعلقت 
عليهــا بعنوان »إنهم يحرقــون باريس«، 
صحيفة  عنونــت  بيومــين  ذلــك  وقبــل 

»الدستور«: »إنهم يدمرون فرنسا«.
وشــن إعلاميون مؤيديون للسيســي 
واعتبروهــم  المحتجــين،  علــى  حملــة 

»يرتكبون جريمة بحق بلادهم«.
الإعلامي عمرو أديب، اســتنكر تصاعد 
التظاهرات في فرنسا، رغم نزول الحكومة 
الزيادة  وإلغــاء  المتظاهرين،  رغبــة  عند 

الضريبية.
 وعلــق علــى المظاهرات المنتشــرة في 
باريــس التــي أطلــق عليها »الســترات 

الصفراء« قائلًا: »أنا خائف على البلد«:
وتابع خــلال برنامجه »الحكاية« المذاع 

عبر قناة »أم بي ســي مصر«: »إذا الشعب 
أراد الحيــاة فلا بد أن يتــم تدمير البلد«، 
معقبًا: »لم ينزل الشــعب إلى الشــارع  إلا 

وجاب البلد الأرض«.
وأضاف: » أنا فلول فرنســا يا اخوانّا«، 
مشــيرا إلى أن »ماكرون ســيقيل عددًا من 

المسؤولين لإرضاء المتظاهرين«.
أنــه لا يؤيد مظاهــرات أصحاب  وبين 
»الســترات الصفراء«  فــي باريس، وأن 
»وجود الدولــة أهم من أي شــيء آخر«، 
مضيفًــا: »لا بد أن يعرفــوا أن هناك دولة 
وهناك رئيس يحكــم الدولة وهناك برلمان 

وفيه وزارات«.
ووجه حديثه للمتظاهرين في فرنســا: 
»أنا آســف، مش هقدر أقف جنب السترات 
الصفراء، إحنا اللــي بدعنا الفيلم، تعالوا 

أديكم دروس وأقولكم هتعملوا إيه بكرا«.
الإعلامي أحمد موســى، علق هو الآخر 
علــى مظاهرات »الســترات الصفراء« في 
فرنســا، قائــلًا، إنه وفقًــا للإحصائيات، 
فــإن 73٪ من الشــعب الفرنســي يؤيد 

التظاهرات ويتفق مع مطالبها.
وأضــاف خلال تقــديم برنامــج »على 
مســؤوليتي«، المــذاع عبر قنــاة »صدى 
الفرنســي  الرئيس  شــعبية  أن  البلــد«، 
إيمانويل ماكرون تراجعت بشــدة، بعدما 
أوجعت إجــراءات الإصــلاح الاقتصادي 
مــن  والفقيــرة  المتوســطة  الطبقتــين 

الفرنسيين.

وأشار إلى أن المعترضين على سياسات 
ماكرون الاقتصادية، يرون أن الأخير يعمل 
لصالح الطبقة الغنية فقط، على حســاب 

الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
حساسين،  سعيد  والإعلامي  النائب  أما 
فقــد قال إن »هنــاك أيادي خفيــة في تلك 
على  المتظاهريــن  حرضــت  التظاهــرات 

إشعال النيران في العلم الفرنسي«.
وأشــار إلى أن »المتظاهرين خرجوا في 
البداية وعبروا عن رأيهم بسلمية وبحرية 
أياد  والشرطة لم تعتد عليهم، ولكن هناك 

خفية تدخلت لإشعال الموقف«
كذلك، علق عزمي مجاهد، عضو مجلس 
إدارة اتحاد الكرة ســابقاً، ومقدم برنامج 
»الملف« ســابقًا على قناة »العاصمة«، على 
فرنســا،  في  الشــغب  وأحداث  تظاهرات 
موضحًا أن »خــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي لن يحدث إلا بعد تخريب بعض 

دول الاتحاد مثل فرنسا«.
وأضــاف أنــه »لا يعفي الإخــوان من 
مظاهرات فرنسا«، موضحًا أنه »ربما تكون 
جماعة الإخــوان وكذلك أمريكا وبريطانيا 
وراء التخريــب الذي يحدث في شــوارع 

فرنسا«.
وتابع: »للأســف فرنسا لا تمتلك زعامة 
وقيادة مثل السيسي، وتراجع ماكرون عن 
قراراته يؤكد عدم وجود ظهير شــعبي له، 
مظاهرات فرنســا درس لنا وتوضح لنا أن 

بلدنا محروسة ومحمية من ربنا«.

بين  أمس،  أول  مواجهــات،  واندلعــت 
الأمن  الفرنسيين وقوات  المتظاهرين  مئات 
في  »الشــانزيليزيه«  شارع  في  الفرنسية 
قلب باريس، علــى هامش مظاهرة جديدة 
لحركة »الســترات الصفراء«، التي تحتج 
الضرائــب وارتفاع أســعار  على زيــادة 

الوقود وتراجع القدرة الشرائية.
فيديو  مصرية،  لصحف  مواقع  ونشرت 
لفتاة فرنســية زعمت أنها من الشــرطة، 
توجــه حديثهــا للمتظاهرين في فرنســا 
وتقــول«لا تدمــروا أوطانكــم مثلما فعل 
العرب بأوطانهم«، على الرغم من أن الفتاة 
وتوجه  الصفراء،  السترات  متظاهري  من 
حديثها للشــرطة الفرنســية وتقول: »ألا 
تخجلوا من الاعتداء علينــا.. نحن ندافع 

عنكم وعن المحتاجين«.
فــي المقابــل تنــاول مصريــون مــن 
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  مســتخدمي 
المتظاهرين  وحــذروا  فرنســا،  تظاهرات 
بشــكل ســاخر من أن تؤول الأوضاع في 
بلادهم إلى ما شــهدته مصــر، وطالبوهم 

بالحذر من الالتفاف على ثورتهم.
وكتــب أحمد ســعد: »إلــى متظاهري 
رئيس  لكم  ســيأتي  الصفراء،  الســترات 
انتقالــي مثل الرئيس عدلــي منصور، ثم 
رئيس عسكري سينهي التظاهرات تماما«.

وســخر محمد عادل:« ســيقولون لكم 
عودوا إلى منازلكــم، والميدان موجود إذا 

أردتم التغيير، ثم يغلقون كافة الميادين«.

عمرو أديب: أنا فلول فرنسا.. وعزمي مجاهد: لا يمتلكون زعامة مثل رئيسنا

إعلام النظام يهاجم »السترات الصفراء«
 خوفا من انتقال عدوى الاحتجاجات إلى مصر

■ إســطنبول  ـ  الأناضول:  أعلنت الجماعة الإسلامية 
في مصر، أمس الأحد، انسحابها من التحالف المؤيد لمحمد 
مرســي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًــا في البلاد، 

ودعت إلى تفعيل مادة المصالحة الوطنية في الدستور. 
يأتــي ذلــك بعــد أســبوع مــن إعــلان حــزب »البنــاء 
والتنميــة«، الذراع السياســية للجماعة، أنــه غير منضو 
فــي تحالفات داخلية ولا خارجية، منهــا التحالف المؤيد 
لمرســي، الذي ظهر فــي 2013، عام الإطاحة بمرســي من 

الرئاسة.
وبين أســامة محافظ، رئيس مجلس شورى الجماعة 
الإســلامية، )أعلى هيئة رقابية فــي الجماعة(، في بيان، 
أن »الزمــن تجاوز مرحلة التحالــف، ولم يعد ثمة جدوى 
من التواجــد فيه، ولم يعد للجماعة )الإســلامية( وجود 

فيه«. وعن سبب الانســحاب قال: »صارت للأزمة أبعاد 
أكبر مــن التحالفات والكيانات، واســتدعى الأمر تفكيرا 

جديدا في التعامل مع الأزمة«. 
وأضــاف أن الجماعة الإســلامية »تأمل فــي أن يكون 
لها دور في تفعيل مادة الدســتور التي تحدثت عن إجراء 

المصالحة الوطنية«. 
ويتضمن الدســتور المصــري مادة برقــم 241 للعدالة 
الانتقاليــة والمصالحة، تســتهدف معالجة مــا طرأ على 
المجتمــع عقب أحــداث 30 يونيــو/ حزيــران 2013، التي 

مهدت للإطاحة بمرسي، غير أنها لم تُفعل حتى الآن.
وأدرجت محكمة الجنايات المصرية، الشــهر الماضي، 
الجماعة الإســلامية و164 شــخصًا، بينهــم قيادات في 
الحــزب والجماعة، علــى »قوائــم الإرهــاب« لاعتبارات 

أبرزهــا »العدول عن مبادرة وقــف العنف«، وهو ما نفته 
الجماعة والحزب، مشددين على التزامهما بالسلمية. 

ومــن المقرر أن تصــدر المحكمة الإداريــة العليا، في 16 
فبراير/شــباط المقبل، حكمًا نهائيًا فــي دعوة مقامة من 
لجنة شــؤون الأحزاب السياسية )رسمية( بحل »البناء 

والتنمية«.
لجماعــة  حليــف  أبــرز  هــي  الإســلامية  والجماعــة 
»الإخوان المســلمين«، التي ينتمي إليها مرســي، لاسيما 

عقب الإطاحة به بعد عام واحد من فترته الرئاسية. 
ومنذ ذلك الحين، طرحت الجماعة الإسلامية مبادرات 
لحــل الأزمة في مصر والمصالحة بــين النظام والإخوان، 
لكنهــا لم تحقق نتائج ملموســة، مع وجــود رفض لافت 

للمصالحة بين مؤيدي الطرفين.

»الجماعة الإسلامية« تنسحب من تحالف مرسي وتدعو لتفعيل المصالحة

■ القاهرة  ـ  الأناضول: انطلق في قاعدة محمد 
نجيب العسكرية، غربي مصر، أمس الأحد، تدريب 
عســكري على مكافحة الإرهاب بمشاركة 4 من دول 

الساحل والصحراء. 
المصري،  للجيــش  العســكري  المتحــدث  وقال 
العقيد تامر الرفاعي، في بيان، إن فعاليات التدريب 
ستتواصل حتى 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، 
بمشــاركة الســودان ونيجيريا وبوركينا فاســو، 
إلى جانب مصر. وحســب البيان »تنقســم الدول 
الأفريقية المشاركة في التدريب إلى عدة مجموعات 
تنفذ على مراحــل زمنية مختلفة لتشــمل مختلف 

الدول الأعضاء في تجمع الساحل والصحراء«.
والدول المشاركة في التدريب، الذي انطلق أمس، 

تمثل المجموعة الأولى.
وأفــاد البيــان بــأن »التدريب بــدأ باصطفاف 
الــدول وتنظيم  القــوات المشــاركة من مختلــف 
معرضا للأســلحة والمعدات المشاركة في التدريب«، 
دون تفاصيل.  ويهدف التدريــب إلى »التمرن على 
المختلفة  الإرهابية  التهديدات  مع  التعامل  أســلوب 

كالجماعات المسلحة وتحرير الرهائن«.
كما يهدف إلــى »تحقيق التجانــس بين القوات 
العمل  على  القــوات  وتدريب  الأفريقيــة،  الخاصة 
كفريق واحد، والتدريب على سرعة رد الفعل تجاه 
المواقف التكتيكية الطارئة طبقاً لأعمال القوات على 

الأرض«.
وفــي يونيو/حزيــران الماضــي، أعلنــت مصر 
الانتهاء من إنشاء »المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب 

لدول تجمع الساحل والصحراء« على أراضيها.
و«تجمع دول الســاحل والصحراء« تأسس عام 
1998 في العاصمة الليبية طرابلس، بمشاركة 6 دول 
هي: ليبيا، ومالي، والنيجر، والســودان، وتشاد، 

وبوركينا فاسو. 
وتوســعت عضويته بعد 8 سنوات، ليضم حتى 
الآن 23 دولــة عربية وأفريقيــة بعد انضمام كل من 
إريتريا، وبنين، وتونس، وتوغو، وجمهورية وسط 
إفريقيا، وجيبوتي، وســاحل العاج، والســنغال، 
وســيراليون، والصومال، وغامبيا، وغانا، وغينيا 

بيساو، وليبيريا، ومصر، والمغرب، ونيجيريا. 

■ القاهرة  ـ  د ب أ : أفادت صحيفة »الشــروق« 
المصرية، أمس الأحد، بأن وزارة الخارجية المصرية، 
بدأت مبكرا في الترتيب لاســتضافة أول قمة عربية 
مع دول الاتحاد الأوروبــي، وذلك بناء على مبادرة 
مصرية وافق عليها قادة الــدول العربية في قمتهم 
فــي البحــر الميت فــي الأردن فــي آذار/مارس من 
العام الماضي. ونقلت عن مصدر مطلع أن »التعاون 
الناجح لمصر مــع كل من قبرص واليونان على مدار 
الأربع ســنوات الماضيــة فتح الباب أمــام إمكانية 
توســيع نطاق التعاون والتنســيق ليشمل الدول 

العربية ودول الاتحاد الأوروبي ككل«.
المصدر أوضــح أن الموعد المبدئــي المقترح للقمة 
التي ستســتضيفها مصر هو يوما 24 و25 شــباط/

فبراير المقبلان في شــرم الشيخ، وتم إبلاغ الاتحاد 

الأوروبي بالموعد المقترح.
وأشــار إلى أن الاتصــالات الجاريــة حاليا مع 
الاتحاد الأوروبي تركز علــى بلورة جدول الأعمال 
ومختلف ترتيبات القمة بالتنسيق مع أمانة جامعة 

الدول العربية.
الــدول العربية  وأكد أن« توثيــق التعاون بين 
الأوروبيــة يأتي علــى رأس جدول أعمــال القمة، 
خاصة في مجال إعادة الاســتقرار للمنطقة العربية 
للتنمية  المشــتركة  والجهــود  الإرهاب  ومكافحــة 
وتعزيــز حقوق الإنســان ومواجهــة الهجرة غير 
الشــرعية وإقامة علاقة قوية بين الــدول العربية 
ودول الاتحاد الأوروبي ليعم الاستقرار والأمن على 
دول المنطقتين عبر مواجهة قوى التطرف، وغير ذلك 

من التحديات المشتركة«.

■ القاهــرة  ـ   الأناضــول:  لقــي مواطنــان 
روســيان مصرعهما إثر حادث ســيارة شــمال 

شرقي القاهرة، وفق إعلام روسي.
ووفق ما نقلته وكالة ســبوتنيك الروســية، 
أمس الأحد، وقع حادث ســير في ساعة متأخرة 
مساء السبت، على الطريق الذي يربط العاصمة 
الغردقة الساحلية شمال شرق  القاهرة، ومدينة 

القاهرة. 
وقال مصدر في السفارة الروسية في القاهرة 
الأحد، إن »الحادث وقع على الطريق بالقرب من 
منطقة رأس غارب، وتوفي شــخصان، وأصيب 

ثالث بجروح طفيفة«.
وأضــاف المصدر، »وفقا للمعلومــات الأولية، 
فإن الســيارة التي كانت تقــل المواطنين الروس 

اصطدمت مع شاحنة على الطريق«.
وتابع أن »سبب الحادث لم يتضح بعد، ما زلنا 

نستوضح الظروف التي أدت إليه«.
وفــي يونيو/ حزيــران 2017، أظهــر الجهاز 
المركــزي للتعبئــة العامة والإحصــاء في مصر 
)رسمي(، ارتفاع إجمالي عدد حوادث السيارات 
على الطرق خلال عام 2016 إلى 14710 حوادث، 
مقابــل 14548 حادثا عــام 2015، ونتج عن هذه 
الحــوادث 5343 حالــة وفــاة، و18646 مصابا، 

و21089 مركبة تالفة. 
ووفق تقرير منظمــة الصحة العالمية في 2015 
الخاص بالســلامة على الطرق، جاءت مصر في 
المرتبة الـ 16 عربيا، و109 عالميا من إجمالي 180 

دولة، من حيث معدلات وفيات حوادث السير.

تدريب عسكري على مكافحة الإرهاب في مصر بمشاركة أربع دول

الخارجية المصرية بدأت الإعداد لاستضافة أول قمة عربية أوروبية

مقتل روسيين اثنين وإصابة ثالث في حادث سير في مصر 

السيسي بعد إلقاء كلمته في مؤتمر افريقيا في شرم الشيخ أمس

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:
دشن عشــرات النشــطاء المصريين حملة رفضا 
للتعديــلات التي ينوي نظــام الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي إجراءها على الدستور خلال الفترة 
المقبلة، ما يسمح للأخير بالبقاء في السلطة بعد عام 
2022، وهو الموعــد المقرر لانتهاء فترته الرئاســية 

الثانية والأخيرة بحكم الدستور القائم.
ووقع النشطاء على بيان الحملة الذي جاء نصه: 
»أقر أنا المواطــن المصري الموقع أدنــاه أنني أرفض 
تعديل نص المادة رقم 140 من الدستور والتي تنص 
على أن يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع ســنوات 
ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا 

يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة«.
واستندوا في رفضهم إلى المادة 226 من الدستور 
التي تؤكــد عدم جــواز تعديل النصــوص المتعلقة 
بمبادئ  أو  الجمهوريــة،  رئيــس  انتخــاب  بإعادة 
الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد 

من الضمانات.
وتابعــوا: »نرفــض كمواطنين مصريــين أن يتم 
إجراء أي إضافة أو تعديل لهذا النص أو التلاعب بأي 
شكل بمواد الدستور الخاصة بالانتخاب والرئاسة«.
وأوضحــوا أن »حملتهــم جــاءت ردا على نظر 
محكمة الأمور المستعجلة، دعوى قضائية أقامها عدد 
من مؤيدي السيسي، تطالب بإلزام البرلمان المصري 
بإجراء تعديلات على الدســتور، تســمح للسيسي 
بالبقاء فــي الحكم لما بعــد 2022«، وهــي الدعوى 
التــي أعلنت المحكمة نظر أولى جلســاتها في الثالث 

والعشرين من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
واختتم النشطاء بيانهم بالتأكيد على أنهم »قطاع 

من عامة الشعب لا نمثل إلا أنفسنا ولا يمثلنا أحد«.
وأثــارت الدعوى القضائية غضبا في الأوســاط 
السياسية المعارضة المصرية، حيث اعتبرها البعض 

ستدخل مصر في متاهة سياسية.
مصطفى الســيد، أســتاذ العلوم السياســية في 
جامعة القاهرة، كتب على صفحته على »الفيسبوك«: 
»لا أعرف من الذي نصح  بعــض المواطنين باللجوء 
إلى محكمة الأمور المستعجلة لمطالبة مجلس النواب 
البــدء بتعديل المــادة 140 التي تحدد مــدة رئيس 
الجمهورية بأربع ســنوات، وتحظر انتخابه مدتين، 
لأن قضاء المحاكم المســتعجلة لا يختص بالنظر في 
التعديــلات الدســتورية ، ولا يملــك أن يوجه مثل 
هذا الطلب لمجلــس النواب بحكم مبــدأ الفصل بين 

السلطات«.
وأضاف: »من ناحية ثانية، في حالة قبول مجلس 
النواب إجراء اســتفتاء علي هذا التعديل، فســوف 
يعتبر ذلك تحايلا على المادة 226 التي تحظر انتخاب 
رئيس الجمهورية لأكثر من مدتين، وتنص على عدم 
تعديــل المادة 140، لأنه في حالــة قبول هذا التعديل 
يبقى الرئيس فــي منصبه أكثر من ثماني ســنوات 

بخلاف النص الدستوري«.
وزاد: »مــن ناحية ثالثة المبــدأ القانوني الخاص 
بعدم رجعية النصوص القانونية يجعل من الصعب 
علي الرئيس الحالي أن يستفيد من هذا التعديل، لأنه 
انتخب على أساس دســتور 2014 وتعهد باحترامه، 
ومن ثم لا يجوز له أن يســتفيد من تعديل على نص 

انتخب على أساسه، ولكن ينطبق هذا النص على من 
سيأتي بعده، وإلا لأصبح من الممكن أن يطعن بعض 
المواطنين في صحة بقاء الرئيس الحالي في منصبه 

أكثر من أربع سنوات«.
وتســاءل: »لماذا يدخلنا البعض في هذه المتاهات 
الدستورية؟ ولماذا تتورط سلطات دينية في الحديث 
في هــذه الأمــور؟ ألا يجب أن نطالــب على العكس 

باحترام الدستور الحالي وتطبيقه بالكامل؟«.
كذلــك ســخر الفقيه الدســتوري المصــري نور 
فرحات، من الدعــوى القضائية التي تطالب بتعديل 
الدســتور، وكتــب علــى صفحتــه الرســمية على 
»الفيســبوك«: »محام أقام دعوى أمام محكمة الأمور 
المســتعجلة بطلب إطلاق مدد الرئاسة، يذكرني ذلك 
بدعوى أقيمت في الســبعينيات بطلب تأييد مبادرة 
الســلام بين مصر وإســرائيل التي وقعهــا الرئيس 
المصــري الراحــل أنور الســادات واســتجابت لها 

المحكمة«.
 وأضاف: »عبث قضائي لا بد أن يتوقف، أين دور 

نقابة المحامين للحفاظ على وقار المهنة ؟«.
أما عمرو بدر عضــو مجلس نقابــة الصحافيين 
المصريين، فقد علّق على مطالب تعديل الدستور، على 
صفحته على »الفيسبوك«، قائلًا:« هناك حملة لطيفة 
ينظمها عدد من المواطنين الشرفاء لتعديل الدستور، 
تزعــم أن  المــادة 138 منحت للمواطنــين حق تقديم 
طلبات للبرلمان تخص الشــأن العــام، والمضحك أن 
أول استخدام للمادة سيتمثل في حملة تقدم للبرلمان 
اســتمارات تطلب فيها تعديل الدستور نفسه.. إنها 

الكوميديا السوداء«.

ردا على دعوى قضائية أقامها عدد من مؤيدي الرئيس المصري للتمديد له 

حملة شعبية رفضاً لتعديل الدستور وبقاء السيسي في السلطة بعد عام 2022

■ الخرطــوم  ـ  الأناضــول: أعلنــت دولة قطر، 
أمس الأحــد، عن مســاعٍ تقودها مع بعثــة الاتحاد 
الأفريقــي والأمم المتحــدة فــي دارفور)يوناميــد( 
بين  العدائية  الأعمــال  لوقف  الدوليين،  والشــركاء 
حكومة السودان وحركتي العدل والمساواة وتحرير 

السودان المسلحتين في الإقليم السوداني )غرب(.
جاء ذلك فــي مؤتمر صحافي مشــترك للمبعوث 
الخاص للخارجية القطرية لشؤون مكافحة الإرهاب 
والوساطة وحل النزاعات، ماجد القحطاني، ورئيس 
بعثة »يوناميد«، جيرمايا مامابولو، في ختام اجتماع 
لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، 

في العاصمة الخرطوم.

وهــذه اللجنــة، التي ترأســها قطر، هــي الآلية 
الرئيسة لمراقبة تنفيذ اتفاقية الدوحة للسلام، وتضم 
الحكومة الســودانية وحركات متمردة وممثلين عن 

دول ومنظمات إقليمة ودولية.
بين  التفــاوض  اســتئناف  القحطانــي  وأعلــن 
الحكومــة الســودانية وحركتي العدل والمســاواة 
وتحرير السودان، في الدوحة منتصف يناير/ كانون 
الثاني المقبل، عقب توقيع اتفاق ما قبل التفاوض في 

العاصمة الألمانية برلين. 
ووقعت الحكومة الســودانية في برلين الخميس 
الماضي، اتفاقًا مع الحركتين المتمردتين يضع أسسًــا 
لاســتئناف المفاوضات في قطر، لتحقيق السلام في 

الإقليم. 
وأوضح أن »مشاورات السلام في دارفور ستكون 

على أساس وثيقة الدوحة للتفاوض«.
وشــدد علــى أن »الدوحة كانت وســتظل منصة 

ومنارة لتحقيق السلام والأمن الدوليين«.
ودعــا رئيس »يوناميد« إلــى »ضرورة وضع حد 
لحالة البؤس والصراع في دارفور، وعودة النازحين 

واللاجئين إلى قراهم«.
وأضــاف مامابولــو: »نســعى إلى عــدم عودة 
الصراعات في دارفور، وإشراك حركة جيش تحرير 
الســودان، بقيادة عبد الواحد نور، والوقت مناسب 

حاليًا للتوصل إلى الحل السلمي«.

دارفور  فــي  الرئيســية  التمرد  حركات  ورفضت 
الانضمام إلى اتفاق رعتــه قطر، في 14 يوليو/ تموز 
2011، بينما وقعــت عليه الحكومة وحركة »التحرير 

والعدالة«.
ومنــذ 2003، يشــهد الإقليــم حربًا بــين القوات 
الحكومية وثلاث حركات مســلحة، خلفت نحو 300 
ألف قتيــل، وشــردت حوالى 2.5 مليون شــخص، 
حســب إحصاءات أممية تقول الخرطوم إنها مبالغ 

فيها.
والحركات الثلاث هي: »العدل والمساواة« برئاسة 
جبري إبراهيــم، و»تحرير الســودان/ جناح ميني 

مناوي« و»تحرير السودان/ عبد الواحد نور«.

قطر: مساعٍ مع المجتمع الدولي و»يوناميد« لوقف الأعمال العدائية في دارفور

■ الخرطوم  ـ  د ب أ : بدأ الرئيس السوداني عمر البشير أمس الأحد، زيارة إلى جمهورية 
بيلاروس )روسيا البيضاء(، تســتمر ثلاثة أيام، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس ألكسندر 

لوكاشينكو.
ووفقا لوكالة الســودان للأنباء )ســونا(، »يبحث الجانبان خلال الزيارة سبل تطوير 
العلاقات السياســية والاقتصادية بين البلدين، خاصة فــي مجال تصنيع الآليات الزراعية 
والتعاون في مجــال الثروة الحيوانية«. وســيوقع الجانبان في ختــام الزيارة عددا من 

الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتفعيل التعاون الثنائي.
وســيفتتح الرئيس الســوداني خلال الزيارة السفارة الســودانية في مينسك عاصمة 
بيلاروس. ويرافق البشــير خلال الزيارة عدد من الوزراء ورجــال الأعمال، وممثلون عن 

اتحاد أصحاب العمل.

■ الخرطوم  ـ  الأناضول: أكد مســاعد الرئيس السوداني، 
إبراهيم السنوســي، أمس الأحد، متانة العلاقات الثنائية مع 

تركيا وحرص السودان على تعزيزها في المجالات كافة.
جاء ذلك خلال لقائه مع ســفير أنقرة لدى الخرطوم، عرفان 

نذير أوغلو، وفقاً لوكالة السودان الرسمية للأنباء.
وحسب الوكالة، بحث السنوســي نتائج زيارته إلى تركيا 

الشهر الماضي ولقاءاته بالمسؤولين الأتراك.
السفير التركي أكد اســتعداد بلاده لدعم السودان في كافة 

المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

وتوقع نذير أوغلــو أن يكون للزيارات المتبادلة لمســؤولي 
البلدين والاتفاقات التي تم توقيعها أثر كبير في تعزيز التعاون، 

خاصة في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وخلال زيارته للخرطوم في ديســمبر/ كانون الأول 2017، 
اتفق الرئيس رجب طيب أردوغان مع نظيره الســوداني عمر 

البشير على قيام شراكة استراتيجية بين البلدين.
وتشــهد العلاقات بين الخرطوم وأنقرة انتعاشا منذ زيارة 
أردوغان للســودان، رفقة 200 من رجال الأعمال؛ حيث شــهد 

توقيع 22 اتفاقية مختلفة بين البلدين.

... ومساعده يؤكد الحرص على تعزيز العلاقات مع تركياالبشير بدأ زيارة لبيلاروس

■ جوبــا  ـ  الأناضــول : قــال أتينج ويك أتينج، الســكرتير الصحافي 
لرئيس دولــة جنوب الســودان، إن حكومة بــلاده قامــت بتجميد تنفيذ 
أحــكام الإعدام منــذ عــام 2011، نافياً صحــة التقارير التــي تتحدث عن 
اســتمرار العمل بهــا. وقالت منظمــة العفو الدولية، الجمعــة، إن حكومة 
جنوب الســودان أعدمت ســبعة أشــخاص من ضمنهم طفل، وان هناك 

أكثر )135( شخصاً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام.
وتســاءل ويــك أتينــج »لا أدري مــن أيــن جــاءت منظمة العفــو بتلك 
المعلومــات الواردة في تقريرها، فنحن لم نقــم بتنفيذ عقوبة الإعدام ضد 
أي شــخص منذ عام 2011، لأننا ملتزمون بالمعاهــدات الدولية المناهضة 
للعقوبة«. وأشار إلى أن »الرئيس سلفا كير لم يوقع أي أمر يسمح بتنفيذ 
تلك العقوبة على ســجناء«.  وزاد بالقول: »لا يمكننا تنفيذ عقوبة الإعدام 

ضد طفل، لأن التقاليد الثقافية لا تسمح بذلك«. 
وشــدد على أن حكومته قامت بتجميد تنفيــذ عقوبة الإعدام الصادرة 
بحق المحكومين، بالرغم من أن العقوبة لا تزال مضمنة في دستور البلاد. 
وكشفت منظمة العفو الدولية في تقريرها عن وجود ما لا يقل عن 342 
شــخصا ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعــدام في جنوب الســودان، مبينة أن 

السلطات أعدمت في العام المنصرم أربعة أشخاص بينهم طفلان. 
وانفصلت دولة جنوب السودان عن السودان عبر استفتاء شعبي في 
2011، وشــهدت منذ 2013 حربًا أهلية بين القــوات الحكومية والمعارضة 

أخذت بُعدًا قبليا. 

جنوب السودان: تنفيذ عقوبة الإعدام
 مجمد منذ 2011
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 
من هبة محمد:

ســوريا  قــوات  تتقــدم  متســارعة،  بوتيــرة 
الديمقراطية »قسد« شرقي محافظة  دير الزور على 
الحدود الســورية - العراقية، على حساب تنظيم 
الدولة، وسط اشتباكات عنيفة وقصف متبادل بين 
الطرفين، باســناد من التحالف الدولي الذي تقوده 
الولايات المتحدة، حيث تمكنت القوات المهاجمة من 
انتزاع مســاحات إضافية داخل مدينة هجين حيث 

سيطرت امس الاحد على مشفى المدينة.
 وبالرغم من تعزيز »قســد« أذرعها البرية شرقي 
ســوريا، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، 
جيمس جيفري، إن واشنطن تعمل مع قوات سوريا 
الديمقراطية  »بشــكل مؤقت وتكتيكــي«، لافتاً إلى 
أن بــاده تؤكد ان عملهــا مع »قســد«، ضد تنظيم 
الدولة، عمــل ذو طبيعــة تكتيكية، فــي حين يرى 
مراقبون ان واشــنطن تتعامل مع حلفائها الأعداء، 
التي لا  وفق حدود الممكنات والشــروط السياسية 
تسمح بإحداث حالة من التصادم مع أي طرف منهم، 
حريصة إلى تطمين أنقرة عبر إحداث تقدم بطيء في 

اتفاق منبج.
القيادي في »قســد«: »تدور  وقال ريدور خليل، 
معارك ضارية داخل بلدة هجين بعدما تقدمت قواتنا 
وباتت تســيطر على بعــض أحيائهــا«، مؤكداً أن: 
»العمليات العسكرية مســتمرة بوتيرة عالية«، كما 

نقلت وكالة »فرانس برس«.
وأكدت شــبكة اخبار »دير الزور 24« المحلية، أن 
قوات »قســد« تقدمت في مدينة هجين شــرقي دير 
الزور، وسيطرت على المشفى، بعد اشتباكات عنيفة 
مع عناصر تنظيم الدولة، وذلك بعد فرض سيطرتها 
على حي )الحوامة( في اعقاب معارك استمرت لأيام 
تحت غطــاء التحالف الدولي الــذي قصف المنطقة 

بعشرات الغارات الجوية.
وفي معركة الوجود هذه، يستميت تنظيم الدولة 
في الدفاع عــن معقله الأخير على ضفــاف الفرات 
الشــرقية، وتدعيم مواقــع قواته، حيث اســتقدم 
تعزيزات عســكرية جديدة، إلى »هجين« ومحيطها، 
بريف دير الزور الشــرقي، بعد التقدم الذي حققته 
»قســد« داخل المدينة وســط محاولته منع الأخيرة 
مــن تثبيت النقاط التــي تقدمت اليهــا عبر تفجير 
لحقوق  الســوري  المرصد  وقال  المزروعــة،  الألغام 
الإنســان ان عمليات القصف المدفعي والصاروخي 
مــن قبــل »قســد« طالت مناطــق في بلــدة هجين 
والجيب الخاضع لســيطرة تنظيم »الدولة« شرقي 
نهر الفرات، بالتزامن مع تحليق للطائرات الحربية 
التابعة للتحالف الدولي واستهدافها مواقع التنظيم 
وسط محاولات كل طرف التقدم على حساب الآخر، 
مشــيراً إلى ان  الألغام المزروعــة حالت دون تمكن 
»قسد« من تثبيت ســيطرتها في المناطق التي كانت 

تقدمت إليها.
وارتفعت خال المعارك خسائر تنظيم الدولة إلى 
854 عنصراً، ضمنهم 6 انتحاريــين على الأقل، فيما 

بلغت خســائر »قســد« 512 قضوا في الاشتباكات 
ذاتهــا، منذ العاشــر من أيلول / ســبتمبر من العام 
الجاري، فــي حين قتل عشــرات المدنيين في مجارز 
ارتكبتها قوات التحالف في ســياق سياسة الأرض 
السورية  الشــبكة  التي تنتهجها، ووثقت  المحروقة 
لحقوق الإنســان ارتكاب طائرات التحالف الدولي 
6 مجازر خال الشــهر الماضي، فــي مدينة »هجين« 
وحدها، ادلت إلى مقتل 73 مدنياً بينهم 29 طفاً و17 

امرأة.
وتفاقمــت في الفتــرة الأخيــرة حصيلة المجازر 
لغــارات التحالف الدولي المكثفــة على آخر جيوب 
تنظيــم الدولة  في دير الــزور، وقالت منظمة العفو 
الدولية في تقرير ســابق لها، إن قوات التحالف لم 
تتخذ الإجراءات الازمــة لحماية المدنيين، إذ تنص 

المادة 23 مــن اتفاقية لاهاي على أنــه »عند توجيه 
ضربات ضد أهداف عســكرية يجــب الحرص على 
الفائدة  المتوقعــة  الجانبيــة  الأضرار  تتخطــى  ألا 

العسكرية المرتقبة«.
وفي الطرف المقابل قالــت وكالة »أعماق« الذراع 
الإعامية لتنظيــم الدولة،  إن مقاتليها اســتهدفوا 
مجموعة تابعة لقوات »قسد« »بصاروخ موجه، في 
قرية البحرة شــرق بلدة هجين، ما أســفر عن مقتل 
وإصابة خمســة منهم، إضافة لتدميــر آلية رباعية 

الدفع في بلدة الشعفة«.
وتناور واشــنطن في ساحة معقدة، حيث تعتبر 
التنظيم الانفصالي المتمثل بقوات »قسد« - الامتداد 
الســوري لحزب العمال الكردستاني، المصنف على 
قوائم الإرهاب في حلف شــمال الأطلســي الناتو – 

ورقة رابحة يمكن التعويــل عليها، في حين تصرح 
عكس ذلك، لضمان تأييد حليفها المحلي والدولي.

أكــد جيفري للصحافيين  لـ »الأناضول«،  ووفقاً 
عقب اجتماع فريق العمل المشــترك الثالث التركي- 
الأمريكي، في العاصمــة التركية أنقرة، امس الاحد، 
أن الولايــات المتحدة تجري تدقيقــا أمنيا من خال 
وفائها بالتزامها حول مغادرة عناصر تنظيم وحدات 
حماية الشــعب الكردية )التي تشكل قوام »قسد«(، 
المتواجدين بمنبــج، وعدم تواجدهم ضمن المجالس 
المدينة.  في  المحليين  العســكريين  والموظفين  المحلية 
ويــرى مراقبون ان واشــنطن تمســك العصى من 
المنتصف، وتتعامل وفق حدود الممكنات والشــروط 
السياسية التي لا تسمح بإحداث حالة من التصادم 

مع أي طرف من الحلفاء.

بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

يترقّــب الوســط السياســي الخطــوة التي ســيقدم 
رئيــس الجمهورية العماد ميشــال عون لوقف مســيرة 
تعطيــل تأليف الحكومــة بعد سلســلة الاقتراحات التي 
عُرضــت للحلحلــة وحملها رئيــس التيــار الوطني الحر 
الوزير جبران باســيل ومن بينها توســيع الحكومة إلى 
32 وزيــراً ، وتتمثّل هذه الخطوة بعزم رئيس الجمهورية 
على توجيه رســالة إلى مجلس النــواب يعرض فيها كل 
ما اســتجد على خط المعالجات والتعقيــدات الحاصلة.
واذا كانت أوســاط رئيس الجمهورية تحرص على أن لا 
نيــة لدى الرئيس عون للتخلي عن تكليف الرئيس ســعد 
الحريري تشــكيل الحكومــة إلا أن لا أحــد يضمن كيف 
ســتكون وجهة النقاشــات تحت قبّة البرلمان والى ماذا 

يمكن أن تؤدي بفعل ضغط حزب الله.
والملاحــظ أن تدرجاً فــي الموقف حصل لــدى رئيس 
الجمهوريــة منــذ اطلالته فــي الذكرى الثانيــة لانتخابه 
قبل عيد الاســتقلال، فهو إنتقل من مؤيد لموقف الرئيس 
الحريــري برفض توزير ســنّة 8 آذار لعدم وجودهم في 
كتلة واحدة إلى موقف الوســط مع حديثه عن ســليمان 
الحكيــم وأم الصبــي وصــولًا إلــى الرغبــة فــي توجيه 
رســالة إلى مجلــس النواب وما يمكن أن تــؤدي اليه من 
وضــع مهلة زمنيــة لتأليف الحكومة أو إصــدار توصية 
للرئيس المكلف بالاسراع في التأليف تحت طائلة سحب 

التكليف.
والســؤال المطــروح هل يرضــح الرئيــس المكلف بعد 

الضغط الذي مورس عليه من جانب حزب الله وحلفائه 
في الجاهلية ؟ وهل إهداء حكومة لحزب الله ولاســيما 
في ظل أزمــة الانفاق على الحدود الجنوبية يخدم لبنان 
ويحسّــن علاقتــه بالعالــم العربــي وبالمجتمــع الدولي 

وبعجّل في مشاريع سيدر؟.
لغايــة تاريخــه يبــدو الرئيــس المكلــف عازمــاً علــى 
عــدم التنازل مــن دون أن يبلــغ حد المواجهــة مع رئيس 
الجمهورية حفاظاً على التســوية الرئاســية، لكن البيان 
الــذي صــدر عــن مكتبــه الإعلامــي والذي تبعــه تحرك 
رؤســاء الحكومــات الســابقين يفيــد أن لا ارادة بتاتــاً 
بالتخلي عــن صلاحيات رئيس الحكومة وبخلق أعراف 
جديدة. وكان الرئيس فؤاد الســنيورة واضحاً بقوله إن 
»مــا قرأناه في وســائل الإعــلام عن إمــكان إحالة الأمر 
إلى مجلس النواب، ســيدخل لبنان في أزمة أكبر وأكثر 
تعقيــداً وخطورة من الأزمــة التي تمر بها البــلاد اليوم، 
كما أن ذلك لن يحل مشكلة تأليف الحكومة ولن يساهم 
تها لا يمكن  في إيجاد مخرج للأزمة. إن حل المشــكلة برمَّ
أن يتــم إلا بالالتزام الكامل بأحكام الدســتور، بعيداً عن 
الضغوط والإملاءات »، فيما أعرب الرئيس تمام ســلام 
عــن اســتهجانه لما ورد فــي البيــان الصادر عــن مكتب 
الإعــلام فــي رئاســة الجمهورية، وقــال » هــذا الموقف 
المستغرب، الذي يستبطن القول إن النواب الذين منحهم 
الدســتور حق تســمية الرئيس المكلــف بإمكانهم إعادة 
النظر بهذا التكليف، يحاول أن يســتخرج من الدســتور 
ما ليس فيه، ويشــكل بدعة جديدة تضاف إلى سلســلة 
البدع التي ترمى في ســاحة النقاش السياسي منذ فترة 

بهدف خلق أعراف منافية للنص الدستوري«.
اما اللافت فجاء من قبل أحد نواب سنّة 8 آذار النائب 

فيصــل كرامي الــذي وعلى الرغــم من حلفــه مع حزب 
الله وترشــيح إســمه للتوزير لا يســتطيع إلا الدفاع عن 
صلاحيــات الرئيس المكلــف تحت طائلــة اتهامه بالنيل 
مــن صلاحيات الرئاســة الثالثــة، وقد قــال كرامي في 
تغريــدة »يســتطيع الرئيــس الحريــري ان يبقــى مكلفاً 
حتى نهاية العهد، ولا يوجد أي ســياق دســتوري يُجيز 
ســحب التكليف منه، وانا هنا لا يمكن ان أقبل بالمساس 
بصلاحيــات هــذا الموقــع ايــاً يكــن الشــخص المكلف. 
الوســيلة الوحيدة لانهاء التكليف هي الاعتذار بإرادته، 

وكل انسان يتحمل مسؤولية قراره«.
اما على الخط المسيحي وفي غياب أي موقف رسمي 
مــن جانب الأحزاب المســيحية حتى الآن ، فإن المنســق 
السابق لقوى 14 آذار فارس سعيد حذّر من امكانية طرح 
الثقة بالرئيس الحريري داخل مجلس النواب، ورأى أنه 
» شــأنٌ غير دســتوري«. وتوجّه إلى الحريري بالقول » 
شكّل حكومة وفي حال رفضها في بعبدا او في المجلس 
النيابي انتقل إلى المعارضة«. واضاف » انا ضد سياسة 
الرئيــس الحريــري وأحمّلــه مســؤوليّة ما وصــل اليه 
لبنان،وفي الوقت ذاته انا مع الدستور والطائف واعتبر 
ان أي مسّ بهما اليوم في ظل ســلاح حزب الله هو قفزة 
في المجهول حذاري.وأدعو القوى الوازنة وعلى رأسهم 
الكنيســة والقــوات اللبنانيــة والكتائب إلــى الدفاع عن 
الدستور«. وقال سعيد » انا متمسّك إلى أقصى الحدود 
باتفاق الطائف والدســتور ويرعبني استسهال البعض 
تجاوزه.وأدعو المســيحيين خاصة التمســك بالدستور 
لأن اي بديل للطائف ســيكون اولًا على حسابهم و ثانياً 
على حساب لبنان، ومجنون من يطالب بالمسّ بالدستور 

عندما يكون فريق مسلّح و آخر من دون سلاح«. 

المبعوث الأمريكي: نعمل مع القوات الكردية بشكل مؤقت وتكتيكي

»قسد« تتقدم شرقي الفرات وسط دفاع تنظيم »الدولة« عن معقله الأخير 
»شبيحة الأسد« يطردون محافظه فـي حماة

إيران تتبع أسلوب تنظيم »الدولة«
في تثبيت وجودها وسط سوريا

حماة – »القدس العربي«:

أكــدت مصادر عســكرية في المعارضة المســلحة وأخرى متابعة للشــأن الســوري، تعزيز إيران 
حضورها العســكري واللوجســتي على تخوم المنطقة العازلة، خاصة في ريف حماة وسط سوريا، 
بعد تنســيق مع القوات الروسية التي سمحت للميليشيات المدعومة من طهران باستخدام قواعدها 
قبيــل الانتقــال إلى مناطق الانتشــار المخطط لها. على صعيــد آخر، أقدمت مجموعات مســلحة من 
»الشــبيحة« في مدينة حماة على طرد محافظ النظام الســوري »محمــد الحزوري« ومرافقته خلال 

قيامه بجولة تفتيشية على مخازن تحوي بضائع تركية.
وأشــار المرصــد الســوري لحقوق الإنســان، إلى وصــول أكثر 15 آليــة تحمل مقاتلــين إيرانيين 
ومعدات لوجســتية إلى ريف حماة الشــمالي، بغية تعزيز مواقعها العســكرية المنتشرة على امتداد 
ثماني مدن وبلدات سورية شمالي المحافظة، أبرزها »رحبة خطاب، حلفايا، وجنوب الزلاقيات«، إلا 
أن مصادر عســكرية من »السوري الحر«، تحدثت عن قيام الميليشيات الإيرانية برفع العلم الروسي 
فــي المقار التابعــة لها، بهدف تجنب الغارات الإســرائيلية التي اســتهدفت مواقع لهــا قبل أيام في 
الجنوب الســوري، وفق ما قاله النقيب »مصطفى المعراتي« الناطق الرســمي باســم »جيش العزة« 

لـ »القدس العربي«.
وبســؤاله عن رأيه في اتفاق »سوتشــي«، حول الشــمال الســوري رأى القيادي المعارض، بأنه 
»ولد ميتاً«، وأن إيران وجدت نفســها خارج الاتفاق، لذلك تســعى وفق قوله إلى إفشــاله، في حين 
يتواصل القصف الصاروخي والمدفعي بشــكل مستمر من قبل قوات النظام والميليشيات الموالية له 

على المناطق المشمولة بالاتفاق.
ولا تكتفــي القوات الإيرانية بتواجدها على الأراضي الســورية، بل تســعى وفق المرصد، لزيادة 
القوات هذه لتمكين نفسها وتوسعة قاعدتها، عبر محاولة إطلاق يدها في الداخل السوري، منتهجة 
نهج تنظيم »الدولة الإســلامية« ســابقاً حين وقع تحت الضغط الدولي، واضطر للجوء إلى الداخل 

السوري، عبر زج المدنيين عبر استغلال مأساتهم وظروفهم المادية والمعيشية.
وتعتمــد إيران وفــق ما قاله الباحث السياســي »خليل المقــداد« لـ »القدس العربي« على ســلاح 
»الميليشــيات الطائفية العابرة للحدود من أفغانســتان والعراق ولبنان، والعديــد من الدول، وهذه 
القوى هي القوة الضاربة على الأرض، حتى الفرقة الرابعة التي يديرها شقيق الأسد، العميد »ماهر 
الأسد« تحتوي على لواء كامل من الطائفة الشيعية، وهذا يدل على أن الاعتماد في المعارك على هذه 

القوات، وعلى غطاء جوي من قبل المقاتلات الروسية«.
النظــام، كذلك يــزج بعناصر المصالحــات، أو ممن يتم تجنيدهم قســرياً في المعــارك، بعد دورة 
عســكرية لمدة شــهر، والتصعيد الإيراني في منطقة خفض التصعيد الرابعة شــمال ســوريا حسب 
– المقــداد - ســببه المنطقة العازلة التــي عملت على تجريد الفصائل من الســلاح الثقيــل، وبالتالي 

أصبحت هذه المواقع مشاعاً للنظام والحلفاء الداعمين له.
الغريــب في التطــورات الأخيرة، هو حــدوث الخروقات على مرأى ومســمع فصائــل المعارضة 
الســورية، وأن روســيا تقوم، وفق الباحث بالخروقات كلياً أو جزئياً أو تدعم مرتكبيها سواء كان 
النظــام أو إيــران من يفعــل ذلك، في حين أن تركيا تلعــب »دور المهدد بعــد كل تصعيد، وتجتمع مع 

الفصائل لمنعها من التصعيد، وهذا مؤشر خطير على مستقبل المنطقة« وفق المصدر.
مــن جهة أخرى أقدمت مجموعات تتبع لـ »الشــبيحة« الموالين للأســد في محافظة حماة وســط 
ســوريا، أمــس الأحد، على طــرد محافظ حكومة دمشــق »محمــد الحزوري«، ودوريــات الجمارك 
المرافقة له، عندما حاولوا احتجاز مستودعات تجارية تحتوي على بضائع تركية، تعود ملكيتها إلى 

شقيق قيادي في الشبيحة في بلدة »قمحانة« شمال مدينة حماة.
ووفق مصادر إعلامية معارضة، فإن مســتودع البضائع يعد أحد أكبر المســتودعات في المنطقة، 
وأن محافظ النظام يفشل للمرة الثالثة على التوالي في مصادرته من الشبيحة، وفي كل محاولة له، 
تقف مجموعات بوجه قراره، وتقوم بطرده مع المســلحين المرافقين له. وكانت جمارك النظام كثفت 
مؤخراً من حملاتها الأمنية في محافظة حماة، وسط البلاد، ضد المنتجات التركية والتجار المحليين 
القائمين عليها، دون معرفة الأسباب وراء الحملة، أو الجهة الحقيقية التي تقود عمليات المصادرة.

موقف عون »المتدرج« يصل إلى توجيه »رسالة ضاغطة« على الرئيس المكلف

الحريري لن يتنازل عن صلاحياته...
وسعيد يدعوه لإعلان حكومة وإذا رُفضت لينتقل إلى المعارضة

الكرملين: نتنياهو أطلع بوتين على عملية
استهداف الأنفاق على حدود لبنان

■ موســكو - رويترز: قــال الكرملين إن رئيــس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أطلع الرئيس الروسي فاديمير 
بوتين على العملية الإســرائيلية على الحدود مع لبنان والتي 
تستهدف أنفاقا قالت إســرائيل إن جماعة حزب الله حفرتها. 
وقال نتنياهو الأســبوع الماضــي إن الهدف مــن الأنفاق أن 
يستخدمها مقاتلو حزب الله للتســلل إلى إسرائيل من لبنان 
وتنفيذ هجمات. وأرســل الجيش حفارات ميكانيكية وقوات 
ومعدات مضادة للأنفاق إلى الحدود لإغاقها. وقال الكرملين 
في بيان إن »رئيس روســيا شدد على أهمية ضمان الاستقرار 

في المنطقة« خال المكالمة الهاتفية التي وردت من نتنياهو.
ولروســيا صات بحلفاء حزب الله في ســوريا المجاورة 
حيث منحت الرئيس الســوري بشــار الأســد دعما حاسما 
في الحرب الأهلية فــي باده. كما يحظى الأســد أيضا بدعم 
كل من إيــران وجماعة حزب الله اللبنانية. ونأت إســرائيل 
بنفسها بشكل كبير عن الصراع السوري، لكنها نفذت عشرات 
الضربات الجوية مســتهدفة ما قالت إنها شــحنات أســلحة 
متطــورة متجهة إلى حزب الله، الذي خاضــت معه حرباً في 
عام 2006. وإســرائيل قلقة من استغال إيران، عدوها اللدود 
في المنطقة، للصراع السوري لنشر قواتها في سوريا على نحو 

دائم.

وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء »أكد 
مجددا )في اتصاله الهاتفي مع بوتين( سياسة إسرائيل التي 
تهدف لمنع تغلغل إيران في ســوريا والعمل ضد عدوان إيران 

وحزب الله«.
وتوترت العاقة بين روسيا وإسرائيل منذ أيلول/سبتمبر 
، عندما اتهمت موسكو إســرائيل بالتسبب بشكل غير مباشر 
في إســقاط الدفاعات الجوية الســورية مقاتلة روسية بعد 
قصف نفذته طائرات إسرائيلية في منطقة قريبة. وفي أكتوبر 
تشــرين الأول، قالت موسكو إنها ســلمت صواريخ أرض جو 
من طراز إس-300 لســوريا، حيث توجه إســرائيل ضربات 

لأهداف إيرانية.
وحتــى الآن، ظل الوضــع هادئا على الحــدود بين لبنان 
وإسرائيل، لكن هناك مخاوف من حدوث تصعيد. وقال وزير 
إسرائيلي أمس الجمعة إن إســرائيل مستعدة لاتخاذ إجراء 
داخــل لبنان ضمن عملية اســتهداف الأنفــاق الحدودية إذا 

اعتبرت ذلك ضروريا.
وأكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ الســام في لبنان 
)يونيفيــل( الخميس وجــود نفق بالقرب مــن الخط الأزرق 
الحدودي بين لبنان وإســرائيل. ووصفــت الأمر بأنه »حدث 

خطير«.

أيادٍ تركية تنقذ طفلة سورية معوقة بتركيب أطراف صناعية لها

■ ســرجيا )سوريا( - أ ف ب: بعد خمسة أشهر من انتشار صورها على 
مواقع التواصل الاجتماعي وهي تمشــي بواســطة معلبــات فارغة وضعها 
والدها لها، تعود الطفلة المعوقة مايا مرعي اليوم لتتجول بأطراف اصطناعية 

طبية في مخيمها في شمال سوريا.
وُلدت مايا )ثماني ســنوات( بتشــوه في رجليها. وللتخفيف من معاناة 
ابنته، عمد والدها محمد، الذي يعاني مــن الأمر ذاته، إلى »اختراع« أطراف 
اصطناعية تساعدها في المشي، ليست ســوى قطع باستيك ومعلبات لمواد 

غذائية محشوة بالقطن والقماش.

وفي حزيران/يونيو الماضي، نشرت وكالات أنباء صوراً لمايا وهي تتجول 
بأطرافهــا الاصطناعية من المعلبــات في مخيم للنازحين فــي محافظة إدلب 
)شمال غرب( تعيش فيه مع عائلتها منذ فرارهم من بلدتهم في جنوب حلب. 
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالصور وأعرب كثيرون عن تضامنهم مع 
الطفلة المحجبة. وإثر ذلك، نقل الهال الأحمر التركي مايا ووالدها محمد إلى 
اسطنبول لتلقي العاج والتدرب على أطراف اصطناعية طبية حقيقية. وفي 
اســطنبول، تكفل أحد الأطباء، متأثراً بفيديو تم تداوله على مواقع التواصل 

الاجتماعي، نفقة عاج وتدريب مايا ووالدها.

التلفزيون السوري يكثف تغطية احتجاجات باريس »الخطيرة« »هيئة تحرير الشام« تختطف ناشطاً في محافظة إدلب

مساعدات »أممية« لمئات آلاف السوريين عبر الأردن

إدلب - »القدس العربي«:
 اختطفت هيئة تحرير الشــام في الشــمال 
الســوري، الناشط الســلمي المعارض للنظام 
»موفــق النجار«، عبــر كمين نصبتــه له قرب 
انه  البستاني«  »يوسف  الإعامي  وقال  منزله. 
سبق اعتقال الناشــط السلمي، اختطاف هيئة 
خالها  تعرض  لســاعات  ابنه،  الشام،  تحرير 
لأشد أنواع التعذيب والإهانة، بتهمة موالاته لـ 
»جيش الإســام« فيما يتهم النجار المعروف بـ 

»بلبل دوما« بأنه »أمني لدى جيش الإســام«. 
وأضاف »لكن الجميع يدرك بأن »عماد« صاحب 
ويرفض  وشــعبي  متــوازن،  وطنــي  خطاب 
الحلول العسكرية، ويؤيد الحراك السلمي، ولم 

يتبع لأي فصيل في المعارضة«.
 ويتحــدر النجار مــن مدينة دوما شــرق 
دمشق، وكان قد شــارك بالحراك الثوري منذ 
بدايته، إذ غنى للثورة، واندمج في المظاهرات 
ويعــرف باليافطــات التــي خططهــا وتحمل 
شعارات مناهضة للأســد. ثم هجر من الغوطة 

الشــرقية مع المئات عبر  »الباصات الخضراء« 
خــال التهجير الأخيــر، حســب المتحدث لـ 
»القدس العربي« واستقر في الشمال السوري 
مع عائلته، بعدمــا نجا من الموت مرات عدة في 

الغوطة الشرقية. 
وأضــاف »البســتاني«: النجــار، كان ضد 
بلدتــي »كفريا والفوعة« وشــارك في  تهجير 
بالحل  ونــادى  ذلك،  حــول  محلية  مظاهــرة 
الســلمي في ســوريا، وطالب بإيقاف شــال 

الدماء.

■ عمــان - أ ف ب: أعلنت الأمم المتحدة في بيان أمس انها بدأت إرســال 
معونــات إنســانية لمئات لنحــو 650 الف ســوري عبر معبــر جابر نصيب 
الحدودي بين الأردن وســوريا الذي أعيد فتحه في 15 تشرين الأول/أكتوبر 
الماضي. وأكد بيان مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشــؤون الإنسانية »البدء 
بتسليم معونات اســتثنائية، لمرة واحدة، بهدف تقديم المساعدة الضرورية 

المنقذة للحياة إلى مئات الالاف )...( في سوريا«.
وأوضح أن »حوالى 369 شــاحنة تحمــل أكثر من 11 الــف و200 طن من 
المساعدات الإنسانية لأكثر من 650 الف شخص ستشارك في عملية من المقرر 
ان تستمر أربعة أســابيع، عبر معبر جابر نصيب الحدودي«، مشيرا إلى انها 

»تعادل الامدادات الازمة لمدة شــهر واحد«. واضاف انه »تشارك في عمليات 
التســليم المتتالية بطريقة إعادة الشحن ســت وكالات تابعة لامم المتحدة 
إضافة لمنظمة دولية غير حكومية«. وحسب البيان فانها »تشمل الاحتياجات 
الفورية للســوريين الغذاء والمأوى والمياه والرعاية الطبية وســبل العيش 
والصرف الصحي«. ونقل عن المنســق المقيم لامم المتحدة ومنسق الشؤون 
الإنســانية في الأردن أندريس بيدرســن قوله ان »هذه العملية اللوجستية 

الكبرى هي محاولة للتخفيف من معاناة الشعب السوري«.
واكد ان »الامم المتحدة تثمن كثيرا تعاون السلطات الأردنية لدعمها الكامل 

والتزامها بتحويل هذا الامر إلى حقيقة على ارض الواقع«. 

دمشق ـ »القدس العربي« 

 من كامل صقر:

 لم يصــدر أي موقف رســمي عــن الحكومة 
الســورية حيــال ما تشــهده المدن الفرنســية 
وعلى رأســها العاصمة باريس من احتجاجات 
ومواجهات في الشــارع بين المتظاهرين ورجال 
الشــرطة، لكــن تعاطــي التلفزيون الرســمي 
الســوري كان واضحاً بما يكفي للإشــارة إلى 
لسان حال الســلطات السورية تجاه التطورات 

الداخلية الفرنسية.
الفرنســي خصــص  الغضــب  فــي ســبت 
التلفزيون الســوري ســاعات من البث المباشر 
لمتابعة الأحداث الفرنســية، عبــر أنباء عاجلة 
واســتوديو تحليلي وأخبار منقولة عن مراسل 
التلفزيون الرســمي في باريس حول المظاهرات 
التي تشهدها شــوارع الجمهورية الفرنسية، مع 
تركيزٍ علــى الاعتقالات في صفــوف المحتجين. 
وكان مــن بين عواجل التلفزيون الســوري: أن 
الســلطات الفرنســية تغلق برج إيفل ومتحف 

اللوفر والمتاجر الكبرى ومســرح الأوبرا وتلغي 
عدداً من مباريات كرة القدم المقررة.

وأيضاً جاء في عواجل التلفزيون الســوري: 
قوات الأمن الفرنسية تعزز صفوفها في الشوارع 
المؤدية إلى القصر الرئاســي وتســتخدم قنابل 
الغاز وخراطيم المياه لتفريق متظاهري السترات 
الصفراء. أحد الناشطين علّق على ساعات البث 
التــي خصصها التلفزيون الرســمي الســوري 
»الإعام  بالقــول:  فرنســا  في  لاحتجاجــات 
الداخل  فــي  الخدمي  الواقع  يتجاهل  الرســمي 
ويســلط الضوء على فرنسا. وزارة النفط تنفي 
وجود ازمة في البلد والاســعار في لهيب وتقول 
هذه مهمــة وزارة التجــارة الداخليــة. وزارة 
التجــارة الداخلية يعم الصمت فيهــا، المواطن 
عرضة للســرقة والنهــب والدولة فــي إجازة. 
أزمة فرنســا هي غاء بســيط في الوقود لعلكم 
تعلمون«. وردّ عليه ناشط آخر بالقول: »تغطية 
الإعــام الســوري لاحتجاجــات الفرنســية 
رسالة سياسية للداخل والخارج... أين المشكلة 
إذا تابعنا الأحداث الفرنســية عبــر التلفزيون 
الرســمي، أليســت مهمته أن ينقل لمشاهديه كل 

الأحداث الكبرى؟«.
في السياق توقف ناشطون عند البيان الذي 
أصدره الاتحــاد الوطني لطلبة ســوريا والذي 
طلب إلى الدارســين السوريين في فرنسا توخي 
الحذر والحيطــة والابتعاد عــن مناطق التوتر 
في  الوضع  البيــان  ووصــف  والاحتجاجــات 
العاصمة باريس بـ »الخطر« وأن الأمور خرجت 
هناك عن الســيطرة وجــاء في بيــان الاتحاد 
الطابي أن الاتحاد »يهيب بالزماء الدارسين في 
فرنسا عموماً وباريس خصوصاً توخي الحيطة 
والحــذر وعدم التواجــد في الأماكــن المتوترة 

وخاصة شارع الشانزيليزيه«.
وقال بيان الاتحاد الوطني لطلبة سوريا أيضاً 
إن الوضع الأمني في باريس متردٍ والســلطات 
الأمنية غيــر قادرة علــى ضبط الحالــة هناك 
وأشار البيان إلى »خطورة الوضع في العاصمة 
الفرنســية وخروج الأوضاع عن الســيطرة في 
أكثر من مرة، مع تردي المســتوى الأمني المتكرر 
بأكثر من مكان وعدم قدرة الشــرطة الفرنســية 
على ضبــط الحالــة الأمنية« وفق مــا جاء في 

البيان.

بوتين في لقاء سابق مع نتنياهو )الأناضول(
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لندن- »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

كشــف المعلق الأمريكي ديفيد إغناطيوس في تحقيق 
طويــل له في صحيفة »واشــنطن بوســت« عن شــبكة 
التنصت والتحكم فــي المعلومات التي اســتخدمها ولي 
العهد الســعودي محمد بن ســلمان لملاحقة وإســكات 
المعارضــن له مثل جمال خاشــقي الــذي كان كما يقول 
الكاتــب هدفاً رئيســياً في حــرب المعلومات فــي القرن 

العشرين والتي شملت القرصنة والخطف والقتل.
وتســاءل عن الطريقة التي تحولت فيها حرب الأفكار 
لســاحة مميتة بالنســبة لصحافي »واشــنطن بوست« 

الجريء خاشقجي؟
وكشــف عن الدور الأمريكي والإسرائيلي والإماراتي 
ودول أخرى ســاعدت في الحرب على التطرف وأسهمت 
في تطوير وســائل التجســس الإلكتروني  واستخدامها 
في ملاحقة المعارضة الداخليــة التي تمظهرت في جريمة 

القنصلية في اسطنبول يوم 2018/10/2. 
ويقول إغناطيــوس إن ولي العهــد أو »م ب س« كما 
يعرف الغرب أحدث فوضى بدلًا من الاستقرار الذي وعد 
به وأقام »ترســانة رقميــة« لدعم حكمــه الديكتاتوري. 

ودخل الحرب الرقمية مسلحاً بمنشار.

»مساعد طامح«

ويشير في هذا السياق إلى  الدور الذي لعبه مساعده 
الطامح ســعود القحطانــي الذي أدار مركز الدراســات 
الشــؤون الإعلامية فــي الرياض. وتعاون فــي البداية 
مع شــركة أمن إلكتروني إيطالية  »هاكينغ تيم« ثم طلب 
الســعوديون بعد ذلك المســاعدة من شــركة إسرائيلية 
تدعى »أن أس أو غروب« والشــركة الفرعية التابعة لها 
وهي »كيو سايبر تكنولوجيز« بالإضافة لشركة إماراتية 
اسمها دارك ماترز. وقام القحطاني في الوقت نفسه ببناء 
شــبكة رقابة ومواقع على وســائل التواصل الاجتماعي 

للتحكم وتمرير أجندة بن سلمان وقمع أعدائه.
ويــرى إغناطيــوس إن الســعودين بــدأوا بتقوية 
جهودهــم الرقمية قبل عقــد من الزمان. وفــي عهد الملك 
عبدالله شــعروا أن هناك حاجة لتعزيــز الجهود خاصة 
بعدما عطل فيروس »شــامون« أطلقــه الإيرانيون عام 
2012  نصــف أجهــزة الكمبيوتر في المملكــة. بالإضافة 
للخطر الذي مثله تنظيم الدولة في العراق وســوريا عام 
2014. وتحولــت المعلومات للســعودين كمــا هو الحال 

للروس بمثابة أداة حرب. 
وقال مســؤول أمنــي أوروبــي إن »الوســائل التي 
تحتاجها لمواجهة الإرهاب هي نفســها التي تريدها لقمع 
المعارضــة« وقد اســتخدمها الســعوديون أو أســاؤوا 

استخدامها بطريقة أوسع.
ويضيف الكاتب سبباً آخر لاهتمام السعودية بوسائل 
التواصل الاجتماعي وهو الربيع العربي عام 2011 الذي 

اسقط حكومات في ليبيا واليمن ومصر وتونس وخشيت 
السعودية حســب مارك لينتش أن يكون هناك ما وصفه 

بـ«احتجاجات هاشتاغ«. 
واعتمدت  الســعودية في البداية على برامج »هاكينغ 
تيــم« والتنصت علــى »آي فون« و«آي بــاد« وفي فترة 
لاحقة طلبت وســائل للدخــول إلى هواتــف »أندرويد« 

حسبما كشفته ويكيليكس عام 2015. 

مرحلة جديدة

ويرى إن الحــرب الإلكترونية دخلــت مرحلة جديدة 
بعد وصول الملك سلمان إلى السلطة عام 2015. ومن أجل 
التقرب لابن الملك الذي عن وليــاً لولي العهد وقتها تقدم 
القحطاني للدعــم وكتب لمدير »هاكينغ تيــم« طالباً منه 
قائمة بالخدمات التي تقدمها شــركته. وقدمت الشــركة 
نفســها بأنها الشركة المناســبة للحكومات التنصت وأن 
خدماتها فعالة وســهلة الإستخدام وكان لديها عملاء من 

40 حكومة. وحســب تقرير في مجلة »فورين بوليســي«  
عــام 2016 فقد أصبحــت علاقاتها قوية مع الســعودية 
لدرجة أن مستثمرين سعودين تقدموا للمساعدة عندما 
عانت من مشاكل بسبب تســريبات لـ »ويكيليكس« عام 
2015. وحصلت شــركة مقرها في قبرص اسمها »تيبليم« 
يديرها واحد من عائلة القحطاني على نســبة 20% من 

الشركة. 

إستراتيجيات خطرة

ورغم حصول »م ب  س« على وسائل قرصنة إلكترونية 
إيطالية إلا أنه كان يبحث عن قدرات أفعل وكان يتطلع لما 
حققته شركة إماراتية اسمها »دارك ماترز«  من إنجازات. 
وحسب مســؤولن أمريكين ســابقن فقد استعدت هذه 
توفير تدريب ومعدات ولكن »م  ب ســي« كان يتطلع إلى 

امتلاك أحدث نظام في التجسس الإلكتروني. 
ويقول إغناطيوس إنه زار في نيســان )أبريل( 2017 

مركز الرقابــة الالكتروني في البلاط الملكــي الذي أطلق 
عليه الســعوديون مركــز رقابة التطــرف الرقمي. وقال 
الســعوديون إنهم يكافحون تنظيم الدولة وكذا هجمات 
إيران. وقدم لــه مدير المركز مطويــات لامعة تصف عمل 
المركز وأنه راقب 1.2 مليون تغريدة وإعادة نشــرها عن 
تنظيم الدولة في الأســبوعن الأخيرين من كانون الأول 

)ديسمبر( عام 2016. 
وما لم يعرفه الكاتب أن أساليب الرقابة في المركز يمكن 
توجيهها ضد المعارضن في الداخــل وكذا الجيران، ففي 
عام 2015 تورط »م ب س« بحرب مع اليمن وشــن حرباً 
إلكترونية ضد قطر. وقال مســؤول أمني أمريكي ســابق 
عمل مع ولي العهد إن »السايبر يناسب تحيزات م ب س« 
فهو »يفضل الإســتراتيجيات المحفوفة بالخطر ويقلل من 
الآثار الســلبية  ولا يفكر بالتداعيــات الخطيرة«. وربما 
كان خطر هذه الوسائل أقل لو قامت المخابرات السعودية 
بالتعامــل معها ولكنها أصبحت وســيلة سياســية لابن 

سلمان وتابعه المؤثر القحطاني.
وزادت جهود »م ب س« في الحصول على تكنولوجيا 
رقمية متقدمة عام 2017 لخوفه من منافسيه داخل العائلة 
الحاكمة ـ خاصة بعد ظهــور تقارير عن محاولتي اغتيال 
العــام الماضي. ورد بن ســلمان بانقلاب داخــل العائلة 
المالكة أزاح فيــه ابن عمه الأمير محمد بن نايف عن ولاية 
العهد في حزيران )يونيو( 2017 وأتبع ذلك في تشــرين 
الثاني )نوفمبر( بعملية ريتز كارلتون حيث احتجز 200 
من بينهم أمراء ورجال أعمــال. وأنتج القمع  قمعاً جديداً 
فمع كل أمير اعتقــل تم وضع آخر تحــت الرقابة. وحذر 
القحطاني من ظهور آخرين على افتراض أنه تم تجنيدهم 

على يد إيران وقطر. 
ويقول إغناطيوس إن القحطاني »كان متوحشــاً على 
الإنترنت« حيث طلب من المواطنن السعودين المساعدة 
وضم أسماء من يرون أنهم متعاطفون مع قطر إلى »القائمة 
السوداء«. وفي تغريدة نشرها في آب )أغسطس( قائلا: 
»وتعتقد أن هذا من قدح رأســي. أنــا موظف ومنفذ أمن 

لأوامر سيدي الملك وسيدي ولي العهد الأمن«.

أكثر من جبهة

 ويعلق الكاتب أن الســعودية والإمارات اللتن دخلتا 
حرب المعلومات متأخرتن حاولتا تحويل المعركة مع قطر 
إلى حرب »ســايبرية« شــملت قرصنة وقرصنة مضادة. 
وكانت قطر اتهمت بأن هناك اختراقاً تم على وكالة أنبائها 
وزرعت فيها معلومات زائفة عن الأمير. وبعد شهر سربت 
رســائل ســفير الإمارات في واشنطن، يوســف العتيبة 
وكذا رســائل كشــفت عن تعاملات رجل أعمال مقرب من 
ترامب مع الإمارات. وتحول المجال لساحة حرب مفتوحة 
للجميع. وتحولت الولايات المتحدة كما قال في أيار)مايو( 
من هذا العام إلى »لبنان جديد« اي المكان الذي تستخدمه 

الدول لتنفيذ حروبها القذرة بالوكالة. 
ويقول إن مركز القحطاني كان يقاتل ضمن حرب على 
أكثــر من جبهة وضد أعــداء حقيقيــن ومتخيلن. وظل 

السعوديون يبحثون عن أسلحة جديدة. وأظهرت »دارك 
ماترز« قدراتها  في معارض بلاس فيغاس في عام 2016و 
2017 و 2018 ومن بينهــا »كاتم« الذي يجبر الهاتف على 
إغــلاق كاميراته وميكرفونه لمواجهــة عمليات القرصنة 
وبالتالي تدمير نفســه. وكان الســعوديون يعرفون أن 
الإســرائيلين لديهــم أنظمة رقابة متقدمــة وبحثوا عن 
طرق لشــرائها. وهو مــا أدى لمقايضة شــيطانية حيث 
بدأت الشركات الإسرائيلية بتقديم أسرارها الألكترونية 
للســعودين وحصلت على »حليف ســني« ضــد إيران 
وفرصــة لجمع معلومــات عن المملكة مقابــل حصول بن 
سلمان على أدوات لمواجهة أعدائه في الداخل. وقال ثلاثة 
مســؤولن امريكين إن الســعودين حاولــوا الحصول 
تحديــداً على نظــام انتجته مجموعــة »أن أس أو« وهو 
»بيغاسوس«. وبدت نجاعة النظام هذا من تقرير لمجموعة 
»ســتزن لاب« الكندية في تشــرين الأول )أكتوبر( 2018 
عندما كشفت عن تعرض معارض سعودي في مونتريال 
للتجسس من خلال اســتهداف هاتفه بهذا النظام. وقال 
خبير بريطانــي إن القحطاني أمــر بالحصول على هذه 

الأنظمة خارج القنوات الأمنية العادية. 
وضمن هذا الســياق تفهــم الدعــوى القضائية التي 
قدمهــا المعارض الســعودي عمر عبد العزيــز الذي اتهم 
شركة أن أس أو غروب بدور في مقتل خاشقجي نظراً لأن 
النظام الذي باعته للســعودية استخدم للتجسس عليه 
وخاشقجي. وكان الاثنان يخططان لإنشاء جيش النحل 

لمواجهة الذباب الالكتروني التابع للقحطاني.
ويشير إغناطيوس إلى أن الحملة ضد خاشقجي كانت 
سعودي  مسؤول  وحسب  شخصية.  للقحطاني  بالنسبة 
فقد شعر القحطاني بأنه خان رئيسه عندما سمح  للكاتب 
الصحافي بمغادرة الســعودية عــام 2017. وعندما بدأ 
خاشــقجي بكتابة المقــالات من منفــاه الأمريكي اعتبره 
القحطاني مرتداً في حرب المعلومات التي يريد السيطرة 
عليها. وقبل أن يبدأ مقالاته في »واشنطن بوست« عرض 
عليــه الســعوديون  كتابة مقال في صحيفــة »الحياة«، 
وذلك حسب مسؤولن سعودين يعرفان بالمقترح. ولكنه 
بــدأ يطلق صوته عبر  مقالاته حيث حاول الســعوديون 
الضغــط عليه من خلال منع ابنه صلاح من الســفر. ولم 
يتراجع خاشــقجي الغاضب عن مواقفه وظل يكتب ناقداً 

سياسات ولي العهد.
 وفي تموز )يوليو( أقنع القحطاني أن خاشــقجي بات 
يمثل تهديدا على الدولة وكان رده بضرورة إحضاره إلى 
المملكــة وبالقوة إن اقتضى الأمر. ولم يفهم المســؤولون 

الأمريكيون الرسالة إلا في وقت متأخر. 
وأصبح خاشــقجي هدفاً سهلًا عندما زار القنصلية في 
اسطنبول للحصول على وثائق زواج وطلب منه العودة 
بعد أيام. وحسب مســؤولن سعودين ساعد القحطاني 
على تجميع عدد من العاملن في الأمن والجيش والمقربن 
من ولي العهد. وعن ماهر المطرب مسؤولًا عن هذا الفريق 
الذي أرســل إلى اســطنبول، وهو جنرال في المخابرات 
وعادة ما يرافق ولي العهد في رحلاته حيث يشرف على 

حراسته. 

صحافة 
عالمية

»بمساعدة أنظمة رقابة إيطالية وإماراتية وإسرائيلية«

»واشنطن بوست«: خاشقجي كان ضحية حرب إلكترونية شنها بن سلمان 

»مقايضة« بين السلطتين تطيح قانون »الجرائم الإلكترونية«

التحشيد في الأردن مجدداً لـ »معناش« بالشماغ الأحمر
بدلًا من »سترات صفراء«

 

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

 هي على الأرجح مقايضة سياسية بامتياز .. 
الرئيس  النواب الأردني يطالب حكومة  مجلس 
الدكتــور عمر الرزاز بســحب قانــون الجرائم 
الإلكترونية الجديد المثيــر للجدل فيقرر الأخير 
ســحب القانون فعلًا، وتزف وزيــرة الاتصال 
الناطق الرسمي، جمانة غنيمات، الخبر السعيد 

لمؤسسات المجتمع المدني والشارع.
خطوة تكتيكية مسيســة لجــأ إليها في وقت 
عصيب رئيس مجلس النــواب المهندس عاطف 
الطراونــة، خصوصــاً في ظل اســتمرار حملة 
»معناش« الاحتجاجية والتضخم الكبير لحالات 

الاعتراض على قانون الجرائم الإلكترونية.
 الهدف واضح سياســياً، وهو إظهار النواب 
لقدرتهم على الضغط ضد الحكومة لصالح خيار 
شــعبي، خصوصاً بعد التحذيرات من خطورة 
ما  نصوصها،  وتطبيــق  الإلكترونية  الجرائــم 
ســيؤدي إلى الســجن والغرامات بعد محاولة 
السلطة الاســتثمار في هذه النصوص الخشنة 
لاحتواء ما لا يمكن احتواؤه عملياً على منصات 

التواصل الاجتماعي والإلكتروني.
كسب النواب هنا نقطة وســجلوا هدفاً على 
أمل مبادلتهم من قبل حراك الشارع بتخفيف تلك 
الهتافات الداعية إلى إسقاطهم مع الحكومة بعد 

إقرار قانون الضريبة الجديد. في المقابل، أخفقت 
حكومة الرزاز في تســويق النصوص المتشددة 
والإخفاق  الإلكترونيــة.  الجرائم  ســتار  تحت 
الحكومي له علاقة بفتور حماسة رئيس الوزراء 
شــخصياً أصلًا تجاه العقوبات الغليظة، وعلى 
اعتبار أن حكومته من حيث الشــكل والمضمون 
كانت أصــلًا من إفرازات المنصــات الإلكترونية 
وتفاعلهــا خلال أحداث الدوار الرابع في شــهر 

أيار الماضي.
 هنا، قدمــت حكومة الرزاز تنــازلًا مبرمجاً، 
فقد ســبق لها أن أعلنت أنها لن تســحب قانون 
الجرائم الإلكترونية بالرغم من الضجة العنيفة 

التي يثيرها.
 لكنها اســتجابت بإعــلان الوزيرة غنيمات 
ســحب القانون من سلطة التشــريع بعد ظهر 
أمس الأحد ليكســب النواب جولة مع الشــارع 
والحراكات التي لا يمكن القــول إنها مضمونة. 
ولكي تقايض الحكومــة بدورها مجلس النواب 
بعبــور موازنتها المالية الجديــدة التي وصفت 
بأنهــا بنيت هــذه المــرة على أســس متطورة 
ومختلفة وضمن برنامــج أولويات وطنية بعد 
الفوضى التي يشــيعها في المنــاخ الاقتصادي 

قانون الضريبة الجديد.
لمســتويات  الحكومي  التقييم  مطبــخ  لاحظ 
الضغط التي يتعرض لها النواب في الشــارع، 
ومنه بأن النقاشــات الأولية لمشــروع الموازنة 
نيابيــاً قد تكــون مرهقة جــداً، لأن النواب في 

طريقهــم لاســتعمال ورقة الموازنة أصــلًا وفقاً 
لمقياس اســتعادتهم أي جزء مــن هيبتهم لدى 

الرأي العام.
تعدّ  والتــي  المالية،  الموازنــة  تعبــر  وحتى 
بمثابة نقاش جديد، في الثقة في حكومة الرزاز 
وسياســتها المالية والاقتصاديــة كان لا بد من 
تقديم تضحية ولا بد من مقايضة البرلمان ومنحه 
- ولو سياسياً وإعلامياً - فرصة الظهور بموقع 

التأثير والضغط على السلطة التنفيذية.
والبرلمانية  السياســية  المقايضات  هذه  ثمن 
كان عملياً قانــون الجرائــم الإلكترونية الذي 
أعلنــت غنيمات أن مجلــس الوزراء ســيعيد 
قراءته وتقييمه بالتشاور مع جميع الأطراف في 
البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني. هذا التبادل 
في الأدوار قد لا يعجــب بعض الجهات العميقة 
فــي الدولــة، وقد يؤذي مؤشــرات الشــكوى 
والتذمر من جوهر وشــكل وطبيعــة تفاعلات 
الأردنيــن الحادة جداً على وســائط التواصل 

الاجتماعي.
ومن المرجــح أن تبــادل الــوزراء والنواب 
للخدمات على جثة النســخة الأخيرة من قانون 
الجرائم الإلكترونية لــن يرضي بعض الجهات 
الأخرى في الدولة، وسينضم إلى تلك الملاحظات 
والتشريعية  التنفيذية  السلطتن  على  المسجلة 
في بعض المواقع العميقة بعنوان الاسترسال في 
مجاملة الشارع وفي تأخير استحقاقات قانونية 

ضرورية ومهمة.

 في العمق، تقدر أوســاط القــرار بأن ضبط 
التفاعل الإلكتروني أصبح حاجة اســتراتيجية 
دور  وبــروز  الشــائعات  انتشــار  بعد  للدولة 
وســائط ومنصــات التواصــل الاجتماعي في 
الناس في الشوارع  الوقائع وتحشــيد  تشويه 

وفي ظرف حساس.
لكن مثل هــذه الملاحظات قــد لا تعود ملزمة 
الآن لمجلســي النــواب والــوزراء الســاعين 
بدورهمــا للبقــاء والصمــود وتخفيف ضغط 
الشــارع، خصوصاً أن الدعوات انطلقت مجدداً 
الخميس  الماضين،  الأســبوعن  من  أكبر  لوقفة 
المقبل، تحت عنوان حملة »معناش« مجدداً، مع 
أفكار مثيرة بدأت تظهر على الوسائط والمنصات 
تدعــو الأردنيــن للاحتجاج مجــدداً وارتداء 
الشــماغ الأحمر وبصورة جماعية، في محاولة 
لاستنساخ تجربة السترات الصفراء في مشاهد 

الحالة الفرنسية اليوم.
 إلى أن تخضع محطــة »معناش«، الخميس 
المقبــل، للتقييم، لا بــد من القول بأن الشــارع 
نجح علــى نحو أو آخر بتقــديم قانون الجرائم 

الإلكترونية كقربان تمت التضحية به.
لكن لا أحــد يعــرف النتائــج والتداعيات، 
خصوصاً أن مراكــز القرار لا تــزال مؤمنة بأن 
ضبط الايقاعات الإلكترونية تحديداً مسألة في 
غايــة الأهمية وليس من الســهل التنازل عنها، 
الــذي يحافظ علــى الإرباك في المشــهد  الأمر 

الداخلي خصوصاً في الجزء التشريعي منه.

وزيرة أردنية:
لا نجبر اللاجئين السوريين على العودة

■ عمــان - د ب أ: قالــت وزيــرة التخطيــط 
الدولــي الأردنيــة، مــاري قعــوار، إن بلادها لا 
تجبــر اللاجئــين الســوريين علــى العــودة إلى 

بلادهم.
وأضافت فــي تصريــح للصحافيــين أمس 
الأحد أن دولة الأردن ملتزمة بمبدأ عدم الإعادة 
القســرية وفــق المبــادئ الإنســانية والقانون 
مفــوض  مــع  لقائهــا  عقــب  وذلــك  الدولــي، 
فــي  الأزمــات  وإدارة  الإنســانية  المســاعدات 
الاتحاد الأوروبي كريســتوس ستيليانيدوس. 
وقد بحث الجانبان أعباء الأزمة الســورية على 
الأردن وخطــط الأردن المســتقبلية في التعامل 

مع آثار الأزمة والاستجابة لها.
وقالت وزارة التخطيــط الدولي الأردنية في 
بيان إنــه تم بحث التحديــات الاقتصادية التي 
تواجــه المملكة وتحديــات النمــو الاقتصادي، 
وأهميــة دور المجتمع الدولي في توفير التمويل 

الكافي لخطة الاستجابة الأردنية.
وأضــاف البيــان أنــه تم خــلال الاجتمــاع 
مناقشــة الترتيبــات لمؤتمــر بروكســل الثالث 
المتوقع عقده نهاية آذار/مارس 2019 ، وأهميته 
لــأردن لتوفير الدعم المناســب للمملكة لتحمل 
أعباء اســتضافة الســوريين، علما بــأن أعداد 
العائدين إلى سوريا ما زال ضعيفا، الأمر الذي 
يعني اســتمرار العــبء على الحكومــة لتوفير 

الخدمات اللازمة لللاجئين السوريين.
واســتعرضت قعوار التحديات الاقتصادية 
التي تواجــه الأردن، وأكدت علــى أن الحكومة 
تعمــل علــى مواصلة مســارات تســريع عملية 
النمــو الاقتصادي وخلق فــرص عمل، وكذلك 
تحقيق تعزيــز منعة الأردن وتحويل التحديات 
إلى فــرص من خــلال الحفــاظ على اســتقرار 

النمــو  وتحقيــق  والمالــي،  الكلــي  الاقتصــاد 
الاقتصادي.

وأشاد مفوض المساعدات الإنسانية وإدارة 
الأزمــات بــدور الأردن الفاعــل فــي اســتقبال 
اللاجئين الســوريين، واســتمرار تقــديم الدعم 
والمســاعدة لهم، حيث أبدى تفهمــه للتحديات 
التــي تواجــه الأردن والأعبــاء المترتبــة علــى 
اســتقبالهم، وأهميــة اســتمرار الدعــم القادم 
من التحاد الأوروبي، حســب ما ذكره البيان.. 
وأشــارت وزيــرة التخطيط والتعــاون الدولي 
إلى أن اســتضافة ما يزيد عن 1.3 مليون لاجئ 
ســوري حتى الآن على أراضــي الدولة له الأثر 
الكبير على كافــة القطاعات والخدمات المقدمة 
مــن قبــل الحكومــة، مؤكــدة ضرورة تنســيق 
الجهود الدولية ومنظمات الأمم المتحدة لتوفير 
الدعم المناســب للدولة لتحمل أعباء استضافة 

السوريين.

»هيل«: العلاقات الأمريكية - السعودية دخلت منطقة مجهولة والسعوديون خسروا الكونغرس
كتبت ريبيكا كيل في موقع »هيل«الذي يغطي شــؤون الكونغرس  
مقالًا تحت عنوان »العلاقات الأمريكية- الســعودية »دخلت منطقة 
مجهولــة« قالت فيه إن الانقســام في النظرة للســعودية بن البيت 
الأبيض والكونغرس قد توســع في الأســابيع القليلــة الماضية إلى 
فجوة كبيرة، بشكل أثار أســئلة حول مستقبل العلاقات الأمريكية – 
السعودية. وهبطت مكانة الســعودية في الكابيتال هيل بشكل كبير 
حيث يحضر مجلس الشيوخ لإرسال رسالة توبيخ للمملكة ولدونالد 
ترامب. إلا أن إدارة الرئيــس تواصل التعامل مع العلاقات باعتبارها 
حيوية لخطط الشــرق الأوســط خاصة الضغط على إيران. وهناك 
بعض الشــيوخ من يرى أهمية السعودية في مواجهة طهران حتى لو 

وافقوا على معاقبتها لمقتل الصحافي جمال خاشقجي.
 وبوجود هذه الآراء المتنافســة فإن الحديث عــن قطع العلاقات 
بشكل كامل مع الســعودية غير محتمل. ولكن ترامب سيجد صعوبة 

في التعامل مستقبلًا مع الرياض، بشكل يربك الجانبن.
وتنقل الكاتبة ما قاله السفير الأمريكي السابق في اليمن والزميل 
في معهد الشــرق الأوسط، جيرالد فيرســتن »أقول باحتمال شعور 
السعودين بالإحباط. وسيظل التعاون والتنسيق قائماً في الشؤون 
النافعة للطرفن إلا أن بروداً ســيحصل في العلاقات«. وســيصوت 
مجلس الشيوخ في هذا الأســبوع على مشروع قرار يدعو إلى سحب 
القــوات الأمريكية التي »تؤثر« على الحــرب الأهلية في اليمن إلا في 
حالة قتالها تنظيم القاعدة هناك. ويســتهدف القرار الدعم الأمريكي 

للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. وحظي المشروع بزخم من 
الشيوخ الذين شعروا  بالذعر لمقتل جمال خاشقجي ورد إدارة ترامب 

على الجريمة.
وخرج الشــيوخ الذين اســتمعوا لإحاطة مديرة المخابرات جينا 
هاســبل للمجلس الأســبوع الماضي مقتنعن بأن ولــي العهد محمد 
بن ســلمان متورط في مقتل الصحافــي. ويقول الداعمــون للقرار 
وبثقــة إن لديهم 51 صوتــاً ضرورياً لتمرير القــرار رغم وجود عدد 
من الأمور الإجرائية يجب تجاوزهــا أولًا. فالقرار لن يصبح قانوناً، 
كما أن مجلس النواب الذي  ســيحصل على إحاطة هذا الأسبوع عن 
الســعودية لم يعبر عن التــزام لترحيل الأمر للعــام الماضي. وهدد 
ترامب بممارســة الفيتو ضد القرار. لكن فيرســتن، السفير السابق 
قال إن مجرد الوصول إلى هذه النقطة يعد أمراً مثيراً للدهشة مضيفاً 
أن السعودين »يعانون منذ سنوات عدة من مشاكل علاقات عامة في 
واشــنطن« و«أعتقد أن مقتل خاشــقجي بلور عدداً من هذه المشاكل 

للكثيرين«.
فأول إشــارة عن تراجع الموقف السعودي في واشنطن جاءت في 
عام 2016 عندما مرر الكونغرس قانوناً سمح لعائلات 11/9 بمقاضاة  
المملكة، وأقر القانون رغم الضغوط المكثفة للسعودية والتي قامت بها 
شركات العلاقات العامة بالنيابة عنها. وتأثرت مواقف المشرعن من 
الســعودين في السنوات القليلة الماضية مع تورط المملكة في الحرب 
اليمنية التي تدخلت فيها عام 2015. وحمل التحالف مســؤولية قتل 

المدنين بســبب الغارات الجوية التي شنها وأدت الحرب إلى المجاعة 
ووباء الكوليرا. 

ومع تزايد عــدد القتلى المدنين زاد عدد المشــرعن الغاضبن من 
ســلوك الســعودية. إلا أن الحادث الذي وضع العلاقــات على حافة 
الانهيار كان جريمــة مقتل الصحافي خاشــقجي. فبعد ظهور مديرة 
»ســي آي إيه« أمام مجلس الشــيوخ قال الســناتور الجمهوري عن 
ولاية ســاوث كارولينا ليندزي غراهام إن »العلاقات تستحق الإنقاذ 
ولكن ليس بأي ثمن« وليس بوجود ولي العهد الذي وصـــفه »بكـرة 

الهـدم«.
وقال رئيــس لجنة الشــؤون الخارجيــة في مجلس الشــيوخ، 
الســيناتور الجمهوري عن تينيســي، بوب  كوركر إن الســعودين 
يكتشفون أنهم خسروا الكونغرس ولسنوات مقبلة. وفي الوقت الذي 
يواصل فيه مجلس الشــيوخ هجومه على السعودية وضغوطه على 
الإدارة يواصل المســؤولون فيها التأكيد علــى أهمية العلاقات معها. 
ففي بيان أثار دهشة الجميع الشهر الماضي قال الرئيس إن ولي العهد 
»ربما كان يعرف أو لا يعرف« بجريمة قتل خاشقجي. وتعهد في بيانه 

الحفاظ على العلاقات مع السعودية والثبات على الشراكة معها.
 وتحدث الأســبوع الماضي جنرالان عن أهمية العلاقات الدفاعية 
بن البلديــن. فقد قال الجنرال كينيث ماكنزي، الذي رشــحه ترامب 
لقيــادة القيادة المركزية،  أمام لجنة في مجلس الشــيوخ »إن قدرتنا 
على المشــاركة ودفع« محادثات الســلام في اليمن »تقتضي أن نكون 

على تواصل« مع الســعودية وكذا الإمارات العربية المتحدة. وتحدث 
الجنــرال جوزيف دانفــورث، رئيس هيئــة الأركان المشــتركة في 
مناســبة نظمتها صحيفة »واشنطن بوست« التي عمل لها خاشقجي، 
عن العلاقــة التاريخية  »القوية« مع الســعودية. وقــال »لا تختلف 
الســعودية عن أي دولة أخرى من حيث كونها علاقات عســكرية - 
عســكرية نقيمها مع دولة بعينها وترشــدها سياســتنا« مضيفاً »لم 
يكن هناك أي تغير في سياســتنا فيما يتعلق بالسعودية والتي تقوم 
عليها علاقتنا العسكرية - العسكرية حتى الآن ولو تغيرت السياسة 

فعندها تتغير علاقتنا العسكرية - العسكرية بناء على ذلك«. 
وأضــاف »تاريخياً لدينا علاقات عســكرية - عســكرية قوية مع 
الســعودية« و»هناك حقيقة تاريخية وهي أن مساهمة السعودية في 
أمن الشــرق الأوسط واستقراره مهمة وقد تعاملنا مع هذه الحقيقة«. 
وهناك من الشــيوخ من عبروا عــن قلقهم مــن أن الولايات المتحدة 
ستحتاج الســعودية في المعركة ضد إيران وذلك عندما ينجلي غبار 
المعركة عن هذه المعركة في الكونغرس. وقال جون كرونن، السناتور 
الجمهوري عن تينيســي محذراً من رفع الرايــة البيضاء لإيران في 
اليمن، معترفاً في الوقت نفســه بوجود توتر في العلاقات الأمريكية 
- السعودية وليس من السهل حله. وقال »أعتقد أيضاً أنه من الخطأ 
تخريب العلاقات مع السعودين« و«علاقة لا تقوم على الصداقة بقدر 
ما بنيت على المصالح المشتركة ومحاربة التطرف في الشرق الأوسط 

ومواجهة التهديد الإيراني«.

الملك سلمان ينصت لولي عهده وابنه المفضل محمد 

ماري قعوار

■ إغناطيوس:
- السعوديون بدأوا بتقوية جهودهم الرقمية قبل عقد من الزمان.. حيث شعروا أن هناك حاجة 

لتعزيز الجهود خاصة بعدما عطل فيروس »شامون«  نصف أجهزة الكمبيوتر في البلاد...

- القحطاني »كان متوحشاً على الإنترنت« حيث طلب من المواطنين السعوديين المساعدة وضم 
أسماء من يرون أنهم متعاطفون مع قطر إلى »القائمة السوداء«...
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

رصد تقرير فلسطيني جديد، وقوع 24 انتهاكا 
إســرائيليا جديدة ضد الصحافيين الفلسطينيين 
خلال شهر نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، من 

بينها وقوع إصابات بالرصاص الحي.
الرسمية  الفلســطينية  الأنباء  وكالة  وذكرت 
»وفــا«، فــي تقريــر لهــا تنــاول الانتهــاكات 
الأرض  فــي  الصحافيــين  ضــد  الإســرائيلية 
الفلســطينية خلال شــهر نوفمبــر الماضي، أن 
عــدد هذه الانتهــاكات بلغ 24، مــن بينها وقوع 
إصابات فــي صفوف الصحافيــين جراء إطلاق 
العيارات المطاطية، وقنابل الغاز المسيلة للدموع، 

والاعتداء بالضرب المبرح.
وأوضح التقرير أن الاعتداءات شــملت كذلك 
حــالات اعتقــال واحتجاز وســحب البطاقات، 
وإطــلاق النار، التي لــم ينتج عنهــا إصابات، 

في حين ســجلت حالتا اعتداء على المؤسســات 
الإعلامية.

ورصــد التقرير بالتفاصيل حــالات الاعتداء 
التي طالت الصحافيــين من قبل قوات الاحتلال، 
التي شملت كذلك رصد عملية استهداف الطيران 
الحربي الإســرائيلي بتاريــخ 12 نوفمبر مبنى 
»فضائيــة الأقصى« في حي الشــيخ رضوان في 
مدينــة غزة بعدد مــن الصواريخ، مــا أدى إلى 

تدميره بشكل كامل.
كما رصــد تعرض مكتــب »مؤسســة الثريا 
للإنتــاج الإعلامي«، بتاريــخ 13 نوفمبر لتدمير 
مبنى  الإسرائيلي  الطيران  استهداف  إثر  جزئي، 
عمــارة اليازجي المجاور لــه بالصواريخ، غرب 

مدينة غزة.
وتطرق التقرير إلى منع قوات الاحتلال أعضاء 
من الاتحاد الدولي للصحافيين والاتحاد الدولي 
للصحافيــين العرب، من الدخــول إلى الأراضي 

اجتماع  فــي  للمشــاركة  المحتلّة،  الفلســطينية 
اللجنــة التنفيذية للاتحــاد الدولي للصحافيين 
والمؤتمــر الدولــي نظمتــه نقابــة الصحافيين 
الفلسطينيين تحت عنوان »صحافيون في مرمى 

النيران«.
كما رصــد قمع قــوات الاحتــلال بتاريخ 17 
نوفمبر المســيرة الدوليــة التي نظمتهــا نقابة 
إلى  توجهت  التــي  الفلســطينيين،  الصحافيين 
حاجز قلنديا العســكري شــمالي مدينة القدس 
المحتلة، واســتهدفتها بعشــرات قنابل الصوت 
والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من 

الصحافيين.
يشار إلى أن هجمات الاحتلال ضد الصحافيين 
الذين يغطون فعاليات »مســيرات العودة« التي 
انطلقت يوم 30 آذار/ مارس الماضي، على حدود 
غزة، أدت إلى استشــهاد اثنــين من الصحافيين 

وإصابة العشرات بجراح متفاوتة.

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

من المقرر أن يشــرع الوفــد الأمني المصــري، المكلف 
برعايــة ملــف المصالحة الفلســطينية، بجولــة لقاءات 
جديــدة مع قــادة حركتي فتــح وحماس خــال الأيام 
فــي  الفلســطينية،  للمناطــق  وصولــه  بعــد  المقبلــة، 
محاولــة لدفع ملــف إنهاء الانقســام إلى الأمــام، بعد 
تعثر الجولــة الأخيرة من المباحثات التي اســتضافتها 
القاهــرة، خاصــة وأن نتائجهــا انعكســت على أرض 
الواقــع، من خال تصريحات الطرفين، وآخرها تحذير 
الرئيس محمود عباس بتحميل حماس المســؤولية عن 

إدارة  القطاع.
وحســب مصــادر مطلعة فــإن وفدا مصريــا بقيادة 
اللــواء أحمــد عبــد الخالــق، رئيس ملف فلســطين في 
جهاز المخابرات، سيصل خال الأيام المقبلة إلى الضفة 
وغزة، لإجراء سلســلة لقاءات مع قادة فتح وحماس، 
في مســعى لإنهاء الخاف حول ســبل تطبيــق اتفاق 
المصالحــة، بعــد الجولــة الأخيــرة التي اســتضافتها 
القاهــرة، ولــم تســفر عــن أي تقــدم، تجاه البــدء في 
العودة لتطبيق اتفاق المصالحة المتعثر منذ مارس/ آذار 

الماضي. 
وأكــد مصدر قيادي في أحد فصائل منظمة التحرير 
لـ »القدس العربي«، أن  الأمور لغاية اللحظة بخصوص 
المصالحة »صعبة للغاية«، معبرا عن أمله في أن يتمكن 

الوفد المصري من إحداث اختراق في الملف.
وســيعمل الوفــد المصري الذي ســيلتقي بقادة فتح 
وحماس كل على حدة، على إيجاد مقاربات تستند إلى 
اتفاق المصالحة الرئيسي الموقع في عام 2011، واتفاق 
التطبيق الموقع في 12 أكتوبر/ تشــرين الأول من العام 
الماضــي، الذي ينص على ســيطرة الحكومة على قطاع 
غــزة، إضافــة إلى بحــث ملــف التهدئة مع إســرائيل، 

والمحافظة على حالة الهدوء على حدود غزة.
وبالرغم مــن التوقعات التي اســتبقت جولة الحوار 
الأخيرة حــول المصالحة فــي القاهرة قبل أســبوعين، 
بإمكانيــة إحــداث اختــراق، إلا أن الأمــور بقيــت على 
حالها، وواصل قــادة الحركتين فتح وحماس، تحميل 

الآخر المسؤولية عن عدم الشروع في تطبيق الاتفاق. 
وأعلن خليــل الحية عضو المكتب السياســي لحركة 
حمــاس، الأســبوع الماضي، عــن موافقــة حركته على 
المقترحات التي قدمتها مصر مؤخرا لإنجاز المصالحة، 

اللجنة »التنفيذية« ستوصي قريبا باعتماد القرار  ومصر ترسل وفدها الأمني لإنقاذ المصالحة

عباس: إما أن تسلم حماس الحكومة كامل الصلاحيات لإدارة القطاع أو أن تتسلمه وتتحمل كافة مصاريفه

رغــم ماحظاتنــا عليهــا، وطالــب وقتهــا حركــة فتح 
بمغادرة مربع الانتظــار، والتوجه للمصالحة وتحقيق 

الوحدة. 

فتح: اشتراطات حماس تعيق تطبيق المصالحة 

غيــر أن مســؤولا فــي حركــة فتح أكــد لـــ »القدس 
العربــي« أن اشــتراطات حركــة حمــاس حــول عمــل 
حكومــة التوافق، هي من يعيق تنفيذ الاتفاق، لافتا إلى 
أن حماس اشــترطت أن يكون عمــر الحكومة من لحظة 
البدء بالعودة لتطبيق الاتفــاق 45 يوما، ليتم عقب ذلك 
تشــكيل حكومة وحدة وطنيــة جديدة، ترتــب لإجراء 

الانتخابات العامة.
وأكد أن حركة فتح لا تمانع تشــكيل حكومة وحدة، 
لكــن دون اشــتراط علــى المــدة الزمنية لعمــل حكومة 

التوافــق الحالية، لافتــا إلى أن عمليــة »التمكين« وحل 
الملفات العالقــة، مثل الموظفين وغيرها من الملفات، ربما 
لا ينجــر خال الفتــرة التي حددتها حمــاس، وقال إن 
هــذا الأمر أكده وفد فتح في جولــة الحوار الأخيرة في 

القاهرة.
مباشــرة  تاهــا  الأخيــرة  الجولــة  أن  إلــى  يشــار 
تصاعد لحدة الخــاف بين الطرفين، وهــو ما ظهر في 

تصريحاتهم حول المصالحة.

عباس يطرح مجددا حل التشريعي

وبمــا يشــير إلــى تفاقــم الخــاف حــول تطبيــق 
المصالحــة، أعــاد الرئيــس عبــاس طرح »حــل المجلس 
التشــريعي« المعطــل منــذ الانقســام، ذي الأغلبيــة من 
حركــة حماس. وطالــب في كلمة له فــي افتتاح المؤتمر 

الدولي لتعزيز دور القطاع الخاص في جهود الحوكمة 
ومكافحة الفســاد، الذي عقد في مقر الرئاســة، حركة 
حماس بأن تســلم كل شــيء فــي غزة، أو تتســلم هي 
كامل المســؤولية، عائــدا بذلك إلى تلويحــه بإجراءات 
جديــدة، فــي حــال لم تتنــازل حمــاس عن نقــل كامل 

صاحيات الحكم في غزة لحكومة التوافق.
ونقــل عــن الرئيــس قولــه »إمــا أن تســلم حمــاس 
الحكومــة كامل الصاحيــات لإدارة قطاع غــزة، أو أن 
تتســلمه وتتحمــل كافــة مصاريفه«، مضيفا »ســنحل 
المجلس التشــريعي بالطريقة القانونية«، دون أن يحدد 

موعدا لذلك.
وســبق أن أشــار مســؤولون فــي منظمــة التحرير، 
الــى أن هناك توجها لحل التشــريعي ونقل صاحياته 
التشــريعية للمجلــس المركــزي، وهــي مطالبــة قدمها 

رسميا المجلس الثوري لحركة فتح.

وكانت منظمة التحرير قد شــكلت لجنة لمتابعة تنفيذ 
قرارات المجلــس المركزي الخاصة بالعاقــة مع أمريكا 
وإسرائيل وحماس. وفي هذا الصدد قال عضو اللجنة 
التنفيذية للمنظمــة أحمد مجدلاني، إن اللجنة ســتقدم 
توصياتهــا الــى اللجنــة التنفيذيــة والرئيــس عبــاس 

للمصادقة عليها.
وطالــب حركــة حمــاس بتنفيــذ اتفــاق 2017 »دون 
شــروط من أجل إنهاء الانقسام لإفشــال صفقة القرن 
التي تسعى الى فصل غزة عن الضفة لإجهاض إمكانية 
إقامــة دولــة فلســطينية«. وقــال »المطلوب مــن حركة 
حماس إجراء مراجعة لسياستها على صعيدين، الأول 
فــي لغة الخطاب السياســي، والثاني فــي طي صفحة 

الانقاب الأسود«.
في المقابل قال حازم قاســم المتحدث باسم حماس، 
فــي تصريح صحافي، إن المخاطــر التي تمر فيها قضية 
فلسطين »تشكل دافعا قويا لتحقيق الوحدة الوطنية«. 
وأضــاف »حجــم التحديــات يتعاظــم، وتــزداد معــه 

ضرورات إنهاء الانقسام البغيض«.
وكانــت أنباء ســابقة قد ذكــرت أن الجانب المصري 
نجــح في التوصل إلــى اتفاق مع الرئيــس عباس بعدم 
اتخــاذ أي »إجراءات جديدة« تجــاه حركة حماس، في 
هــذه المرحلــة، وأن الأمر جــرى التأكيد عليه فــي اللقاء 
الأخير الذي عقــد بين الرئيس عبــاس ونظيرة المصري 
عبد الفتاح السيســي الشــهر الماضي في شرم الشيخ، 

لإتاحة الفرصة أملم جهود القاهرة لإتمام المصالحة.
غيــر أن تلك الجهــود الجديدة التي بــدأت عقب ذلك 
اللقــاء، ونتج عنهــا عقد المخابرات المصريــة لقاءات مع 
الطرفين كل على حدة في القاهرة، لم تنجح في التوصل 
إلى توافق للبدء بعملية تطبيق اتفاق المصالحة المتوقف 

منذ مارس/آذار الماضي.
ولا يزال الطرفان يختلفان حول كيفية تسلم حكومة 
التوافــق الفلســطينية مهامهــا فــي غزة كاملــة، وحل 
مشــكلة الموظفين، وكذلــك إدارة ملف ســلطة الأراضي 

والقضاء، ونقل جباية غزة إلى خزينة السلطة.
ولــم تقم حركــة حماس فــي بيانها الرســمي، الذي 
أصدرتــه عقب فشــل تمرير مشــروع القــرار الأمريكي 
فــي الجمعية العامة، والذي كان يهــدف لإدانة الحركة 
ووسمها بـ »الإرهاب«، بشكر الرئيس الفلسطيني، رغم 
الجهود التي لعبتها القيادة الفلسطينية لإفشال القرار، 
ومطالبــات الرئيــس الســابقة لأعضــاء الجمعية بعدم 
دعــم القرار، وهو ما عكس أيضا اســتمرار الخاف بين 

الطرفين.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رام الله ـ »القدس العربي«:

فــي إطــار التصــدي لمحــاولات الاحتال 
الراميــة لهدم بلــدة الخان الأحمــر، الواقعة 
شرق مدينة القدس المحتلة، وضمن الخطط 
الراميــة لتعزيز صمود ســكانها البدو، قرر 
وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني 
الشيخ يوسف ادعيس، اعتماد البلدة ضمن 
البلــدات التــي ستســجل للحج هــذا العام، 
باعتبارهــا »قرية مســتقلة« وينطبــق عليها 
مــن القوانــين المنظمة للحج، مــا ينطبق على 

البلدات والتجمعات الفلسطينية.
وأكــد في بيــان صحافــي علــى »إصرار 
القيــادة والحكومة الفلســطينية على العمل 
أهالي المناطــق  صمــود  وتعزيــز  لتثبيــت 
المهددة بالمصادرة«، مشــيرا الى »اســتعداد 

الدعــم  أشــكال  لتقــديم  الدائــم  الــوزارة 
والمســاندة كافــة لصمود ابناء هــذه القرية 
المهددة بالترحيل والهــدم من قبل الاحتال 
الإســرائيلي، خدمة لمشــاريعه الاستيطانية 

والتوسعية«.
واوضــح ان اســتهداف الخــان الأحمــر 
يندرج ضمن خطة إسرائيلية واضحة تهدف 
إلى محاولة فرض واقع جديد، مشــددا على 
أن كل مشــاريع التهويــد الإســرائيلية »لــن 
تثنــي الفلســطينيين عــن مواصلــة دفاعهم 
عن ارضهــم، ولن ترضخهم لسياســة الأمر 
الواقع، وأنه مهما بلغت الهجمة الإسرائيلية 

الشرسة بحقنا فسنواصل الصمود«.
وفــي العــادة يجــري تخصيــص اعتماد 
حصــص الحــج للبلــدات المعتمدة، وســبق 
أن اعتمــدت الحكومــة الفلســطينية قــرارا 

بإنشاء قرية الخان الأحمر، التي صدر قرار 
إسرائيلي نهائي بهدمها وتهجير سكانها.

وتقع هــذه القرية التي تقيــم فيها عوائل 
وتضــم  شــخص،   200 نحــو  مــن  مكونــة 
مدرســة تقدم خدمات تعليمية لأطفل الخان 
الأحمــر والمناطــق المجــاورة، شــرق مدينة 
القدس،  وتريــد إســرائيل هدمهــا من أجل 
تنفيــذ مشــروع اســتيطاني خطيــر يفصل 
القدس عن محيطها من المناطق الفلسطينية، 
كمــا يعمــل علــى فصــل شــمال الضفة عن 

جنوبها.
ومنذ صــدور قرار الهدم تقــام في القرية 
خيمــة اعتصــام دائمة، يشــارك فيها أهالي 
القرية ونشطاء من القدس والضفة الغربية، 
وآخرون أجانب، لصد عملية الهدم في حال 

قامت سلطات الاحتال بتنفيذها.

تقرير: 24 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحافيين خلال شهرالأوقاف تعتمد الخان الأحمر ضمن مخطط الحج لدعم صمودها

رام الله ـ»القدس العربي«:

نفذت قوات الاحتلال حملات مداهمة وتفتيش 
في الضفــة الغربية، نجم عنها اعتقــال أكثر من 
قام مستوطنون بقيادة  عشرة فلسطينيين، فيما 
وزير إسرائيلي باقتحام باحات المسجد الأقصى 
المبارك، في الوقت الذي حذر فيه سكان من مدينة 
القدس المحتلة، من حدوث انهيارات قريبة أسفل 
منازلهم، بســبب الحفريات الإســرائيلية، التي 
تأتي ضمن مخطط للاســتيلاء علــى أراض من 

جمعية استيطانية.
واعتقلت قوات الاحتلال، يوم أمس، خمســة 
شــبان مــن مخيمي بلاطــة وعســكر، الواقعين 
شــرق مدينة نابلس، بعد مداهمة منازل ذويهم، 
وتفتيشــها، كما شــملت حملة المداهمة للمخيمين 
الاعتــداء على أســرى محررين، جــرى تفتيش 
منازلهم، وشــهدت عملية الاقتحام مواجهات مع 
الأهالي، الذين تصدوا لها. ولجأت قوات الاحتلال 

إلى إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.
وتخلل حملة المداهمات، مصادرة تســجيلات 
كاميرات المراقبة من المحــال التجارية في منطقة 
»المنطــار« ببلدة عزون شــرق قلقيلية، واعتقال 
قوات طفل وشاب من بلدة سلوان جنوب المسجد 

الاقصى.
إن قــوات الاحتلال  وقالت مصــادر محليــة 
اعتقلت شابين من مدينة بيت لحم جنوب الضفة، 
بعد مداهمة عــدة مناطق من المدينــة، وتفتيش 

منازل المعتقلين.
وقال متحدث باســم جيش الاحتلال إن قواته 
اعتقلت عشرة فلســطينيين من أنحاء متفرقة من 
الضفة الغربية، لافتا الى أن تلك القوات تعرضت 
خــلال العمليات العســكرية لهجوم بـــ »قنبلة 
أنبونبية« ألقيت تجاه القــوات في عزون قضاء 

قلقيلية، دون أن تسفر عن وقوع إصابات.
الفلسطينيين  عشــرات  أغلق  الســياق،  وفي 
الطريــق الرئيــس المحــاذي لقريــة راس كركر 
غرب مدينة رام الله وســط الضفــة الغربية أمام 
المســتوطنين، رفضــا لإغلاق الاحتــلال لطريق 

»العنب« الواصل لمدينة رام الله.
وتجمــع عشــرات المواطنــين بمركباتهم على 

الطريق الرئيــس قرب النقطة العســكرية غرب 
القريــة ومنعوا مركبات المســتوطنين من المرور، 
احتجاجــا على إغــلاق قوات الاحتــلال لطريق 
يســتخدموه في تنقلاهم قبل أيــام، ما اضطرهم 

لسلوك طرق وعرة وبعيدة.
وتخلــل العملية قيام قــوات الاحتلال بالدفع 
بقــوات إضافية للمــكان، حيث فتحــت الطريق 
بالقوة أمام المســتوطنين في وقــت لاحق، مبقية 
مغلقا،  الفلســطينيين  المواطنــين  أمــام  الطريق 
كما شــهد الاحتجاج الســلمي قيام مســتوطنين 
بالاعتداء على عدد من الشبان، بحماية من قوات 

الجيش التي قامت باعتقال أحد الفلسطينيين.
يشــار إلى أن قوات الاحتلال شرعت منذ أكثر 
من شــهرين، بمصادرة أراضي تتبــع بلدة راس 

كركر، من أجل شق شارع استيطاني جديد.

الخارجية تحذر

وفي الســياق حــذرت وزارة الخارجية، من 
يســتهدف  الذي  الاســتيطاني  المخطط  خطورة 
منطقة جنوب غــرب نابلس، عبر تشــكيل كتلة 
اســتيطانية ضخمة تفصــل محافظة نابلس عن 
محافظــة رام اللــه، وفرضها كـ »أمــر واقع« في 
حال تمت العودة الــى المفاوضات، كما هو الحال 
مع التجمعات الاســتيطانية الأخرى في أطراف 

وداخل الضفة الغربية المحتلة.
إلى ذلك دعــت القوى الوطنية والإســلامية 
فــي رام اللــه والبيرة، للمشــاركة فــي إحياء 
الذكــرى الرابعة لاستشــهاد المناضــل زياد أبو 
عين، رئيس هيئة مقاومة الاســتيطان الســابق، 
يوم الاثنــين المقبل في قرية الخان الأحمر، تأكيدا 
الشعبية، ورفض الاستيطان  المقاومة  على »نهج 
الاســتعماري فوق أرضنا«. ودعت في بيان لها، 
للمشــاركة في الاعتصــام أمام منــزل عائلة أبو 
حميد، بعد قرار محكمة الاحتلال هدم المنزل حتى 
تاريخ الثاني عشــر من ديســمبر/ كانون الأول 

كحد أقصى.
الاحتلال،  هجمات  اســتمرار  ظل  في  وأعلنت 
يــوم الجعة المبقل »يوما للتصعيــد الميداني« في 
جميع نقــاط الاحتكاك والتماس مــع الاحتلال، 

وزير إسرائيلي يتزعم اقتحاما للأقصى وأخذ مقاييس منزل المحافظ

الاحتلال ينفذ حملات اعتقال تطال 10 فلسطينيين.. 
وتحذير من مخطط استيطاني شمال رام الله وانهيارات في القدس

مستوطنون يلتقطون صورا في ساحة المسجد الأقصى وتبدو من ورائهم قبة الصخرة.

لا ســيما في بلدات المغير، والريســان، وبلعين، 
لصالح  بالمصادرة  المهددة  المواقع  وكافة  ونعلين، 

الاستيطان.
ودعت القوى، في بيانها، إلى إسناد الأسيرات 
والأســرى القابعين في سجون الاحتلال بأوسع 
الحمــلات والأنشــطة، أمــام تصاعــد عمليات 
القمع بحقهم وسياســة الإهمــال الطبي والعزل 
والاعتقــال الإداري، داعية المؤسســات الدولية 

لحمايتهم.
إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال منزل محافظ 
القدس عدنان غيث في بلدة ســلوان، وذلك في 
إطــار حمــلات التضييق التي يتعــرض لها منذ 
عدة أســابيع، وتخللها اعتقاله لأيام، ومنعه من 

دخول مناطــق الضفة الغربيــة. وقامت طواقم 
بلدية الاحتلال خــلال الاقتحام، بتصوير المنزل، 
له  المجاورة  المنــازل  وصورت  قياســاته،  وأخذ 
وأخذ قياســاتها أيضا، دون أن تكشف عن سبب 

العملية.
وتواصلــت عمليــات الاقتحام التــي ينفذها 
المســتوطنون لباحات المســجد الأقصى المبارك، 
وتزعــم الوزير بحكومة الاحتلال الاســرائيلي، 
المتطرف أوري أرئيل يــوم أمس، اقتحاما جديداً 
للمســجد، على رأس مجموعة من المســتوطنين 
المتطرفين، بحراسة مشــددة من قوات الاحتلال 

الخاصة.
المكثفة  الاقتحــام  دعــوات  بعــد  ذلــك  جاء 

للمستوطنين، من قبل »جماعات الهيكل المزعوم«، 
التي بدأت منذ يوم أمس، لإحياء ما تبقى من أيام 

عيد »الأنوار اليهودي«.
يشار إلى أن الأسبوع الماضي شهد اقتحامات 
مكثفة شــارك فيهــا مئات المســتوطنين لباحات 
المســجد، وأقاموا كذلك احتفالات عنــد أبوابه، 
وأخرى في المســجد الإبراهيمي بمدينة الحليل، 

ضمن الاحتفالات بالعيد اليهودي.

تحذير من انهيارات في القدس

الســياق حذر مركز معلومــات وداي  وفي 
حلــوة، في مدينة القــدس المحتلة، من حدوث 

انهيــارات أرضية، جراء الأنفــاق والحفريات 
التي ينفذهــا الاحتلال في حي ســلوان المطل 
على المســجد الأقصــى من الجهــة الجنوبية، 
حيث يشتكي أهالي الحي من حدوث تصدعات 
وشــوارع  منازلهم  في  وتشــققات  وانهيارات 
المنطقــة. وأوضح المركز في بيــان له، أمس ج 
الاحد، أن تشــققات وانهيارات أرضية حصلت 
خلال اليومــين الماضيين في أرض خاصة تابعة 
»لكنيســة الروم الأرثوذكــس«، وهي ملاصقة 
لمســجد عين ســلوان فــي الحي، وتســتخدم 
كموقف لمركبات الأهالي المجاورين، فيما تحاول 
عليها،  الســيطرة  الإســرائيلية  العاد  جمعية 

ووضع المستوطنون فيها.
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الناصرة ـ »القدس العربي«: 

الأحزاب  رمــوز  زيــارات  تتواصــل 
في  والاســتبدادية  الفاشــية  والأنظمة 
العالم إلى إســرائيل. وستســتقبل غدا 
الثلاثاء وزير الداخلية الإيطالي، الزعيم 
اليمينــي ماتيو ســالفيني، فــي زيارة 
تســتغرق يومين، من المتوقــع أن يلتقي 
نتنياهو  بنيامين  حكومتهــا  رئيس  فيها 
ووزير الأمن الداخلي جلعاد إردان، وفي 
الكارثة  متحف  بزيارة  ســيقوم  إطارها 

والكنيس الإيطالي في القدس المحتلة.
يشــار إلى أن ســالفيني هــو زعيم 
الحزب اليميني المتطرف »ليغا« ويشتهر 
المهاجرين  لاستيعاب  القوية  بمعارضته 
كان  الماضــي  وفي  اللجــوء.  وطالبــي 
حزب ســالفيني يمثل بشــكل رئيســي 
الانفصاليــين في شــمال إيطاليا، ولكن 
الحزب تعزز تحت قيادته على المستوى 
الوطني، ويرجع ذلك جزئيا إلى هجماته 

على المهاجرين من أفريقيا.
وفي انتخابات مــارس/ آذار الماضي 
أصبح هذا الحــزب الفاشــي ثاني أكبر 
منصبه  سالفيني  وتولى  برلماني،  فصيل 
في الحكومة في يونيو/ حزيران الماضي.

 وفــي مقابلة مع صحيفة »يســرائيل 
هيوم« نشرت الشهر الماضي، قال العضو 
في حزب سالفيني، نائب وزير الخارجية 
الإيطالي جوليالمو بيكي، إن إيطاليا، مثل 
الجمهورية التشيكية، تدرس فتح مكتب 
تمثيلي للشــؤون الثقافيــة في القدس 
المحتلة. وقــال إن أوروبــا خضعت في 
الآونــة الأخيــرة لتغيير مهــم في فهم 
الانتخابات  وإن  ومواقفهــا،  إســرائيل 
مايو/  في  القادمة  الأوروبيــة  البرلمانية 
أيار 2019 قد تغير أيضًا توجه المفوضية 
الأوروبية إذا تم تعزيز الأحزاب اليمينية 

الجديدة .
وتنضم زيــارة ســالفيني إلى قائمة 

وزير الداخلية الإيطالي الفاشي

رئيسها ريفلين لن يستقبل وزير الداخلية الإيطالي غدا

استمرار حجيج قادة الأنظمة الاستبدادية والأحزاب الفاشية لإسرائيل

الرئيس الإسرائيلي ريفلين

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

تواصل إســرائيل بأعلى مســتوياتها ملاحقة 
نــزع  ومحاولــة  الداخــل  فلســطينيي  قيــادات 
الشــرعية عن كل مــن يناهض سياســاتها منهم 
أو يؤيد مقاومة الاحتــلال. وفي الحلقة الجديدة 
مــن مسلســل الملاحقات انضــم رئيــس حكومة 
الاحتــلال بنيامــين نتنياهــو الى وزيــر الداخلية 
وأوســاط فــي الائتــلاف والمعارضة لمنــع تعيين 
نائــب عربي لرئيــس بلدية حيفــا، لرفضه اعتبار 

حركة حماس أو حزب الله تنظيما »إرهابيا«. 
وانتخــب رجــا زعاتــرة ضمــن قائمــة الجبهة 
الديمقراطية للســلام والمســاواة عضوا في بلدية 
حيفا التي يقيم فيها اليوم نحو 35 ألف فلسطيني. 
وشــمل الائتلاف الجديد في بلدية حيفا إســناد 

النيابــة لرئاســة البلديــة لعامــين ونصــف عام. 
وثارت ثائرة حزب الليكود في حيفا لبقائه خارج 

الائتلاف البلدي. 
فــي بيانه قــال نتنياهــو أمس إنــه تحدث مع 
رئيســة بلدية حيفا عينــات كاليــش وطلب منها 
أن تلغــي تعيــين زعاتــرة الــذي يدعم حــزب الله 
وحماس، نائبا لها. وعلل نتنياهو تدخله السافر 
بالقــول إن هذيــن التنظيمــين يصرحــان بأنهما 
يعتزمــان تدمير دولة إســرائيل. وتابع »آمل أنها 
ســتلبي طلبي ويســرني أن وزيــر الداخلية أرييه 
درعي قد بدأ التعامل مع هذا الأمر، وأعلم أنه كان 
هناك أشخاص كثيرون آخرون تحدثوا عن ذلك. 
هذا الأمر لا يعقل ولأنه لا يعقل أنا على قناعة بأنه 

لن يحدث«. 
وقبل ذلك تعــرض رجا زعاترة لهجوم من عدة 
أحــزاب صهيونية، وعلى رأســهم وزير الداخلية 
أرييه درعي وزعيم حزب »يش عتيد« يائير لابيد، 

مطالبــين رئيســة البلدية المنتخبــة كاليش بإلغاء 
تعيين زعاترة نائبًا لها بسبب مواقفه السياسية. 
ويؤكــد رئيس لجنــة المتابعــة العربيــة العليا 
محمد بركة، أن »الهجمة التي يتعرض لها الرفيق 
زعاترة، من الفاســدين، نتنياهو ودرعي، ومعهما 
لبيــد وجوقــة اليمــين الاســتيطاني العنصــري 
المنفلت، على خلفية اتفاق الاتفاق في بلدية حيفا 
تصب في الهجوم الواسع على مجمل فلسطينيي 
الداخل وخطابهم السياسي«. وأكد أيضا أن هذا 
هجوم على الحق الأساس في التمسك بالخطاب 
والاســتيطان  الحــرب  لسياســات  الوطنــي 
والعنصرية. وتابع »هذا سعي لنزع الشرعية عن 
خطابنا ونهجنا السياسي، وبالتالي نزع شرعية 
وجودنــا فــي الوطــن الــذي لا وطن لنا ســواه«. 
وخلــص بركــة الــى القــول إن »زعاتــرة حصــل 
على شــرعية التمثيــل من أهالي حيفــا، وبالذات 
تمثيــل أهالــي المدينة العرب، ضمــن كتلة الجبهة 

الديمقراطية«. وشــدد علــى أحقيــة أهالي حيفا 
العرب أن يكونوا شــركاء في إدارة البلدية، وفي 
إطار الســعي لضمان حقوقهم الكاملة كمواطنين 

متساوين. 
واعتبــر النائــب أيمــن عــودة، رئيــس القائمة 
المشــتركة، أن هــذه محاولــة ســافرة لإســكات 
الصوت الديمقراطي الصميمــي لزعاترة وأهالي 
حيفــا العرب واليهــود الديمقراطيــين الذين فقط 
قبل شــهر أعطــوا الثقة بقــوة للجبهــة. وقال إن 
صغار اليمين يتعلمون مــن معلّمهم نتنياهو كيف 
يكســبون الأصــوات من خــلال مهاجمــة العرب 
ا. وأضاف: »رجا زعاتــرة مفولذ بالعمل  سياســيًّ
الوطنــي ولا تضيــره صرخــات اليمــين، ولكــن 
الأهم هو تعزيز الشراكة العربية اليهودية المبنية 
علــى النديــة وعلــى قيــم الســلام والديمقراطية 
والمســاواة، وأن تنتصر حيفا علــى اليمين محليًا 

وقطريًا«.

لرفضه وصم حماس وحزب الله بالإرهاب

نتنياهو يتدخل شخصيا لمنع تعيين مواطن عربي نائبا لرئيسة بلدية حيفا

 رجا زعاترة

اللقــاءات بــين نتنياهو  طويلــة مــن 
والقــادة الذيــن يتماثلون مــع اليمين 
المتطــرف في جميــع أنحــاء العالم، أو 
الأحزاب.  هــذه  مثل  إلى  انضموا  الذين 
وقبل أيام زار الرئيس التشيكي ميلوش 
زمان، إســرائيل، مشيراً إلى وعده بنقل 
ســفارة بلاده إلى القدس المحتلة، وهي 
تخضع  ولا  حكومتــه  تعارضها  قضيــة 
لسلطته. وفي سبتمبر/ أيلول، وصل إلى 
رودريغو  الفلبيني  الرئيس  إســرائيل، 
دوارتي، المتهم بانتهاك حقوق الإنســان 
في بــلاده. وفي يوليو/ تمــوز الماضي، 
التشيكي  الوزراء  رئيس  إســرائيل  زار 
فيكتــور أوربان، الذي يدفــع بلاده إلى 
الديمقراطيــة. وقبل  سياســة الحد من 

شــهر من ذلك، زار المستشار النمساوي 
وبذل  إســرائيل  كورتس  سيباســتيان 
جهودًا لإلغاء مقاطعة الوزراء اليمينيين 

في حكومته.
كماً أعلن نتنياهو أنه سيشارك في أداء 
والمتطرف  المنتخب  للرئيس  اليمين  قسم 
فــي البرازيل، خافيير بولســونار، لكن 
التطــورات السياســية الداخلية حالت 
دون سفره للبرازيل.  لكن نتنياهو وفي 
مقابلة مع شبكة »سي ان ان« الإخبارية 
الأمريكيــة  قــال وقتها انــه لا يعتقد ان 

هؤلاء يدفعون نحو اللاسامية«. 
في المقابل قال مكتب رئيس إســرائيل 
رؤوفين ريفلين، إنه لن يســتقبل الوزير 
الإيطالــي بســبب »الجــدول الزمنــي 

الضيــق«. ويبدو أن هــذه مجرد ذريعة 
للتهرب من اللقاء. وفي الأسبوع الماضي، 
أعلــن ريفلين أنــه لا ينبغــي الترحيب 
بزيارة الحركات الفاشــية الجديدة إلى 
إســرائيل. وقــال في مقابلة مع شــبكة 
)ســي.ان.ان( إن »الفاشــية الجديــدة 
الــروح والمبادئ  تتعــارض تماماً مــع 

والقيم التي أسست عليها إسرائيل«.
مع  علاقاتها  إســرائيل  تعــزز  وفيما 
أنظمــة القمــع والاســتبداد والأحزاب 
الفاشية في العالم تواصل جهات متنورة 
مناهضتهــا، ومنها مجلس طلاب جامعة 
نيويورك الذي صوّت ولأول مرة، لصالح 
المتعاونة  الشــركات  بمقاطعــة  اقتراح 
مع إســرائيل. وقد كتبت الاقتراح طالبة 

إســرائيلية، وأيده أكثر مــن 60 منظمة 
طلابية و30 عضوًا فــي هيئة التدريس. 
وفــي مقابلة مع »هآرتــس« قالت كاتبة 
الاقتراح، روز أســاف، إنها سوف تحقق 
العدالــة لعائلتها في إســرائيل وكذلك 

للفلسطينيين«.
ستقدم  التالي،  الدراسي  الفصل  وفي 
روز مع طالبتين مــن الجامعة، الاقتراح 
للتصويت عليه في مجلس الشــيوخ في 
الجامعــة، ومن ثم في مجلــس الإدارة، 
وفي حال المصادقة عليه، سيفرض على 

الجامعة الالتزام به. 
ويطالــب الطــلاب الجامعــة بمنــع 
أي  مع  التعــاون  ووقف  الاســتثمارات 
شــركة »تســتفيد مــن انتهــاك حقوق 

الإنسان الفلسطيني، واحتلال فلسطين، 
واستمرار الاستيطان غير القانوني وفقا 

للقانون الدولي«.
ـ  شــركات  ثلاث  الاقتــراح  ويذكــر 
كاتربيلــر، وجنرال إلكتريــك، ولوكهيد 
الجرافــات  تبيــع  التــي   - مارتــن 
للجيش  والمحركات  المقاتلة  والمروحيات 
الإســرائيلي، التي تتعاون معها العديد 
من كليــات الجامعــة. وكســابقة، ذكّر 
الطلاب أنه في عــام 1985 صوت اتحاد 
طلاب جامعة نيويورك على حظر جميع 
أفريقيا  جنــوب  في  التجارية  الأعمــال 

خلال حقبة الفصل العنصري. 
وأســفر التصويت، الذي استمر حتى 
ســاعة متأخرة من الليل، عــن تأييد 35 

للاقتراح،  الطلبــة  مجلس  أعضــاء  من 
في حينــه عارضه 14، وامتنــع 14 عن 
التصويت. وجرت خارج القاعة مظاهرة 
للطلاب الإســرائيليين واليهود وغيرهم 
من  الذين كانوا ينشــدون »أبانا لا يزال 
حيًا«.ومن بين المنظمــات الطلابية التي 
دعمــت المبادرة اتحاد الطلاب الســود، 
واتحاد  للفاشــية،  المناهضة  والمنظمــة 
النساء الآسيويات، وحتى منظمات مثل 
نادي بواتري ســلام، التابــع للجامعة. 
وإلــى جانب أســاف، التــي تنتمي إلى 
منظمــة »صوت يهــودي للســلام« قاد 
المبادرة طالبان مــن منظمة الطلاب من 
أجل العدالة في فلســطين، هما لين دويك 

وبيان أبو بكر.

تحدث مع بوتين واتفق معه على لقاء جديد

رئيس حكومة الاحتلال يلوّح بحرب على غزة: نحن  نستغل الوضع للتحضير والجهوزية 
الناصرة ـ »القدس العربي«:

قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس، إنه ليس معنيا 
بالتصعيد مع الفلســطينيين في قطاع غــزة والضفة الغربية المحتلة، 
لكنــه أكد أنه في حــال لم يكن هناك أي خيار فــإن الجيش على أهبة 

الاستعداد لشن حملة عسكرية، إذا ما لزم الأمر.
وردت تصريحــات نتنياهو خــلال جلســة وزراء الليكود، حيث 
اســتعرض خلالها عمليات جيش الاحتلال على الحدود الشــمالية 
ضمن حملة »الدرع شمالي« للكشــف عن أنفاق حزب الله في المنطقة 

الحدودية.
 كمــا قال في  اللقــاء المذكور »ليــس لدينا مصلحــة للتصعيد مع 
الفلســطينيين على الجبهات في غزة والضفة في هــذا الوقت، ولكن 
إذا لم يكن هناك أي خيار، فإننا الآن في وضع يســمح لنا بعمل المزيد 
خلال عملية عســكرية في غزة إذا ما لزم الأمر، لأننا استغلينا الوقت 
للتحضيــر«. وتابع »نحن الآن فــي وضع يمكننا القيــام بعمل أكثر 
خلال أي عملية عســكرية في غزة، حيث نســتغل الوضع للتحضير 
والجهوزيــة، إذ تم إطلاع المجلس الوزاري المصغر للشــؤون الأمنية 
والسياســية بهذه التحضيرات والاستعدادات. بيد أن هناك أوساطا 
سياسية وإعلامية تتهم نتنياهو بخلط أوراق الأمن وأوراق السياسة 
بهدف محاولة كســب النقاط وتحســين منســوب شــعبيته عشية 

انتخابات عامة تبدو قريبة«.
وفي هذا السياق قال وزير الأمن السابق، أفيغدور ليبرمان، أمس، 

إن »العملية في الشــمال لا تبرر العجز في الجنوب«. وفي مقابلة مع 
برنامج »واجه الصحافــة« التلفزيوني، أضــاف ليبرمان«ما يحدث 
في الشــمال ليس عملية عسكرية، بل عملية هندسية. كل ما نفعله هو 

تفعيل آليات هندسية في المنطقة«.
وقبيل بدء الجلسة الأسبوعية لحكومته قال بنيامين نتنياهو أمس 
إن عملية »درع الشــمال« مســتمرة وإن جيش الاحتــلال يعمل دون 
هوادة بشــكل حازم ومنهجي مهم من أجل اكتشاف وتحييد الأنفاق 
واحدا تلو الآخر. وتابــع »علينا التحلي بالصبر ولكن بنفس المثابرة 
سنستمر في هذه العملية حتى استكمالها وتحييد تهديد الأنفاق على 

الحدود الشمالية«.
وقــال نتنياهو إنه في موازاة ذلك تواصل إســرائيل على الصعيد 
الدبلوماســي من أجل إدانة حــزب الله وإيران وتشــديد العقوبات 
المفروضــة عليهما. وكشــف أمس أنــه تحدث مع الرئيس الروســي 
فلاديميــر بوتين واتفقــا على أن بعثــات التنســيق التابعة لجيش 
الاحتلال وللجيش الروســي ستلتقي قريبا، كما اتفقا على اللقاء فيما 

بعد، علما أنهما التقيا في العامين الأخيرين 12 مرة. 
وتابع في بيانه »آمل أن البعثات العسكرية الروسية والإسرائيلية 
ســتلتقي قريبا وآمل أن يتم ذلك خلال الأيام القريبة المقبلة كما يبدو 

في موسكو ثم سنحدد موعدا للقاء بيني وبين الرئيس بوتين«.
وأوضح نتنياهــو أن ذلك يأتي بطبيعة الحــال لاحقا للمحادثات 
التي أجراها في باريس التي كانــت محادثات مهمة جدا بغية ضمان 
مواصلة التنسيق بين الجيش الروسي والجيش الإسرائيلي المستمر 

منذ عدة سنوات. 
وعن اللقــاء المذكور أضــاف بلهجة تهديد »قلــت للرئيس بوتين 
إننا نســتمر في سياســتنا ولن نســمح لإيران بالتموضع عسكريا 
في ســوريا، كما ســنواصل العمل ضد الأســلحة الدقيقة في لبنان 

وسنستكمل إحباط تهديد الأنفاق«.
وســبق ان أعلن الجيش الإســرائيلي عن اكتشــاف نفق آخر من 
جنوب لبنان نحو الجليل. وقال الجيش إن النفق الذي لم يكشف عن 
مكانه، لم يهدد المدنيين الإســرائيليين، وان الجنود قاموا بتفخيخه. 
وفي إشارة إلى كشــف النفق، قال الناطق بلســان جيش الاحتلال، 
العميد رونــين مانليس، إنــه »تم العمل في حفر النفــق حتى الأيام 
الأخيرة«، مضيفــا أنه لم يكن جاهــزًا للنشــاط العملياتي في هذه 
المرحلة، ولم يشــكل خطرًا ولا يشــكل خطرًا الآن«، ويستطيع سكان 
الشمال الآن مواصلة حياتهم بشــكل روتيني. وأضاف مهددا »النفق 
مفخخ الآن بحيث يمكن لأي شــخص يدخله من الجانب اللبناني أن 

يعرض حياته للخطر«.
وفي وقت ســابق من أول من أمس أطلق جنود اسرائيليون النار 
على ثلاثة أشخاص اقتربوا من المنطقة التي يجري فيها هدم الأنفاق، 
فتراجعوا للخلف. ووقع الحادث في منطقة تســيطر عليها إسرائيل 
بين الخط الأزرق الدولي، والســياج الحــدودي. ووفقا لقول الناطق 
العسكري الإسرائيلي فإن »المقصود كما يبدو، رجال حزب الله الذين 
حاولوا الوصول إلى الموقع وســرقة المعدات التكنولوجية التي كانت 

هناك«.

طالت جميع الشرائح وأسفرت عن سقوط شهداء جراء الإعدام الميداني

337 ألف عملية اعتقال للفلسطينيين منذ »انتفاضة الحجارة«

رام الله ـ »القدس العربي«:

على  المشــرفين  مؤتمر  أعمــال  انطلقــت 
الفلســطينيين في الدول  شــؤون اللاجئين 
العربية المضيفــة، يوم أمس في مقر الجامعة 

العربية في العاصمة المصرية القاهرة.
خمســة  مدار  على  المؤتمــر  وســيبحث   
أيــام التحديــات التــي تواجــه اللاجئين 
وأبرزها  ســكنهم،  أماكن  في  الفلســطينيين 
حمــلات »التطهيــر العرقي« التــي تقترفها 
حكومة الاحتلال، وأزمة التمويل التي تعاني 

منها »الأونروا«.
وبدأت الجلســة التــي تحضرها الدول 
العربيــة التي تحتضــن اللاجئين، ودول 
إســلامية، وكذلك منظمات عربية، بكلمات 
جرى خلالها التأكيــد في هذه الدورة التي 
تحمــل الرقم 101، على ضرورة اســتمرار 
وتشــغيل  غوث  لوكالــة  الدعــم  تقــديم 
اللاجئين الفلسطينيين الأونروا«، لتحسين 
والتخفيف  الفلسطينيين،  اللاجئين  أحوال 

عنهم.
ونددوا في الجلســة الأولى التي رأسها 
الدول  المســاعد لجامعــة  العــام  الامــين 
العربية، رئيس قطاع فلســطين سعيد أبو 
علي، بالسياسات الإسرائيلية ضد الشعب 
التحرك  مواجهــة  وســبل  الفلســطيني، 

الأمريكي لتغيير تفويض »الأونروا«.
المؤتمــر  يخصــص  أن  المقــرر  ومــن 
مساحة واسعة لمناقشــة أوضاع اللاجئين 
المضيفة  العربية  الدول  في  الفلســطينيين 
والأوضاع المالية لـــ »الأونروا«، والجهود 
التــي بذلتها الــدول العربيــة والاطراف 
المعنية التي ســاعدت هذه المنظمة الدولية 
في تجــاوز أزمتها المالية، بعــد قرار وقف 
التمويــل الأمريكــي. وكذلــك ســيناقش 
المجتمعــون خطة التحرك لمواجهة ســعي 
أمريكا لتغيير تفويض »الأونروا« من خلال 
البحث عن آلية لحشد الدعم السياسي في 
الأمم المتحدة، لتجديــد التفويض الممنوح 
الثاني  تشــرين  نوفمبــر/  فــي  للأونروا 
المقبل، اضافة الى تأمين دعم دائم ومستدام 

لميزانيتها لتجنب تعرضها لأزمات جديدة.
الانتهاكات  كذلــك  المؤتمــر  ويتنــاول 

الشــعب  لحقوق  المتواصلة  الإســرائيلية 
العرقي«  »التطهير  وحملات  الفلســطيني 
التــي تقودهــا حكومــة الاحتــلال ضــد 
الفلســطينيين، خاصــة في قريــة الخان 
الأحمر الواقعة شرق مدينة القدس المهددة 
بالهدم، ومخيم شــعفاط وسلوان والعديد 

من الملفات والمواضيع الخاصة باللاجئين.
اللجنة  عضــو  هولي،  أبــو  أحمد  وقال 
ملف  ومسؤول  التحرير،   لمنظمة  التنفيذية 
الفلســطيني  الوفد  الذي يرأس  اللاجئين، 
في الاجتماعات، إن المؤتمر »سيعطي حيزا 
واسعا من جلساته لملفي القدس واللاجئين 
بعد القرارات الأمريكية بالاعتراف بالقدس 
عاصمة لإســرائيل، ونقل ســفارتها وقطع 
المســاعدات الماليــة للأونــروا، والإصرار 
الأمريكــي على تفكيكهــا، وإنهاء وجودها 
وإســقاط صفة اللجوء عــن أبناء وأحفاد 

اللاجئين«.
وأكد أن المؤتمر ســيناقش كذلك »قانون 
الذي  اسرائيل«  في  لليهود  القومية  الدولة 
يعتبر اســرائيل الوطن القومــي لليهود، 
والقدس عاصمة إسرائيل، وسبل مواجهته 
لما يحمله من »تكريس للعنصرية وتقويض 
لحل الدولتين وتهديد للحقوق الفلسطينية 

المشروعة في العودة وتقرير المصير«.
ويشــارك في المؤتمر إلى جانب فلسطين 
كل مــن الأردن ولبنان ومصــر، بالإضافة 
الى ممثلــين عن منظمة المؤتمر الإســلامي، 
والمنظمة العربية للعلوم والثقافة »ألكسو«، 
والمنظمــة الإســلامية للعلــوم والثقافــة 
والأراضي  فلســطين  وقطاع  »أسيســكو«، 

العربية المحتلة في جامعة الدول العربية.
وكانــت الإدارة الأمريكية قد لجأت إلى 
وقف تمويلها الكبيــر لـ »الأونروا« والمقدر 
بـ 360 مليون دولار ســنويا، من أجل الحد 
من قدرة هذه المنظمــة على تقديم خدماتها 
لنحو  والاجتماعية  والصحيــة  التعليمية 
5.9 مليــون لاجئ موجودين فــي مناطق 
عملياتهــا الخمــس، بعد أن قــررت ربط 
المســاعدات بخططهــا السياســية لحــل 
التي  الإســرائيلي،  الفلســطيني  الصراع 
القدس واللاجئين من  تستند لشطب ملفي 

على طاولة التفاوض.

غزة ـ »القدس العربي«:

أوضاع  بمتابعــة  مهتم  فلســطيني  مركــز  قدم 
أرقاما  الاحتلال،  سجون  في  الفلسطينيين  الأسرى 
جديــدة أظهرت سياســات إســرائيل الاحتلالية، 
القائمة على تكثيف حملات الاعتقال، من أجل وقف 
تنامي الفعاليات الشــعبية الفلسطينية، والمطالبة 

بإنهاء الاحتلال، ونيل الحرية والاستقلال.
وبمناســبة مرور 31 عاما على اندلاع »انتفاضة 
الحجارة« التي فجرها الفلســطينيون في مثل هذه 
الأيام من شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 1987، 
التي أعيد من خلالها طرح ملف القضية الفلسطينية 
على الأجندة الدولية، أعلن مركز أســرى فلسطين 
للدراسات، أن قوات الاحتلال نفذت منذ ذلك الوقت 

حتى اللحظة 337 ألف حالة اعتقال.
وأشــار المركز فــي تقريــر جديــد، أن حملات 
الاعتقال الإســرائيلية الكبيرة التــي طالت مليون 

عام  الفلسطينية  الأراضي  احتلال  منذ  فلســطيني 
1948 »فشــلت في تحقق أهداف الاحتلال بإخضاع 
الشــعب الفلســطيني وردعه عن الاســتمرار في 

المقاومة حتى تحرير أرضه«.
وأكــد أن سياســة الاعتقالات أصبحــت »حدثا 
يوميا ملازماً للشعب الفلسطيني، وأداة من أدوات 
القمع ووســيلة للعقاب الجماعي لمحاربة الشــعب 
الفلسطيني«، مؤكدا أن هذه الحملات أصبحت تمثل 

»استنزافا بَشريا للشعب الفلسطيني«.
وقــال الناطق الإعلامي باســم المركــز رياض 
الأشــقر، إن 210 آلاف حالــة اعتقال ســجلت من 
بداية الانتفاضة حتى قدوم الســلطة الفلسطينية 
في منتصف عام 1994، طالت كافة فئات وشــرائح 
المجتمــع الفلســطيني، منهــم آلاف اعتقلــوا أكثر 
من مرة. وأشــار إلى أن إســرائيل لجــأت من أجل 
اســتيعاب هذه الأعداد الكبيرة، إلى افتتاح العديد 
التوقيــف، وأبرزها معتقل  الســجون ومراكز  من 

النقب الصحراوي عام 1988، الذى استقبل عشرات 
الآلاف من الأسرى وشهد ارتقاء عدد من الشهداء.

وأوضح أن عشــرة آلاف حالة اعتقال ســجلت 
ما بين عــام 1994 وحتى اندلاع »انتفاضة الأقصى« 
في 28 أيلول/سبتمبر 2000، و97 ألف حالة اعتقال 
خلال سنوات »انتفاضة الأقصى« وحتى »انتفاضة 
القدس« التــي اندلعت في أكتوبر/ تشــرين الأول 

2015، والتي شهدت نحو 20 ألف حالة اعتقال.
وأكــد أن أوضاع الأســرى خــلال »الانتفاضة 
الأولى« كانت أســوأ بكثير مما هي عليه الآن، حيث 
كانت الســجون تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط 
الحياة البسيطة، ولا يتوفر فيها الكثير من الأدوات 
والأجهزة التي تنتشــر في الســجون فــي الوقت 

الحالي.
ونوه الأشقر إلى أنه لا يزال في سجون الاحتلال 
27 أســيرا معتقلين منذ »الانتفاضة الأولى« وقبلها، 
وهم الأسرى القدامى الذين رفض الاحتلال الإفراج 

عنهم ضمن الدفعة الرابعة لاتفاق إحياء المفاوضات 
بين السلطة والاحتلال.

وحســب المركز، فقــد أكد أن الحركة الأســيرة 
قدمت خــلال »انتفاضــة الحجارة« 43 شــهيداً، 
بينهم 23 شــهيدا قضــوا نتيجــة التعذيب، و11 
أســيرا استشــهدوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد 
وشــهيدان نتيجة إطلاق النار عليهما مباشــرة، 
إضافة إلى ســبعة أسرى استشهدوا بشكل متعمد 

بعد الاعتقال.
وتعتقل ســلطات الاحتلال أكثر من 6500 أســير 
فلســطيني، بينهم نســاء وأطفال وكبار في الســن 
ومرضى، وجميعهم يشــتكون من معاملتهم بشــكل 
ســيىء، ويؤكــدون تعرضهم للتعذيــب والضرب، 
ومنهم مــن هــم محرومون مــن زيارة الأهــل، كما 
تتعمد سلطات الســجون الزج بعدد منهم في العزل 
الانفرادي، كما يشتكي هؤلاء جميعا من سوء الطعام 

المقدم لهم، ومن حرمانهم من التعليم.

مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين
 »101« يبدأ نقاش ملفات فلسطينية 

مهمة في الجامعة العربية
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شؤون عربية وعالمية

البكوش يدعو إلى اجتماع وزاري في تونس للتحضير
 للقمة المغاربية المقرر عقدها في المغرب العام المقبل

الرباط – »القدس العربي«:
أكد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب 
خارجية  وزراء  مراســلة  تمــت  أنــه  البكوش، 
الــدول الأعضاء في الاتحــاد )ليبيــا، تونس، 
الجزائر، المغرب، موريتانيا( من أجل عقد اجتماع 
تحضيري مضيق فــي تونس، اســتعداداً لعقد 
القمة السابعة لرؤســاء دول المغرب العربي في 

المغرب خلال سنة 2019.
وأفــاد، خلال اللقاء الذي نظمــه اتحاد عمال 
المغرب العربي تحت عنــوان »قادرون على بناء 
مغرب عربــي كبير«، بأن الدعــوة لقيت موافقة 
التي  كل من الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا 
عبرت كل منها عن رغبتها في اســتضافة مجلس 
وزراء خارجية دول الاتحاد، وأن وزير خارجية 
المغرب عبر عن موافقة بلاده اســتضافة أشغال 
بمناسبة  العربي  المغرب  لاتحاد  الســابعة  القمة 

الذكرى الثلاثين لتأسسيه.
وأضاف أن مســاعي الأمانــة العامة للاتحاد 
لعقد القمة السابعة لرؤساء دول المغرب العربي، 
التي تأجلت منذ ســنة 2007 وكان مقرراً عقدها 
بليبيــا، تأتي منســجمة مع دعــوة الملك محمد 
الســادس إلى الجزائر لتأســيس لجنة مشتركة 
لبحث الملفات الخلافية العالقة، بما فيها الحدود 

المغلقة بين البلدين.
وعبــر البكوش عن أمله فــي أن تكلل الجهود 
بتوحيد وجهات النظر بــين بلدان اتحاد المغرب 
العربي، الذي تأسس في شــباط/ فبراير 1988، 
إلا أن تحــولات وتطــورات إقليميــة ثــم أزمة 
العلاقــات الجزائرية المغربيــة أدت إلى جموده 
منذ 1995، باعتبار أن اختلاف المواقف السياسية 
لا يمكــن أن يكــون ذريعة تحــول دون تحقيق 
تطلعات الــدول الأعضاء إلى الوحدة والاندماج 
والتعاون المشترك، مؤكداً إمكانية حل الخلافات 
السياسية القائمة بينها على حدة، في إشارة إلى 
تباين مواقف كل من الجزائر والمغرب حول ملف 

الصحراء.
وأعرب الأمين العام للاتحاد المغاربي عن أسفه 
لحالــة الانقســام العميق الموجــودة بين الدول 
الأعضاء في الاتحاد الذي لم يجتمع رؤساء دوله 
منذ عــام 1994، على الرغم من أنه حدث منذ ذلك 
الحين تغيير في الرؤســاء أو الأنظمة الملكية في 
كافة هذه البلدان، وقال لوكالة الأنباء الإسبانية 
»إفــي«: على أنه بالمقارنة مــع التكتلات الأخرى 
فــي إفريقيــا وبقية أنحــاء العالم، فــإن حجم 
التبادل التجاري بين أعضــاء المنظمة الإفريقية 
التي تحتضن الرباط مقر أمانتها العامة »من بين 
العالم«، مشــيراً إلى أن »الخسائر  الأضعف في 

فادحــة للجميــع، وعندما أقول فادحــة، تكون 
فادحة حقــاً«، مشــيراً إلى أن هــذا الجمود أمر 

»مفزع«.
وأوضح أن من بين العقبــات التي تعيق عمل 
الاتحاد اللوائح الداخلية التي لا تسمح بالموافقة 

على أي قرار إذا لم يكن هناك إجماع؛ أي أنه »إذا 
اعترضت دولة ما، فإنها توقف كل شيء«.

واعتبر البكوش أن »الحل الأمثل للنزاع حول 
الصحــراء ينبغي أن يكون مغاربيــاً«؛ لكنه يقر 
بأنه ســيكون صعباً، لأن »الصــراع في يد الأمم 

المتحدة، ومن الأفضل أن يســتمر ذلك«، ويقترح 
عقد القمة الســابعة لرؤســاء الدول في شباط / 
فبراير المقبل، بمناسبة الذكرى الثلاثين، لإدخال 

الإصلاحات اللازمة للتغلب على المأزق الحالي.
ووصف مبادرة الملك محمد الســادس لتطبيع 
العلاقــات بين بــلاده والجزائر من خــلال آلية 
ثنائيــة بأنها محترمة، على الرغم من أن الجزائر 
ردت عليها بشكل غير مباشر، باقتراح أن يتم حل 
المشكلات متعددة الأطراف أولًا. معرباً عن أسفه 
لعدم التنســيق بين البلــدان المغاربية، وخاصة 
بين المغرب والجزائر، في مســائل أكثر إلحاحاً، 
مثــل مكافحة الإرهاب والســيطرة على الهجرة 

غير القانونية.
وقــال عبد الرحمــن اليوســفي، رئيس أول 
حكومة تناوب في المغرب 1998-2002، إنه لا بد 
من خلق الشــروط الإيجابية لتحقيق المصالحة 
التاريخية مع الأشــقاء الجزائريــين«، وأضاف 
في ندوة نظمت بمدينــة وجدة حول أفق تطبيع 
العلاقــات بــين المغــرب والجزائــر أن »اختيار 
تنظيم اللقــاء في وجدة مرده إلــى كون المدينة 
كانت قلعــة النضال الوطني المشــترك لحركات 
التحرير فــي المغرب والجزائــر، وقلعة للنضال 
التحرري فــي إفريقيا«. وأوضح أنه تلقى بغبطة 
عالية وبارتياح كبير اقتراح الملك محمد السادس 

سياســية  آلية  لخلق  مشــتركة  لجنــة  لتكوين 
للحوار، بــروح بناءة متوافــق عليها بين قيادة 
البلدين، و«كل الملفــات المطروحة للتداول يجب 
أن تناقش بــدون طابوهات، فبلدانا ليســا في 
حاجة إلى أية وســاطة كي يمتلكا شجاعة ابتكار 

حلول لكل المشاكل العالقة بينهما«.
الملكي مبني  اليوســفي أن الخطــاب  واعتبر 
على موقف واضــح لا مزايدة فيه، و«لا غاية منه 
غير النظر إلى مشــاكلنا العالقة وإيجاد الحلول 
الناجعة لها التي نحــن جميعاً ملزمون بإبداعها 
من موقع الأخوة والتاريخ المشترك، بذات الروح 
التي ميزت التزام بلادنا وجيل الوطنية والفداء، 

سواء في دولنا أو مجتمعنا«.
وأبــرز »أنه كان مــن المأمول أن يكــون لقاء 
مراكــش التأسيســي للاتحاد المغــرب العربي، 
بدوله الخمس، بشــرى تحقق لشــعوبنا ذلك، 
لكن طالته أسباب عطب كثيرة للأسف، مفروض 
الواجبة جميعاً«،  الدروس  أن نســتخلص منها 
واستذكر ما قاله الدبلوماسي الجزائري الأخضر 
الإبراهيمــي أثنــاء حضــوره توقيــع مذكراته 
بالربــاط »حول كيف يئس الجيل الســابق بعد 
فشله في تحقيق حلم المغرب الكبير، وكل أمنياته 
أن جيل القادة الجدد ســينجزون المهمة بإصرار 

وصدق وصبر«.

الطيب البكوش

قالت إن إلزامه بدفع غرامة قدرها 1.4 مليون درهم تظهر توجه السلطات لخنق صحيفة »أخبار اليوم« 

»مراسلون بلا حدود« تدين الحكم الصادر ضد الصحافي المغربي توفيق بو عشرين
الرباط – »القدس العربي«:

أدانت منظمة »مراســلون بلا حدود« الحكم الصادر ضد 
الصحافي المغربي توفيق بوعشــرين، مدير جريدة »أخبار 
اليوم«، القاضي بدفعه غرامة تصــل إلى 1.4 مليون درهم 
لصالح كل من »عزيز أخنوش«، و«محمد بوسعيد«، بعدما 
تابعاه بتهمــة التشــهير، وقالت إن »الغرامــة التي حكم 
القضاء على بوعشــرين أداءها غير متكافئة تماماً، وتظهر 
إرادة السلطات المغربية خنق »أخبار اليوم« والضغط أكثر 

على توفيق بوعشرين«.
واستنكرت مقاضاة بوعشرين بسبب ما نشرته جريدته 
ضد الوزير الســابق »محمد بوســعيد«، ووزير الفلاحي 
الحالــي »عزيز أخنوش«، حول تعديلهمــا مادة من قانون 
المالية لعــام 2016 لخدمة مصالحهما الشــخصية، وذكرت 
بأن المغرب يحتل المرتبة 135 من أصل 180 في مؤشر حرية 

الصحافة العالمية في عام 2018.
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قضت، يوم  
الأربعاء الماضي، برفع الغرامة المالية التي كان قد تم الحكم 
بها مــن طرف المحكمــة الابتدائية، مطلــع فبراير الماضي، 
لصالح أخنوش وبوســعيد، من 45 مليون ســنتيم إلى 70 

مليون سنتيم لكل واحد منهما.
الدولية )امنســتي(، بمناســبة  العفو  ووجهت منظمة 
الذكرى السبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 
دعوة إلــى الحكومة المغربية من أجل تغيير رؤيتها لحقوق 

الإنسان، وإيجاد حلول للشعور بالإحباط المستشري بين 
المواطنين بدل »التضييق على الحريات«.

وقالت إنه »حان الوقت لتغير الحكومة المغربية رؤيتها 
لقضية حقوق الإنســان، فبدل أن تلجأ إلى التضييق على 
الحريات وعــدم الإنصات إلــى مطالب النــاس بالحرية 
والعدالــة والكرامة، يتعــين عليها أن تســعى إلى إيجاد 
حلول بناءة ترتوي جذورها من حقوق الإنســان لبواعث 
الإحباط، والغضب، والتهميش، التي توفر ســياقاً جاهزاً 
للعنف وعدم الاســتقرار«، وأن العام المقبــل يتيح فرصة 
حيوية لتجــدد الحكومــة المغربية الالتــزام بنهج حقوق 
الإنســان »قــولًا وممارســة«، وينبغــي أن لا تفوت هذه 

الفرصة.
وترى »أمنيســتي« أنه بعد 70 ســنة من صدور الإعلان 
العالمي لحقوق الإنســان واتفاق حكومــات العالم على أن 
الحريات والحقوق تســتحق الحمايــة العالمية كي يعيش 
كل شــخص حياته متمتعاً بالحرية والمساواة والكرامة، لا 
يزال هناك الكثير من العمــل الذي يتعين القيام به من أجل 
عالم يكون فيه الجميع أحراراً ومتساوين وإلى غاية العام 
الجاري، وإنه إذ يشــعل الإعلان العالمي لحقوق الإنســان 
شمعته الســبعين غير أن حقوق الإنســان لا تزال تضرب 
في جوهرها، ويعاين العالم فضاءات مدنية تمنع أنشطتها 
وتوصد أبوابها وتسجن نشــطاء حقوق الإنسان، ويُعدم 

الصحافيون، ويصعد اليمين المتطرف ويُستبدّ بالسلطة.
ونظمــت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنســان 

مســيرة، أمس الأحد، بالرباط، تحت شعار »لنقف جميعاً 
مــن أجل المســاواة والعدالة والكرامة الإنســانية«، بغية 
»توفير كافة الضمانات لعدم تكرار الانتهاكات الجســيمة 
مســتقبلًا، فضلًا عن تجريم الانتهاكات المرتبطة بنهب المال 
العام«. وطالبــت بإصدار عفو عن معتقلــي حراك الريف 
المعتقلين؛ وفــي مقدمتهم توفيق  وجرادة، والصحافيــين 
بوعشــرين وحميد المهداوي مدير نشــر موقع »بديل«، ثم 
إلغاء كافة الأحــكام والمتابعات المرتبطــة بملف الاعتقال 
السياســي ومختلف الاحتجاجات الســلمية التي عرفتها 

بلادنا«.
الرابطــة المغربية في بيان الدعوة للمســيرة،  ونبّهت 
إلــى » إمعان الحكومة في تغييب الإرادة العامة للشــعب، 
وحجبه عن ممارســة حقــه في تقرير مصيره السياســي 
والاقتصــادي، ومتابعــة الناهبين الذين صــدر في حقهم 
تقرير المجلس الأعلى للحســابات، واستمرار التساهل مع 
ناهبي الأراضي السلالية والمتحكمين في الريع «. وحذرت 
رابطة حقوق الإنسان من »استمرار الالتفاف على الخطوة 
الإيجابية للمغرب بالتصديق على البروتوكول الاختياري 
لاتفاقية مناهضة التعذيــب، وغيره من ضروب المعاملة أو 
العقوبات القاســية أو اللاإنســانية أو المهينة، لدى الأمم 
المتحدة، وذلــك بعدم إشــراك كل الفاعلــين والجمعيات 
الحقوقية في الآلية الوطنيــة للوقاية من التعذيب، لتكون 
آليــة ديمقراطية وحقيقيــة وفعالة للوقايــة من التعذيب 

وليس آلية للاستهلاك الدولي«.

 وأكدت » فشــل سياســة الحكومة في مجــال التعليم 
والصحة والســكن وإصلاح القضــاء، والاهتمام بالفئات 
المهمشــة، كالحرفيــين والتجــار البســطاء والســائقين 
المهنيين؛ ما أدى إلى تراجع وضعيــة الحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية بشكل خطير مع استمرار الرشوة والفساد«.
وأضافت الرابطة الحقوقية مؤكدة ضرورة »العمل على 
فتح ملف جديد للعدالة الانتقالية يشــمل كافة الانتهاكات، 
بما فيهــا الانتهاكات في حــق من يطلق عليهــم » معتقلو 
الســلفية الجهادية «، بإطلاق من لم يثبت اقترافهم جرائم 
قتل؛ علاوة علــى معتقلي حراك الريف وجــرادة وحركة 

السكن بالدار البيضاء والطلبة وغيرهم « .
وقررت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين 
الاحتجاج، اليــوم الإثنين، أمام مقر الوزارة المكلفة بحقوق 
الإنسان بالرباط، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، 
الذي يحتفل به العالم في 10 كانون الأول/ ديسمبر من كل 
ســنة، وذلك في إطار »رفع الظلــم، والدفع بملف المعتقلين 
الإســلاميين نحــو الانفراج، وعيشــهم بكرامــة إلى حين 
الإفراج عنهم«. واســتنكرت اللجنة المشتركة »صم الآذان، 
واللامبالاة، وتجاهل كل الأصوات الحقوقية والسياســية 
المنددة بوضعية المعتقلين الإســلاميين بالسجون المغربية 
وحقهم في الحرية والكرامة«، ودعت كافة الفاعلين والمنابر 
الإعلامية والمؤسسات الحقوقية والسياسية المهتمة بقضية 
المعتقلين الإسلاميين إلى مســاندتها و مؤازرتها حتى يرفع 

توفيق بوعشرينالظلم عن المعتقلين الإسلاميين.

ردود فعل وقراءات مختلفة ومتباينة لأعضاء الوفود 

الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد دعمها للمائدة المستديرة في جنيف 
من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء

الرباط – »القدس العربي«
 من محمود معروف:

اليومــان اللــذان قضاهما في جنيــف أعضاء وفود 
الدول المعنية بنزاع الصحراء يومي الأربعاء والخميس 
الماضيــين، لا زالا يلقيان ردود فعل وقــراءات مختلفة 
ومتباينــة، لكنها تتفق على أن اللقــاء، الذي عقد تحت 
رعايــة الأمم المتحدة قد يشــكل انطلاقة نحو تســوية 

سلمية للنزاع الذي طال عمره دون آفاق لتسويته.
اللقاء )المائدة المســتديرة( الأول الذي يجمع المغرب 
وجبهــة البوليســاريو والجزائــر وموريتانيا، تحت 
إشراف هورست كولر مبعوث الأمم المتحدة للصحراء، 
الذي عين 2017، والأول أيضاً الذي تعقده أطراف النزاع 
منذ 2009، تعــددت قراءته وقــراءة نتائجه التي كان 
أبرزها الاتفاق على عقد لقاء )مائدة مستديرة( آخر في 
الأشــهر الثلاثة الأولى من العام المقبل، ما يشير إلى أن 

الأمل في إنجاز نحو التسوية ما زال منتعشاً.
واعتمــدت الجمعيــة العامة لــلأمم المتحــدة، يوم 
الجمعــة، دون تصويت، قــراراً صادقــت عليه اللجنة 
الرابعة فــي تشــرين الأول/ أكتوبر الماضــي، مجددة 
تأكيد دعمها للعملية السياســية الجارية تحت الرعاية 
الحصرية للأمم المتحدة، من أجل تسوية النزاع الإقليمي 

حول الصحراء.
ويدعــم القرار العملية السياســية التــي تقوم على 
قرارات مجلس الأمن منذ ســنة 2007، من أجل التوصل 
إلى حل »سياســي عادل ودائم ومقبــول من الأطراف« 
لهذا النزاع الإقليمي، مشــيداً في الوقــت ذاته بجهود 
الأمــين العام ومبعوثه الشــخصي ويؤكــد أن حل هذا 
النزاع يتعين أن يستند إلى الجهود المبذولة والتطورات 
المسجلة منذ سنة 2006، بما يضمن تنفيذ قرارات مجلس 

الأمن.
المبادرة المغربية  وتحيل هذه الإشارة مباشــرة إلى 
للحكم الذاتي التي تشــكل المســتجد الوحيد منذ سنة 
2006، وتقبر نهائياً كافة الخطط المتجاوزة السابقة لهذا 
التاريــخ، حيث يدعم النص قــرارات مجلس الأمن منذ 
سنة 2007 والتي كرست سمو مبادرة الحكم الذاتي التي 
قدمها المغرب، والتي لقيت إشادة الهيئة التنفيذية للأمم 
المتحدة والمجتمع الدولــي ككل باعتبارها مبادرة جدية 
وذات مصداقية من أجل التســوية النهائية لهذا النزاع 

الإقليمي.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن اســتعداده »للإسهام 
في الإجراءات التي من شــأنها خلق مناخ إيجابي« في 
مسلســل الأمم المتحدة بشــأن قضية الصحــراء، بعد 
»الزخم« المســجل خلال المائدة المستديرة التي انعقدت 

يومي الأربعاء والخميس الماضيين في جنيف.
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن انعقاد المائدة المستديرة 

الأولى في جنيف بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء 
يعكس »الجهود المتجددة التي يبذلها الأمين العام للأمم 
المتحدة، أنطونيــو غوتيريس، ومبعوثه الشــخصي، 
النــزاع وجمــع الأطراف  هورســت كولر« لحل هــذا 

والجيران معاً »بروح من الانفتاح والاحترام المتبادل«.
إلا أن أوســاطاً مغربيــة لا تــرى إيجابيــات كثيرة 
فــي لقاء جنيف، وعبروا عن تشــاؤمهم، الســبت، في 
ندوة فكرية نظمتها مؤسســة الفقيــه التطواني حول 
»القضية الوطنية: الذاكرة وقراءات في المسار«، لمقاربة 
مستجدات قضية الصحراء ومختلف أبعادها بعد لقاء 

جنيف.
وقال محمد اليازغي، الوزير الســابق والكاتب الأول 
لحزب الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشعبية سابقاً، إن 
هناك نقطة أساسية في قضية الصحراء، وهي أن مجلس 
الأمن يصف الاقتراح المغربي بالجدية والمصداقية، وأن 
المغرب »في أرضه ووطنه وله شــرعية دولية«، ويقوم 
بعمل جبار من أجل تنمية الأقاليــم الجنوبية للمملكة، 
من أجــل النهوض بهــا وخلق ظــروف العيش الكريم 

للمواطنين المغاربة في الأقاليم الصحراوية.

وعرف هذا اللقاء، الذي حضره أكاديميون ومثقفون 
وسياسيون وجمعيات المجتمع المدني، مناقشة مواضيع 
متنوعة تهــم »الترافع المدني عن مغربيــة الصحراء«، 
و»قراءة في الذاكرة الدبلوماســية«، و»المغرب والبعد 
الإفريقــي« و»البناء المغاربــي«، و»المبــادرة المغربية 
المتعلقــة بإحداث آلية سياســة للتشــاور بين المغرب 

والجزائر«.
وقال إنَّ ما جرى خلال لقاء جنيف، الذي عقد بدعوة 
مــن الأمين العام لــلأمم المتحدة، يعطــي الانطباع بأن 
»المفاوضات المقبلــة لنْ تخرج بحلٍ سياســي حقيقي، 
وذلك لأن مجلس الأمن يصــفُ اقتراح المغرب بالجدي، 
ولكنــه لا يعطــي أي توجيــه للممثل الشــخصي في 

الصحراء لإدخاله حيّز التنفيذ، وهو إشكال حقيقي«.
وقــال إن »مفاوضــات صعبــة تنتظر المغــرب في 
المســتقبل، ولا يمكنها أن تؤدي إلى حــل يرضيه، وهو 
بــدوره لا يمكنه أن يتنصّل من مقــررات مجلس الأمن؛ 
ولكنه فــي الواقع لا بــد أن يبحثَ عــن طريقة ملائمة 
لتصريــف ما قاله مجلــس الأمن حيــال مقترح المغرب 
المتعلــق بورقة الحكــم الذاتي، وأن تكــون في طليعة 

أي مباحثات أو مفاوضات حــول الصحراء«. وأكد أنه 
»ليســت هناك قوة في العالــم يمكــن أن تُجبرنا على 
العودة إلى الــوراء بهدفِ خلق كيان فــي الصحراء«، 
مقراً بأن »الحكومة الجزائرية ترفض تسجيل وإحصاء 
هؤلاء اللاجئــين، وبالتالــي هم في وضــع خطير، قد 

يتعرضون للقتل والاختطاف«.
وسلطت حسناء أبو زيد، النائبة البرلمانية السابقة، 
الضوء على التحول الذي طبع خطاب النخبة السياسية 
المغربيــة في ما يتعلــق بقضية الصحــراء، وقالت إن 
هذا »شــيئاً إيجابياً« ويجب تثمين »المســاهمة المغربية 
والقبــول الإيجابي« الــذي عبر عنه المغــرب من أجل 
المشاركة في المائدة المستديرة حول الصحراء بجنيف، 

معتبرة أن الأمر يتعلق »بخطوة بناءة«.
وحــذّر البشــير الدخيــل، أحــد مُؤسســي جبهة 
البوليســاريو، مــن مغبّــة تهميش ســكان الصحراء 
وإبعادهم من النّقاش الذي يهم »مســتقبلهم ووضعهم 
الاجتماعــي والاقتصادي«، وأنه لمــس »تصغيراً لدور 
الصحــراوي الذي يوجدُ في قلب النّــزا، والذي حارب 

أجداده من أجل تحرير البلاد«.

جانب من مقر الأمم المتحدة في جنيف

النيابة العامة المغربية 
تدعو إلى التطبيق 

الصارم لقواعد حماية 
الحياة الخاصة للأفراد

الرباط – »القدس العربي«:

دعــا رئيس النيابــة العامة المغربية إلــى التطبيق 
الصارم والســليم للقواعد القانونيــة المتعلقة بحماية 
الحيــاة الخاصة للأفــراد، مع التعاطــي بإيجابية مع 
الشــكايات المقدمة لهــم حول انتهــاء الحياة الخاصة 
للأفراد، وذلك بتحريك المتابعات في حق المعتدين وفق 
ما يقتضيه القانــون، وضرورة الحــرص على تنزيل 
مقتضياتها الرامية إلى حماية الحياة الخاصة للأفراد، 

وفق ما كرسه الدستور وحدده المشرع المغربي. 
وطلب محمد عبد النباوي من قضاة النيابة العامة، 
في دورية جديدة، أن تشمل تلك المقتضيات منع التقاط 
أو تســجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة 
بشــكل خاص أو ســري دون موافقة أصحابها، علاوة 
علــى منع تثبيت أو تســجيل أو بــث أو توزيع صورة 
شــخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته، 
بالإضافة إلى بــث أو توزيع تركيبــة مكونة من أقوال 
شــخص أو صورته أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع 

كاذبة.
وطالب رجــال النيابة العامة بمراعــاة المقتضيات 
القانونيــة التي تحمي الضحايا والمبلغين عن الجرائم، 
الذيــن قــد يلجأون إلــى حمايــة أنفســهم بمقتضى 
التسجيلات أو لإثبات الاعتداءات التي يتعرضون لها، 
كما هو الحال في جريمة الرشوة، باعتبار أن المشرع أقر 
عدم متابعة الراشي الذي يبلغ السلطات القضائية عن 
جريمة الرشوة إذا قام بذلك قبل تنفيذ الطلب المقدم إليه 

وكان الموظف هو الذي طلبها وفق القانون الجنائي.
وحث الوكيــل العــام للملك على ضــرورة مراعاة 
المقتضيات القانونية الأخرى الجاري العمل بها والتي 
تمنع الاعتداء على حرمة الحيــاة الخاصة والمتضمنة 
في قانــون المســطرة الجنائيــة وبعــض مقتضيات 
قانون الصحافة ومقتضيــات القانون المتعلق بحماية 
الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع 
الشخصي وغيرها، وتطبيقها بما ينسجم والتعديلات 
التشــريعية الأخيرة، موصياً بإشــعاره بكل الحالات 
التي تعرض على قضــاة النيابة العامــة وبالقرارات 
المتخذة فيها. وأوضح عبــد النباوي أن قانون محاربة 
العنف ضد النســاء الــذي دخل حيــز التنفيذ يوم 13 
أيلول/ســبتمبر الماضي تضمن قواعــد حماية الحياة 
الخاصة إلى جانــب القواعد الخاصة بحماية المرأة من 
بعض أشــكال العنف الذي قد تتعرض له، مضيفاً أنه 
رغم ورود المقتضيات الخاصة بحماية الحياة الخاصة 
في هذا القانون إلا أنها تكتســي صبغة عامة، مشــدداً 
على أنها تطبق بغض النظر عن جنس الضحايا ذكوراً 

كانوا أم إناثاً. 
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نشطاء في تونس يطلقون 
»السترات الحمراء« كحركة 
احتجاج للمطالبة بالتغيير

■ تونس - د ب أ: أعلنت مجموعة من الشباب في تونس، 
مساء الســبت، عن إطلاق حملة »السترات الحمراء« كحركة 

احتجاج سلمية للمطالبة بالتغيير.
وأصدر نشطاء بياناً نشر يوم السبت عبر شبكة الإنترنت 
ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، للإعلان رســمياً عن إطلاق 
الحملة على طريقة الســترات الصفراء في فرنسا، والشروع 

في تأسيس تنسيقيات محلية للحملة في الجهات.
وتأتــي هــذه الخطــوة، وفقاً للنشــطاء، رداً على »الفشــل 
والفســاد وغلاء المعيشــة والبطالة وســوء الإدارة والهيمنة 

على مفاصل الدولة واستمرار سياسات التفقير الممنهج«.
وجاء في البيــان: »نعلن اليوم رســمياً، نحن مجموعة من 
الشباب التونسي، تأسيس حملة )السترات الحمراء( لإنقاذ 
تونس في ظل غيــاب المصداقية والتصــور وضبابية الرؤية 
لــدى الطبقة السياســية الحاليــة، وتعمق الهــوة بينها وبين 

الشعب التونسي«.
وعلى الرغم من نجــاح الانتقال الديمقراطــي الذي حققته 
تونــس منــذ ثــورة 2011 ، إلا أن ذلــك لــم يترافــق مــع إقلاع 
اقتصــادي واجتماعــي في ظل تفشــي البطالــة في صفوف 
الشــباب وارتفاع كلفة المعيشــة وتعثر الإصلاحات والحرب 

على الفساد.
هــي  الحمــراء«  »الســترات  حركــة  أن  البيــان  وأوضــح 
اســتمرارية لنضــال الشــعب التونســي وخطوة لاســتعادة 
التونســيين لكرامتهم وحقهم في العيش الكريم الذي ســلب 

منهم.
وأعلنت الحملــة عن »التزامها بالاحتجاج المدني الســلمي 

في التعبير عن الرأي ورفض الواقع السائد«.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أنهــى البرلمــان التونســي الجــدل حول 
صندوق »الكرامة« الخاص بتعويض ضحايا 
النظــام الســابق في إطــار قانــون العدالة 
الانتقاليــة، حيــث رفض مقترحــاً مقدماً من 
حزب نداء تونس لحــذف الفقرة الخاصة به 
في قانون المالية لعــام 2019، وهو ما اعتبره 

البعض انتصاراً لمسار العدالة الانتقالية.
وكان البرلمــان رفــض مقترحــاً تقدم به 
للفصل  فقــرة  بإضافة  ويقضــي  »النــداء« 
العاشــر من القانــون تنص علــى »يحذف 
الحســاب الخاص والمسمى' صندوق الكرامة 
ورد الاعتبــار لضحايــا الاســتبداد' المحدث 
بمقتضى الفصل 93 من القانون عدد 54 لسنة 
2013، وتحويــل بقايا مــوارده إلى ميزانية 
الدولة وتخصّــص لتمويل برنامج العائلات 
المعوزة«. حيث وافــق على المقترح 32 نائباً، 
فيما رفضه 57 نائباً مــع احتفاظ 44 آخرين 

بأصواتهم.
وقال منجي الحربــاوي، النائب عن كتلة 
نداء تونس، إن الكتلة ستلجأ للقضاء لإيقاف 
العمل بصندوق الكرامة، معتبراً أن »صندوق 
الكرامة أحدث بمقتضى قانون المالية لســنة 
2014 المصــادق عليه في 31 ديســمبر 2013 
وهو أحد أعمال المجلس التأسيســي، وجاء 
في  عليها  المنصــوص  للتشــريعات  مخالفاً 

القانون الأساسي للميزانية«.
كما وصف فاضل بن عمــران، النائب عن 
الكرامــة بأنه »غير  الكتلة ذاتهــا، صندوق 

دســتوري«، مضيفــاً: »من غيــر المعقول أن 
تضبط موارد الصنــدوق بأمر حكومي«. كما 
للعدالة  الأساسي  القانون  بـ»مراجعة  طالب 
الانتقالية والعودة به إلى ما قبل سنة 1955 
وعرضه على استفتاء شــعبي«، مشيراً إلى 
أن »جبر الأضرار المادية ســيتحملها الشعب 
في ظل غلاء المعيشــة وتدهور ســعر صرف 

الدينار وارتفاع نسبة البطالة«. 
فيما اعتبرت يمينــة الزغلامي، النائبة عن 
حركة النهضة، أن مقترح نداء تونس المتعلق  
بســحب صندوق الكرامة وتحويــل موارده 
لصالح العائلات المعوزة هو »محاولة للإرباك 
إســقاط  »تم  أنه  إلى  مشــيرة  السياســي«، 

المقترح لأنه غير دستوري وغير قانوني«.
النائب  العريّــض،  علــي  اعتبــر  فيمــا 
والقيادي في الحركة، أن »الصندوق جاء في 
قانون العدالة الانتقالية لجبر الضرر وليس 
لتعويــض النضال، )وهو( مــن أجل إعادة 
تأهيــل وتمكين هــذه الفئــات المتضررة من 
الاســتبداد وإعطاء مورد رزق لهم«، مشيراً 
إلى أن »عدد الذين تعرضوا لمظالم في الفترة 
المتراوحة بين 1956 و2013 بلغ عددهم حسب 
شــخص،  ألف   62 والكرامة  الحقيقــة  هيئة 
والمشــمولون بالتعويض يُقدّر عددهم بـ 10 

آلاف شخص«.
واعتبــر حمّــة الهمّامي، الناطق باســم 
الجبهة الشــعبية، أن الضجــة الُمثارة حول 
صنــدوق الكرامة وجبــر الضــرر »مفتعلة 
ومقصودة من قبل العديد مــن رموز النظام 
الســابق الذي عــادوا إلى صدارة المشــهد 
جرائمهم  عن  الكشــف  ويخشون  السياسي 
وتحمل مســؤولياتهم«، مشــيراً إلى أن هذا 

البرلمان يرفض مقترحاً تقدّم به »النداء« لإلغاء صندوق الكرامة

تونس تُعيد الاعتبار لضحايا نظام بن علي في إطار قانون العدالة الانتقالية

الصنــدوق »ليــس تعويضاً عــن النضال 
السياســي وإنما هو حق مــن حقوق جبر 
العاديــين  المواطنــين  مــن  لآلاف  الضــرر 
الذين تضرروا في العهد الســابق جســدياً 

واقتصادياً واجتماعياً«.
كمــا وصــف النائب حســونة الناصفي 
القائم حول هذه  )مشــروع تونس( الجدل 
الموضوع »بالشعوذة القانونية«، مشيراً إلى 

أن »تطبيق هــذا الفصل وصرف الاعتمادات 
غير ممكــن، لا بموجب قانون المالية لســنة 

2019 أو غيره«.
فيمــا أكد وزير المالية، رضا شــلغوم، أن 
التعويضات التي ســتقدمها الدولة في إطار 
الكرامة لــرد الاعتبــار لضحايا  صنــدوق 
الاســتبداد لا تتجــاوز 10 مليــون دينــار 
)3.5 مليون دولار(، مفنــداً بذلك ما روّجت 

له بعــض وســائل الإعلام حــول وصول 
التعويضات إلى حوالي نصف مليار دينار.

في  أصدرت  الحكومــة  رئاســة  أن  يذكر 
وقت ســابق أمراً حكوميــاً يتعلق بـ«ضبط 
طرق تنظيم صنــدوق الكرامة وردّ الاعتبار 
لضحايا الاســتبداد وتســييره وتمويله«، 
تطبيقــاً لأحــكام الفصــل 41 مــن القانون 

الأساسي للعدالة الانتقالية.

البرلمان التونسي

نواكشوط-»القدس العربي«: 

 أعلــن موقع »إيرفورس تايمز« الأمريكي المتخصص في الشــؤون العســكرية 
»عن قرار بتأجيل تســليم 201 طائرة بدون طيار لجمهوريــة النيجر إلى منتصف 
الســنة المقبلة«.  وأكدت قيادة الأركان الأمريكية في إفريقيا »أفريكوم« أن تســليم 
هذه الطائرات التي ستشــكل المنصة الجوية الدوارة للطائرات العســكرية ذاتية 

التشغيل، لن يكون متاحا قبل منتصف عام 2019. 
ونقل الموقع عن مســؤول عســكري أمريكي قوله إن أسباب تأجيل تسليم هذه 
الطائرات التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، ترجع للظروف المناخية الصعبة في 

النيجر المتميزة بموسم الأمطار.
 وتقع القاعدة الجوية للطائرات الذاتية ال 201، والتي هي أكبر قاعدة عسكرية 

جوية في المنطقة، قرب مدينة آغاديز النيجرية المحاذية لمنطقة الصحراء. 
وتدخل الطائرات بدون طيار ال201، ضمن شــراكة طويلة الأمد بين الولايات 
المتحــدة والنيجر مركزة على مكافحة الإرهابــين والمتطرفين في المنطقة وبخاصة 
حركة بوكوحرام وتنظيــم القاعدة في المغرب الإســلامي. وكان من المفروض أن 
تصبح قاعدة الطيارات بدون طيار عملية منتصف السنة الجارية بحيث تستقبل 
الجنود الأمريكيين المرابطين حاليا في القاعدة العســكرية الأمريكية الواقعة قرب 
العاصمة انيامي. وصودق على إقامة هذه القاعدة بداية السنة الجارية باتفاق بين 

الحكومتين الأمريكية والنيجرية. 
ومن المقــرر أن تراجع وزارة الدفاع الأمريكية مخطط نشــر قواتها في إفريقيا 
لنقص أعدادهم ب 10 في المئة، وستحول الأعداد المنقوصة إلى مواقع أخرى ضمن 

المواجهة الأمريكية لتهديدات روسيا والصين. 
وتؤكــد مصادر قاعدة »أفريكوم«أن مراجعة الانتشــار المقــررة، لن تؤثر على 

برنامج إقامة قاعدة الطائرات الذاتية في النيجر.
وينتشر حاليا في القارة الإفريقية 7200 جندي أمريكي. 

وأكد مسؤول في قاعدة »أفريكوم« أمس أن الولايات المتحدة ستركز نشاطها في 
منطقة غرب إفريقيا على تقديم المشــورة الفنية والدعم التكتيكي مع تبني مقاربة 
أكثر اســتراتيجية تتأســس على الإرشاد والمســاعدة وتقديم وتبادل المعلومات 
الاســتخباراتية في المناطق الهامة فــي منطقة غرب إفريقيــا«.   وتدعم الطواقم 
العســكرية الأمريكية المقيمة في النيجر حاليا العمليات الجوية المنفذة انطلاقا من 
مطار انيامي ومطار الطائرات الذاتية في آغاديز وفقا لما أكده روبير كاريم المساعد 

الأسبق لكاتب الدولة الأمريكي للدفاع المكلف بشؤون الأمن الدولي. 
وأكد »أن مطار آغاديز سيســتخدم أساســا في مهام المراقبة والاســتطلاعات 

والاستخبارات«.   

إيرفورس تايمز: 
البنتاغون يؤجل تسليم 201 

طائرة ذاتية التحليق للنيجر

المعارضة الجزائرية تستبعد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة 
ومطالب تأجيل الانتخابات الرئاسية تتزايد!

الجزائر -» القدس العربي«:

تتوقع عــدة أحزاب وشــخصيات معارضة فــي الجزائر عدم 
ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، وسط 
غموض وضبابية يحجبان الرؤية، وتوحي بأن الأمور لم تحســم 
بعد على مســتوى قمة السلطة، وهو توجه يتزايد أكثر فأكثر لدى 
المعارضة التي خفتت معارضتها لترشح الرئيس إلى ولاية رئاسية 
جديدة، بما في ذلك حركة مواطنة التي تأسســت لمعارضة الولاية 

الخامسة، والتي تراجع ظهورها في الفترة الأخيرة.
قال محسن بلعباس، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطية )علماني(، إن حظوظ بوتفليقة في الترشــح 
إلى فترة رئاســية جديدة لا تتجاوز الـ 10 في المئة، وأن كل 
المؤشرات توحي بأن بوتفليقة لن يخوض غمار الانتخابات 
المقبلــة، معتبراً أن بعض هذه المؤشــرات تكمــن في غياب 
الداعمة للرئيس،  الإجماع والتردد الحاصل لدى الأحــزاب 
التي تريد قياس حرارة الجو قبل اتخاذ موقف نهائي بشأن 

الولاية الخامسة.
واعتبر أن الإشكال القائم هو عدم وجود من يمكنه خلافة 
بوتفليقــة في ظل الوضــع القائم، وأنه فــي غياب مبادرات 
لها طموح سياســي وقدرة ورؤية للمســتقبل والشــعبية 
الضرورية لا يمكن التكهن بمن سيخلف الرئيس بوتفليقة في 

الحكم، وذلك يعود في الدرجــة الأولى إلى تغييب وتهميش 
الكفاءات خلال السنوات الماضية.

واســتغرب بلعباس موقــف الأحزاب الداعيــة والملمحة 
إلــى تأجيل الانتخابات، خاصة وأن بعضها محســوب على 
الســلطة، مؤكداً أنه كان من الســباقين إلى الدعوة لتقليص 
الولايــة الرئاســية وتطبيق المــادة 88 من الدســتور التي 
أصبحت حالياً المادة 120 بعد التعديل الدســتوري لـ 2016، 

والتي تجبر الرئيس على الاستقالة بسبب العجز.
فــي المقابل كانــت لويزة حنون، رئيســة حــزب العمال 
)تروتســكي(، قد أعربت في وقت ســابق عن معارضتها لما 
يسمى الاســتمرارية، و«لا يمكن لأي جزائري وطني صادق 
متمسّــك بوحدة البلاد والســيادة الوطنية أن ينخرط في 
مســعى الاســتمرارية لأنها تهدد بـ »صوملة« الجزائر، وإن 
الاستمرارية تعني حتماً الموت للجزائر«، ثم عادت لتقول قبل 
أيام إن الرئيس بوتفليقة لن يترشح لعهدة جديدة، وذلك بعد 
الرسالة التي وجهها إلى الولاة )المحافظين( خلال اجتماعهم 
مع الحكومة، معربة عن مساندتها لقول الرئيس إن »البعض 
يختزل رهانات الحاضر والمستقبل في تغير وتعاقب الوجوه 
والأشــخاص«، مشددة على أن تغيير الوضع يجب أن يكون 

بتغيير النظام ككل وليس الأشخاص فقط.
كما أن الوزير والســفير الأســبق عبد العزيز رحابي كان 

قد أكد في مقابلة ســابقة مع »القدس العربــي« أنه مقتنع أن 
بوتفليقة لن يترشــح إلى ولاية جديدة، أولًا بســبب وضعه 
الصحي الذي لم يعد يسمح له بالاستمرار في الحكم، وثانياً 
بســبب غياب أجندة سياســية، وأن إبقــاء الغموض حول 
مستقبله مفهوم، لأنه لو أعلن من الآن أنه لن يترشح فتسقط 
سلطته في الثانية التي يعلن فيها ذلك، وإنه ينتظر ربما مطلع 

العام المقبل من أجل إعلان نيته عدم الاستمرار في الحكم.
في الوقت نفســه، شــدد عبد الرزاق مقري، رئيس حركة 
مجتمع الســلم )إخــوان الجزائــر(، على ضــرورة تأجيل 
الانتخابات الرئاسية المقبلة بغرض تحقيق المصلحة العامة، 
معرباً عن نيته الترشح إلى منصب الرئاسة، وأنه لو انتخب 
رئيســاً للجزائر في 2019 فســيكون قادراً على اســتيعاب 

الجزائريين وإخراج البلاد من الأزمة«.
وذكر في منشــور علــى صفحته في موقع »فيســبوك«:  
»لدينا خبرة سياســية كبيرة أدركنا من خلالها بأن الفرصة 
للاقتراب بين الجزائريين ممكنة والفرصة موجودة والحوار 
ممكن«، مشــيراً إلى أن »هنــاك أطرافاً داخل الســلطة تريد 

منصب الرئاسة بوسائل غير ديمقراطية ».
وأعرب عن حوفه من أن تســيطر على الرئاســة شــخصية 
مهيمنــة تصــل بالإكراه والتزوير، وأن الأنســب هو تحســين 

المنافسة وإعطاء ضمانات أكثر لنزاهة الانتخابات.

نواكشوط-»القدس العربي«: 

دعــا المركز المغاربي للدراســات الاســتراتيجية، 
فــي ندوة علميــة نظمها أمس في نواكشــوط تحت 
عنــوان )العلاقــات الموريتانيــة المغربيــة بين عمق 
التاريخ وتحديات المســتقبل: أي نموذج للشراكة؟( 
إلى إقامة شــراكة اقتصاديــة وتجارية خاصة بين 

موريتانيا والمغرب.
وأكد الدكتور ديدي ولد الســالك، رئيس المركز، 

في مداخلة تأطيرية للندوة
»أن الشــراكة المتقدمــة تعنــي علاقــات خاصــة 
تتجاوز التعاون التقليدي بــين موريتانيا والمغرب، 
أي علاقات متشــابكة تســير نحو اندمــاج تكاملي 
بين البلدين يجعلهما نموذجاً لاندماج أقطار المغرب 
العربــي المنشــود، بعــد أن تعثر مشــروع الاندماج 

المغاربي الذي يسعى إليه اتحاد المغربي العربي«.
وقال: »لتحقيــق التعاون الاندماج بين موريتانيا 
والمغــرب وتســريع خطواتــه، ينبغــي العمــل على 
إزالة العراقيل التي ظلــت تاريخياً تحول دون ذلك، 
وتأســيس البنــى الضروريــة الداعمــة لتحقيقــه، 
كإقامــة منطقــة حرة علــى الحــدود بــين البلدين، 
وبالذات في منطقــة »لكويرة«، لتحويلها من منطقة 
توتر إلى أرضية تكامل، والعمل على تشييد الطريق 
الســريع المغاربي عبر الأراضــي الموريتانية، وبناء 
جســر على نهــر الســنغال، يربــط بــين موريتانيا 
والســنغال، وكذلك إطلاق جملة من المشاريع التي 
تعــزز اســتمرارية ذلك، مــع العمل علــى خلق رؤية  
استراتيجية موحدة للسياســة المغربية الموريتانية 

اتجاه إفريقيا. 
فــي  تتواصــل  بينمــا  الدعــوة  هــذه  وجــاءت 
نواكشــوط التحضيــرات حاليــاً لتنظيــم المنتــدى 
ضمــن  وذلــك  الموريتانــي،  المغربــي  الاقتصــادي 
صراع اشــتغل مؤخراً حــول موريتانيا وإمكاناتها 
وبرزخيتها بين شمال وغرب إفريقيا بين جاريتيها 

الكبيرتين المغرب والجزائر. 
وأعلنــت الكونفدرالية العامة لأربــاب العمل في 
المغــرب أن وفــداً مــن الهيئــة يســتعد للتوجــه إلى 
نواكشوط للمشاركة في تنظيم المنتدى الاقتصادي 
المغربــي الموريتاني ما بــين 16 و18 نوفمبر الجاري 
فــي نواكشــوط، بالتعاون بــين اتحاديتــي أرباب 

العمل في المغرب وموريتانيا.
 وأوضحــت في بيــان وزعته أمــس »أن المنتدى 
ســيمكن رجــال الأعمــال المغاربة من استكشــاف 
فرص الاســتثمار فــي موريتانيا، كما أنه ســيكون 

مركز مغاربي يدعو لشراكة متقدمة بين البلدين 

استعدادات جارية لتنظيم المنتدى الاقتصادي الموريتاني المغربي
الإفريقية تشــكل عمقاً استراتيجياً للمغرب ومجالًا 
حيويــاً، ورئــة اقتصاديــة لا غنى عنهــا للاقتصاد 
المغربي الصاعد، ويمكن أن تشــكل منطقة نفوذ في 
المســتقبل وبديــلًا لكثير من الأســواق العالمية التي 

تكثر فيها المنافسة«.
وممــا يدفع المغرب نحو الاهتمام بإفريقيا، يقول 
الدكتور ولد الســالك، الأهمية الاستراتيجية للقارة 
الإفريقيــة بوصفهــا قارة بكــر، تتوفر علــى الكثير 
من الثروات غير المســتغلة حتــى الآن، وهي ثروات 
محــط أنظــار كل الفاعلين دوليــاً، وكذلك الأطراف 
الإقليميــة الســاعية لاحتــلال موقع على الســاحة 
الدولية، المتسمة بالمنافسة الشديدة في ظل العولمة 
المتســارعة، وقد كرس المغرب ذلــك من خلال ضخ 
الكثيــر من التمويلات وإقامة الكثير من الشــراكات 
في العديد من البلدان الإفريقية، عبر توســع نشاط 
البنوك المغربية في بعضها وكذلك شركة اتصالات 
المغــرب، وتوفيــر خدمــات النقل الجــوي عبر ربط 
الخطوط الملكية المغربية لأغلبية العواصم الأفريقية 

بالعالم«.
وأكــد»أن المغرب في ســعيه الدائم لحســم ملف 
الصحراء الغربية لصالحه، ســيكون محتاجاً لدعم 
الــدول الإفريقيــة، لعلاقتهــا بالموضــوع وحجمها 

العددي في الأمم المتحدة«.
وقــال: »ولتعزيــز الــدور المغربــي المتنامــي فــي 
إفريقيا ســيكون من الضروري إقامة علاقات خاصة 
مع موريتانيا، عبر تأسيس شراكة متقدمةـ أساسها 
»شــراكة رابــح - رابح«- لمــا تمتلكــه موريتانيا من 
ثــروات متنوعــة وفــرص واعــدة للاســتثمار، إلــى 
جانــب حاجتها إلى الخبرات البشــرية والمؤسســية 
للمغــرب، كمــا أن المغــرب يحتــاج إلى تلــك الثروات 
الكبيــرة الموجودة في موريتانيا، وله القدرة والخبرة 
على المشــاركة فــي اســتغلال الفرص الاســتثمارية 
المجــودة بهــا، والأكثر أهميــة للمغرب مــن كل ذلك، 
هو أن موريتانيا، يقول ولد الســالك، تشــكل جسراً 
جغرافيــاً للمغرب مع دول القــارة الإفريقية ومدخلًا 
رئيسياً نحوها، وبخاصة أن موريتانيا ظلت تاريخياً 
تشــكل جســراً حضاريــاً للتواصــل خــلال القرون 
الســتة الماضية بين الحضارة العربية الإسلامية في 
الشــمال والدول المســلمة في غــرب إفريقيا، وكذلك 
إفريقيــا جنــوب الصحــراء، كمــا أن موريتانيا ظلت 
ترتبط بعلاقات خاصة مــع العمق الإفريقي، تعززت 
مع الزمن عبر حمل أبنائها رســالة الإســلام إلى تلك 
الربــوع، ودورهم المتميــز كذلك في  تنشــيط تجارة 

القوافل بين الشمال والجنوب«.

فرصة لتنشيط الروابط التجارية«.
ويتضمن برنامــج زيارة وفد المقاولــين المغاربة 
لقاءات مع رجال الأعمال الموريتانيين وزيارة لمنطقة 
نواذيبــو الحرة. وحــول القطاعات التي ســيجري 
التركيز عليهــا خلال المنتدى، أكــدت الكونفدرالية 
المغربية »أن من بينها الصناعــة والصيد والتجارة 
والطاقــة والخدمــات والمعــادن والزراعــة والمواد 
الغذائيــة والبنــاء والعقــار والمصــارف والتأمــين 
والســياحة والصناعــة الدوائيــة. وأكــد الدكتور 
ديدي ولد الســالك،في مداخلته أمــام الندوة، »أنه 
بعد فشل محاولات الاندماج المغاربي المتكررة التي 
تمــت خــلال النصف الثانــي من القرن العشــرين، 
بداية بلقاء الأحزاب المغاربية بطنجة 1956 وانتهاء 
بتجربة اتحــاد المغــرب العربي، التــي انطلقت من 
مراكش ســنة 1989، ورغم مــا كان معلقاً عليها من 
آمال، عملت أجيال متعاقبة على تحقيقها، فإنه من 
المتعــين انطلاقاً من تلك التجــارب المتعثرة لاندماج 
بلــدان المغــرب العربــي الكبيــر بشــكل جماعــي، 
البحــث عن خيارات أخرى لبناء شــراكات متقدمة 
بين بعض تلــك الأقطار التي تجمعهــا عوامل تعزز 
فرص نجاح التعاون والشــراكات المتقدمة، كحالة 

موريتانيا والمغرب«.
التاريخيــة  الروابــط  عمــق  إلــى  »فبالإضافــة 
والثقافيــة بــين موريتانيــا والمغــرب، يضيف ولد 
الســالك، والامتــدادات الاجتماعية بين الشــعبين 
الموريتانــي والمغربــي، كأرضيــة صلبــة يمكــن أن 
تؤســس لبنــاء شــراكة مفيــدة وناجحــة لصالح 

شــعبي البلدين، فإنهما يواجهان نفس التحديات، 
كمشــاكل التخلــف، وبنــاء التنميــة الاقتصاديــة 
والاجتماعية المتوازنة، ومخاطر الإرهاب والجريمة 
المنظمــة والهجــرة الســرية، وفــي نفــس الوقــت، 
فــإن البلدين يمتلــكان الكثير من المصــادر المتنوعة 
ويوفــران فرصــاً واعــدة للاســتثمار، خاصة في 
موريتانيــا، إلى جانــب تراكم خبرات بشــرية في 
مختلف المجالات لــدى المغرب، وما يعزز من فرص 

نجاح تلك الشراكة أكثر«.
للتكامــل  وأضــاف: »إن هنــاك عوامــل تهيــئ 
بــين موريتانيــا والمغرب، بينهــا التموقــع الجيو/
اســتراتيجي لموريتانيا في الجوار الإفريقي، الذي 
يلتقــي مــع توجه السياســة المغربيــة الجديدة في 
إفريقيا، بتخليها عن سياســة الكرسي الفارغ إزاء 
المؤسســات  الإفريقيــة، بعد خروجها مــن منظمة 
الوحدة الإفريقية 1984 بسبب النزاع في الصحراء 
الغربيــة، من خلال اهتمــام  المغرب في الســنوات 
الأخيرة بتوسيع وتنشيط علاقاتها مع دول القارة 
الإفريقيــة، إثر تراجع دورها فــي هذه القارة خلال 
العقود الثلاثة الأخيرة، بعودتها للاتحاد الإفريقي 
وســعيها للانضمام للمجموعــة الاقتصادية لدول 

غرب إفريقي«.
وأكــد مدير المركــز المغاربي »أن اهتمــام المغرب 
المتجــدد بعلاقاتــه الإفريقيــة، منطلــق مــن جملة 
عوامل، من بينهــا العلاقات التاريخيــة التي تربط 
المغرب بأغلبية الــدول الإفريقيــة، وبالذات الدول 
المســلمة بمنطقــة غــرب إفريقيــا، وكــون القــارة 

ديدي ولد السالك

الجزائر: تغطية واجهة المباني المهترئة 
خلال زيارة وفد الفاتيكان

الجزائر ـ »القدس العربي«:

لجأت الســلطات المحلية لمدينة وهران )400 
إلى تغطية  العاصمة الجزائرية(  كيلومتر غرب 
الغرب  عاصمة  فــي  المهترئة  المبانــي  واجهات 
الجزائري بمناســبة زيارة وفد عــن الفاتيكان 
للمشــاركة في طقوس تطويب الرهبان، الذين 
قتلوا خلال ســنوات الإرهاب في الجزائر، وهو 

الأمر الذي أثار سخرية الكثير من الجزائريين.
وكانــت وهران قد شــهدت تطويب الرهبان 
الذين اغتيلوا خلال سنوات الأزمة التي عصفت 
بالجزائر خلال تســعينيات القرن الماضي، بما 
في ذلــك رهبان دير تيبحيريــن الذين اغتيلوا 
ســنة 1996 وظل اغتيالهم محل جدل واتهامات 
بالقول  تارة  الســلطات الأمنية الجزائرية  إلى 
إن عمليــة اختطافهم وتصفيتهــم كانت مدبرة 
من طرفها، وتارة بالحديث عــن قتلهم بالخطأ 
لما قام الجيش بقصف مواقع الجماعة الإرهابية 

الخاطفة. 
وتزينــت وهــران لهــذا الحدث الذي شــد 
العالم،  أنحــاء  كل  فــي  الكاثوليكيين  انتبــاه 
خاصــة وأنها المرة الأولى التي يشــهد فيها بلد 
إســلامي حدثا كهذا، وهي المناسبة التي سعت 

ووضعت  إنجاحها،  إلى  الجزائرية  الســلطات 
تصــرف  تحــت  والوســائل  الإمكانيــات  كل 
الكنيســة الكاثوليكية الجزائرية، ولكن ذلك لم 
والتي  الغريبة،  التصرفــات  بعض  وقوع  يمنع 
تحدث عــادة في زيارات المســؤولين، فالجميع 
يعلم أن الســلطات المحليــة لا تتحرك لتصليح 
أو تغييــر أو تزيين أي شــيء إلا إذا كانت هناك 
زيارة رسمية لمســؤول كبير، وبما أن الرئيس 
عبــد العزيز بوتفليقة بســبب المــرض لم يعد 
يقوم بزيارات ميدانية فالمســؤولون المحليون 
غالبا لا يجدون ما يدفعهم إلى تزيين الشــوارع 
والساحات العامة، ولكن الذي حدث في زيارة 
وفد الفاتيكان والذي كان مرفوقا بوفد رســمي 
جزائري هو أن الســلطات المحلية تحرجت من 
مرور الوفدين بالقرب من الأحياء الشعبية في 
وهران مثل حي سيدي الهواري، بسبب المباني 
المهترئة والتي لا تســر الناظريــن، فلجأت إلى 
تغطية واجهــات المباني بســتائر ضخمة فيها 
رسم لواجهات بنايات نظيفة، حتى تمر الزيارة 
على خير، وهو خيار أثار اســتغراب وسخرية 
الكثير من سكان وهران، الذين اتهموا السلطات 
بالتقصير، وحرصهم فقط على الظهور بصورة 

جميلة ولو كانت مفبركة. 

طائرة بدون طيار أمريكية الصنع
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شؤون عربية وعالمية

الرياض  ـ  الدوحة 

 »القدس العربي« ـ  وكالات: 

البيــان الختامي للقمة  انتقدت الدوحة، أمــس الأحد، 
الخليجية، التي انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، 

بسبب عدم مناقشته حصار قطر وسبل معالجته.
جاء ذلك في أول تعليق قطري على البيان الختامي للقمة 
39، وكذلــك تصريحات وزير الخارجية الســعودي عادل 
الجبير، التــي تطرق فيها إلى الأزمة الخليجية. وتســاءل 
أحمــد الرميحــي، مدير المكتــب الإعلامي فــي الخارجية 
القطرية، عبر »تويتر«، عن سبب عدم مناقشة القمة للأزمة 
الخليجية، وقال مستنكرا: »ما هذا البيان الختامي الذي لم 
يناقش حصار قطر وســبل معالجته؟«.وأضاف: »على من 
تضحكون )دول المقاطعة( كفاكم هذا التسطيح والقفز على 

المشكلات الحقيقية التي يعاني منها هذا المجلس«.
ولم يتطرق البيان الختامي للقمة بشــكل مباشر لسبل 
حل الأزمة الخليجية، غير أنه أكد التمسك بمجلس التعاون 
الخليجي، والحرص على قوته ووحدة الصف بين أعضائه. 
وعن المؤتمــر الصحافــي للجبيــر الذي أعقــب القمة 
الخليجية، قال الرميحي: »انتهى المؤتمر الصحافي الهزيل 
للجبيــر، وحاول أن يمرر فيه ما عجــز عن تمريرة بالبيان 
الختامــي لقمــة التعاون«.وفي المؤتمــر الصحافي تطرق 
الجبير للأزمة الخليجية قائــلا إن »مواقف المملكة معروفة 
وعلنيــة« فيما يتعلق بتلك الأزمة.  وأضاف: »الأشــقاء في 
قطر يعلمــون ما هو مطلــوب منهم للعــودة كعضو فعال 
فــي مجلس التعاون الخليجي«.وغــاب 3 زعماء عن القمة 
الخليجيــة، هم أمير قطــر تميم بن حمد، وســلطان عمان 
قابوس بن سعيد، ورئيس الإمارات خليفة بن زايد.  بينما 
ترأس وزير الدولة للشــؤون الخارجية في قطر ســلطان 

المريخي وفد بلاده. 
وتأتي قمة الرياض وســط أزمة خليجية مســتمرة منذ 
منتصف 2017 عقب قطع الســعودية والإمارات والبحرين 
إضافــة إلى مصــر علاقاتهــا مع قطــر. وفرضــت الدول 
الأربع »إجراءات عقابية« على قطــر، متهمة إياها بـ»دعم 
الإرهاب«، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالســعي 
إلى »فرض الوصاية على القــرار الوطني القطري«. وقال 
الشيح خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين في 
تغريدة على تويتر »كان الأجدر بأمير قطر أن يقبل بالمطالب 
العادلة ويتواجد في القمة« في إشــارة لمطالب الدول التي 

قاطعت الدوحة.
وردا على ذلك، قال الرميحي »قطر تملك قرارها وحضرت 
قمة الكويت في حين غاب حكام دول الحصار عن الحضور«.
وعقدت القمة الســنوية لمجلس التعاون في وقت تواجه 
فيه الســعودية ضغوطا دولية بســبب مقتــل الصحافي 
السعودي جمال خاشقجي في أوائل أكتوبر /تشرين الأول 

في القنصلية السعودية في اسطنبول.
وافتتح الملك ســلمان بن عبد العزيز عاهل الســعودية 
القمة وحث الدول الأعضاء وهي الكويت وســلطنة عمان 
والبحرين ودولة الإمارات وقطــر على الحفاظ على جبهة 

موحدة في مواجهة إيران والإرهاب.
العربية  التعــاون لدول الخليــج  وزاد: »قــام مجلس 
من أجــل تعزيز الامــن والاســتقرار والنمــاء والازدهار 
والرفاه لمواطنــي دول المجلس«.وأضاف »واثق أننا جميعا 
حريصون علــى المحافظة على هذا الكيان وتعزيز دوره في 

المستقبل«.
وقال الملك ســلمان في كلمــة »هذا يتطلب منــا جميعاً 
الحفاظ على مكتســبات دولنا، والعمل مع شركائنا لحفظ 
الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم«.وكرّر الملك السعودي 
اتهام إيران باتباع »سياســة عدائية«، معتبرا ان هذا الامر 
»يتطلب منا جميعنا الحفاظ على مكتســبات دولنا والعمل 

مع شركائنا لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم«.
ودعــا أميــر الكويت صبــاح الأحمد، لوقــف الحملات 
الإعلاميــة بــين دول الأزمــة الخليجية لتهيئــة الأجواء 
لاحتــواء الخــلاف الذي نشــب قبــل عام ونصــف، بين 
وأضاف:  الدوحة.  مــع  والإمارات  والبحرين  الســعودية 
لقاء اليوم )أمس( »هــام ويجمعنا في إطار بيتنا الخليجي 
)مجلس التعاون(«، مؤكدا حرصا بلاده على دعمه وسعيه 
المتواصل علــى الحفاظ عليه. وزاد: »إننــا ندرك الأوضاع 
التي تعيشــها منطقتنــا والتحديات الخطيــرة )..( ولعل 
أخطر ما نواجهه مــن تحديات الخلاف الذي دب في كياننا 

الخليجي واستمراره«. 
وتابع »نواجه تهديدا خطيــرا لوحدة موقفنا وتعريضا 
لمصالح أبنــاء دولنا للضيــاع وليبدأ العالم وبكل أســف 
بالنظر لنا علــى أننا كيانا بدأ يعاني الاهتزاز وأن مصالحه 
لم تعد تحظــى بالضمانات التي كنــا نوفرها له في وحدة 

موقفنا وتماسك كياننا«. 

وحدة الموقف الخليجي 
ودعــا لوقف الحمــلات الإعلاميــة بــين دول المقاطعة 
والدوحة التي انطلقــت منتصــف 2017، مرجعا ذلك إلى 
»الحرص على الحفاظ على وحدة الموقف الخليجي ووضع 
حد للتدهور لوحدة الموقف، وتجنبا لمصير مجهول لمستقبل 
العمل الخليجي«.وأكد على أهمية »وقف الحملات الإعلامية 
التي بلغت حدودا مست القيم والمبادئ وزرعت بذور الفتنة 
والشــقاق في صفوف الأبناء وستدمر كل بناء أقمناه وكل 
صرح شــيدناه« وتابــع: »إننا على ثقة أيهــا الأخوة أنكم 
تشــاركونني الرأي بأهمية الاستجابة لهذه الدعوة بوقف 
الحملات الإعلامية التي ســتكون مدعاة ومقدمة لنا جميعا 
لتهيئــة الأجــواء التي ســتقود حتما إلــى تعزيز الفرص 

بقدرتنا على احتواء أبعاد مما نعانيه اليوم من خلاف«.
الأمــين العام لمجلس التعــاون الخليجي عبــد اللطيف 
الزياني، دعا، في البيان الختامي، للقمة  إلى وضع خارطة 

طريق لتحقيق رؤية التكامل بين أعضاء المجلس.
وجــاء في نص البيــان الذي تلاه الزيانــي »بعد مرور 
نحو 37 عاماً على تأســيس مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، تثبت المخاطر التي تهدد أمن واســتقرار المنطقة، 
التــي تمر بها، أهمية التمســك  والتحديــات الاقتصادية 
بمســيرة المجلس وتعزيز العمل الجماعي وحشد الطاقات 

المشتركة لمواجهة تلك المخاطر والتحديات«.

وقال »قــادة دول المجلس أكدوا حرصهــم على الحفاظ 
على قوة وتماســك مجلس التعاون، ووحــدة الصف بين 

أعضائه«.
وأضاف أن »التحديات المســتجدة التي نواجهها اليوم 
تســتوجب تحقيق المزيد لتعزيز مســيرة العمل الخليجي 
المشــترك، واســتكمال خطوات وبرامج ومشاريع التكامل 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني والعسكري«.

وأوضــح أن قادة المجلــس أكدوا على ضــرورة »وضع 
خارطة طريق تشــمل تفعيل الإجــراءات اللازمة لتحقيق 

رؤية القادة بتحقيق التكامل بين دول المجلس«.
وفي المجال الاقتصادي »وجه القــادة بالالتزام الدقيق 
التــي تم إقرارها لاســتكمال خطوات  الزمنية  بالبرامــج 
التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، والتطبيق الشــامل 
لبنــود الاتفاقيــة الاقتصاديــة، وإزالــة كافــة العقبات 
والصعوبات التــي تواجه تنفيذ قرارات العمل المشــترك، 
وعلى وجه الخصوص تذليل العقبات في طريق اســتكمال 
متطلبات السوق الخليجية المشــتركة والاتحاد الجمركي، 

وإصدار الأنظمة التشــريعية اللازمة لذلك، بهدف تحقيق 
الوحــدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلــول عام.2025 
وفــي مجال الدفاع المشــترك لدول مجلــس التعاون، فإن 
تعيين قائد القيادة العســكرية الموحــدة لمجلس التعاون، 

خطوة مهمة لاستكمال المنظومة الدفاعية المشتركة«.

تفعيل القيادة العسكرية

وقال الزياني في بيانه، إن »قادة المجلس »وجهوا بسرعة 
إنجاز جميع الإجراءات الخاصة بتفعيل القيادة العسكرية 
الموحدة ومباشــرتها لمهامها، وإنشاء الأكاديمية الخليجية 
للدراسات الاستراتيجية والأمنية، بهدف تأسيس القيادة 
العسكرية الموحدة على أسس استراتيجية متينة، وتأهيل 

القيادات العسكرية الخليجية لأداء تلك المهام«.
وفي المجال الأمني، أشار القادة، طبقا للبيان إلى »أهمية 
الدور المحوري لمجلس التعاون في صيانة الأمن والاستقرار 
التنظيمات الإرهابيــة، والتصدي  في المنطقة، ومكافحــة 

للفكر، والالتزام بســيادة القانون وإرســاء قواعد العدل، 
والعمل مع شــركاء مجلــس التعاون فــي المجتمع الدولي 
للقضاء على ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابعه، ومواجهة ما 
تقوم به بعض الميلشــيات والجماعات الإرهابية من أعمال 

لتقويض مقدرات وثروات دول المنطقة«.
وشددوا على »الأهمية القصوى لبلورة سياسة خارجية 
موحــدة وفاعلة لمجلــس التعاون، تســتند إلــى النظام 
الأساسي للمجلس وتعمل على حفظ مصالحه ومكتسباته 
وتجنّبــه الصراعات الإقليمية والدوليــة، مؤكدين دعمهم 
للقضية الفلسطينية ووحدة الصف الفلسطيني، وحرصهم 
على مد يد العون للأشــقاء في اليمن وكافة الدول العربية، 
بمــا يحقق لتلــك الــدول الأمــن والاســتقرار، والرخاء 

الاقتصادي«.
الاســتراتيجية  الشــراكات  »بتعزيز  القــادة  ووجــه 
الاقتصــادي والثقافي والتنســيق  التعــاون  وعلاقــات 
السياســي والأمني بين مجلس التعاون والدول الصديقة 

والمنظومات الإقليمية الأخرى«.

الملك السعودي اتهم إيران باتباع »سياسة عدائية«... وأمير الكويت حذر من خطورة الخلاف في الكيان الخليجي

قمة مجلس التعاون تخرج ببيان ختامي إنشائي دعا لاستكمال برامج التكامل 

الجلسة الافتتاحية للقمة الخليجية

باريس ـ »القدس العربي«  

من  آدم جابر:

بعــد أن نزل متظاهرو »الســترات الصفراء«، 
أول أمس السبت في مظاهرات جديدة، متجاهلين 
ماكرون،  إيمانويــل  الفرنســي،  الرئيــس  قرار 
القاضي بالإلغاء الكامــل للضريبة الجديدة على 
التي كانت وراء اندلاع حَراكهم،  أســعار الوقود 
إلــى قصر الإليزيــه حيث يترقب  تتجه الأنظار 
الفرنســيون إعلان ماكرون عن حزمة إجراءات 
خلال الخطاب الذي يفترض أن يلقيه اليوم على 
الأرجح  رداً علــى هذه الأزمــة الاجتماعية التي 

تضع  فترته الرئاسية على المحك. 
ونزل حوالي 130 ألف متظاهر من »الســترات 
الصفــراء« مجــدداً الســبت إلى الشــارع، في 
تظاهرات عمّــت في باريس وعــدة مدن أخرى، 
في يــوم تعبئة رابع منذ بــدء حراكهم قبل أربعة 
أســابيع والذي تحول مع مرور الوقت إلى حراك 
اجتماعــي ضد مجمــل السياســات الاجتماعية 

والاقتصادية لماكرون وحكومته. 
المظاهرات الأخيرة، وإن كانت أقل حدّة من تلك 
التي عاشــتها البلاد خلال التعبئة يومي السبت 
24 من نوفمبر/تشــرين الثاني المنصرم والسبت 

الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، لكنها لم 
تخل هي الأخرى من اندلاع صدمات، هنا وهناك، 
بين المتظاهرين ورجال الأمن رغم التدابير الأمنية 

غير المسبوقة التي اتخذتها السلطات. 
 وتحوّل قلب العاصمة باريس مجدداً مســرح 
مواجهــات متقطعــة بــين المتظاهريــن وقوات 
الأمن، التــي أطلقت قنابل الغاز المســيّل للدموع 
لتفرقــة المحتجين والذيــن عمد عــدد منهم إلى 
الرد عبر الرشــق بالحجارة التــي اقتلعوها من 
أرضيــة الشــوارع، كما قام بعضهــم بحرق عدد 
من الســيارات وتكســير زجاج  واجهات بعض 

المحلات. 

إصابات واعتقالات

وأصيب العشرات، بينهم عناصر من الشرطة، 
بينما تم توقيــف 1385 متظاهراً ووضع 975 منهم 
قيد الحبس الاحتياطي معظمهم في باريس، وهو 

رقم غير مسبوق. 
وتتجه الأنظــار حالياً إلى قصر الإليزيه حيث 
قرر ماكرون الخروج عن صمته الطويل الذي أثار 
غضب العديد من المتظاهرين و السياســيين، بمن 
فيهم بعض البرلمانيين من داخل أغلبيته الحاكمة. 
إذ أكد رئيس الحكومة إدوارفيليب، أن رئيس 

الجمهورية سيتحدث مطلع هذا الأسبوع وسيقدم 
إجراءات تهدف لإعادة »اللحمة الوطنية«. 

ويجمــع المراقبــون على أن خطــاب ماكرون 
المرتقب حول أزمة »السترات الصفراء«، يعد أهم 
خطاب لــه منذ وصوله إلى الإليزيــه قبل ثمانية 
أشــهر، كونه يأتي فــي وقت حرج جــداً أضحى 
فيه الحراك العفوي واســعاً بحيــث يضع فترته 

الرئاسية على المحك. 
وفي هذا الســياق، قــال الصحافــي والمحلل 
السياسي مصطفى الطوســة لـ»القدس العربي« 
إن: »ماكــرون يجد نفســه حالياً أمــام منعطف 
حادٍ، وأن التحدي الكبير الذي ينتطره هو إيجاد 
الكلمات المناسبة لإخماد لهيب هذه الاحتجاجات 
عبر الإعلان عن قــرارات مهمة تقنــع متظاهري 
السترات الصفراء بالعودة إلى منازلهم وعملهم«.

وأضاف أن »فشــل ماكرون في إقناع أصحاب 
الســترات الصفراء، يعني أن فرنسا ستدخل في 
دوامة احتجاجات ســتكون فاتورتها السياسية 
والاقتصادية باهظة عليه. سياســياً، باعتبار أن 
هناك انتخابــات برلمانية أوروبية وأخرى محلية 
والتي سيدخلها ماكرون وحركته الجمهورية إلى 
الأمام وهم يفتقدون للمصداقية. إقتصادياً، لكون 
هذا الوضع المتأزم ســيجعل فرنسا أقل استقطابا 
للشــركات العالمية ولرؤوس الأموال ولكن أيضا 

للســياح«، وهنا، تجدر الإشــارة إلــى أن هذه 
الاحتجاجات التي بدأت قبل شهر وأحداث العنف 
والشــغب التي رافقتهــا، أدت إلــى تراجع عدد 
الســياح الذين كان من المقرر قدومهم إلى فرنسا 

خلال فترة أعياد الميلاد ونهاية السنة. 
ومع أن قصر الاليزيه يحــاول جاهدا التحفظ 
على التوقيت الدقيق لخطاب ماكرون ومضمونه، 
إلا أن وســائل إعلام فرنسية كشــفت عن بعض 

التدابير التي يتضمنها هذا الخطاب. 
حيث تحدثت أســبوعية »لوجورنــال ـ دو ـ 
ديمانش« عن أن الرئيس الفرنســي سيعلن عن 
الدخل  المفروضــة على  تقليص قيمــة الضرائب 
وتخفيض القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية 
الأساســية. أما صحيفة »لوبرزيان«، فقد كشفت 
أن ماكرون سيلقي خطابه مســاء اليوم الاثنين، 
مؤكدة أن »من بين أهم الإجراءات التي ســيعلن 
عنها رفع مســتوى القدرة الشــرائية للفرنسيين 
وتعزيز مبــدأ العدالة الاجتماعيــة، في محاولة 

لامتصاص غضب الفرنسين«.
وقبل هذا الخطاب، أكــدت مصادر متطابقة أن 
ماكرون سيســتقبل صباح اليــوم الاثنين ممثلي 
النقابــات العماليــة وأرباب العمــل إضافة إلى 
منتخبــين محلّيين ورؤســاء الجمعيــة الوطنية 
الاجتماعــي  المجلــس  و  الشــيوخ  ومجلــس 

التي  التدابيــر  عليهم  ليعــرض  والاقتصــادي، 
سيعلن عنها.

ويبدو أن الرئيس الفرنسي يريد الآن الاعتماد 
والُمنتخبين  والجمعيــات  النقابــات  ممثلي  على 
المحليين لإيجاد مخرج لأزمة الســترات الصفراء، 
وذلــك بعد أن حــرص على إبقاء هــذه الهيئات 

بعيدة منذ وصوله إلى السلطة.
 وفِي هــذا الإطار، التقى ماكرون الســبت في 
قصر الاليزيه بخمسة عشر رئيس بلدية، وناقش 
معهم أزمة »الســترات الصفراء« وكيفية الخروج 
منها. وخــلال اللقاء اعترف ماكرون أن الضرائب 
التي فرضت على المواطنين الفرنسيين في الآونة 
الأخيــرة مرتفعــة جدا هــي من بــين الأعلى في 

أوروبا.

جولة ميدانية

 وتعهــد بالقيام، فــي الأيام المقبلــة، بجولة 
ميدانية في مختلف الجهات والمناطق الريفية في  
البلاد، من أجل تفقد أحــوال البلديات الصغيرة 

ولقاء رؤسائها والاستماع إلى مطالبهم. 
أقرّ  أن ماكرون  وذكرت صحيفة »لوبارزيــن« 
خلال هــذا اللقــاء أن بعض القوانــين التي أتت 
بها حكومته ومرّرها البرلمان الذي تســيطر عليه 

حركته )الجمهورية إلى الأمام( لم تكن ضرورية، 
على غرار قانون خفض ســرعة ســير السيارات 
من 80 كيلومتر في الســاعة  إلى 70 كيلومتر  في 
الســاعة، في بعض الطرق غير الســريعة. وهو 
القانــون الــذي كان موضــع خلاف بــين وزير 
الداخليــة المســتقيل جيرار كولومــب، ورئيس 
الحكومة إدوار فيليب، الذي كان متمســكاً بقوة 

به.
الفرنســية، ميريل  العمــل  وكانــت وزيــرة 
بينيكو، قــد اجتمعت من من جانبها، يوم الجمعة 
المنصرم، بممثلي النقابــات وأرباب العمل، حيث 
تمت مناقشــة خمســة محــاور يجــب أن تكون 
موضع تباحث معمّق، بهدف تحديد حزمة تدابير 
ملموســة تمكن من امتصاص غضب »الســترات 
الصفراء«، فيما يخص القدرة الشــرائية والنقل 
الخدمات  إلــى  والولوج  والضرائب  والإســكان 

العامة.
 وفِــي ختام هذا اللقاء اتفقت الأطراف على عقد 
اجتماع جديــد يوم غد الثلاثاء. ولكن أمام تصاعد 
حدة الاحتقان وتأزم الوضع لم يســتطع ماكرون 
الانتظــار أكثر، وقــرر مخاطبة الفرنســيين، في 
خطاب، للإعلان عن حزمة تدابير بهدف امتصاص 
غضب المتظاهرين والخــروج من هذه الأزمة التي 

جعلته محل انتقاد حتى خارج فرنسا. 

تشمل تقليص قيمة الضرائب المفروضة على الدخل وتخفيض القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية

ماكرون يتجه اليوم لإعلان حزمة إصلاحات في محاولة للخروج من أزمة »السترات الصفراء«

إسطنبول  ـ  »القدس العربي« 

  من  إسماعيل جمال: 

عادت أحــداث »غيزي بــارك« التي شــهدتها مدينة 
إسطنبول عام 2013، لتطغى على تصريحات السياسيين 
الأتراك وتغطية الإعلام في البلاد، لمظاهرات باريس، وما 
تخللها من أعمال عنف مــن قبل المتظاهرين، وقمع عنيف 

من قبل الشرطة الفرنسية لهم.
فقد غطى الإعلام التركي لا ســيما المقرب من الحكومة 
المظاهرات المتصاعدة في فرنســا باهتمام بالغ وبتركيز 
غير مســبوق، رابطين بينها وبين المظاهرات التي نظمتها 
المعارضة التركية ومنظمات مجتمع مدني في إســطنبول 
عام 2013 واعتبرتها الحكومة محاولة لإســقاطها بدعم 

خارجي.
واحتلت أخبار المظاهرات ومشــاهد عنف المتظاهرين 
وقمع الشــرطة الفرنســية لهم الصفحات الأولى لكبرى 
الصحــف التركيــة والمواقــع الإخباريــة، كمــا أفردت 
الفضائيات الإخبارية مســاحة هائلة لتغطية الحدث مع 
التركيز على حجم العنف والدمار والتخريب الذي تخلل 

الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.
وأوفــدت كبــرى الفضائيــات التركية مراســلين لها 
لتغطية الأحداث من قلب باريس، وبثت مشاهد الشرطة 
الفرنســية وهي تقمــع المتظاهرين وتنــكل بهم. وكانت 
مشاهد تعنيف طلاب كانوا يحتجون على قانون التعليم، 

الأكثر بثاً ومشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وما بين محاولة إظهار عنف الشرطة الفرنسية في قمع 
المتظاهرين وانتقاد عمليــات الحرق والتخريب التي قام 
بها المتحتجون، ركز الإعلام التركي على إظهار ما ســموه 
»إزدواجية المعايير« التي تتبعها فرنســا والغرب بشكل 

عام في معالجة الأحداث التي تمر بها تركيا.
واعتبر الإعلام التركي أن فرنســا والدول الأوروبية 
دعمــت المتظاهرين الاتــراك في أحداث »غيــزي بارك«، 
وبررت أعمــال العنــف والتخريب التــي ارتكبوها في 
البلاد، كمــا انتقدت محاولات الشــرطة التركية لإيقاف 
هذه العملية، كما اتهم الإعلام الغربي بمحاولة »تشــويه 

صورة تركيا«.

»إغلاق الشاشات«

وفي عددها الصــادر الأحد، كتبت صحيفة »ســتار« 
التركيــة عنواناً رئيســياً علــى رأس الصفحــة الأولى 
»أوروبا تهتــز«، فوق صورة ضخمة لأعمــال العنف في 
باريــس، وإلى جانب صور أصغر لمظاهرات »الســترات 
الصفــراء« في بلجيــكا وهولندا. ونشــرت عنواناً آخر 
على جانب الصفحــة بعنوان »الإعــلام الأوروبي أغلق 
الشاشــات«، ينتقد ما قالت إنه تجاهل الإعلام الأوروبي 

وعدم تغطيته لأحداث باريس.
صحيفة »يني عقد« أيضاً، وضعت عنواناً فوق صورة 
لنيران تلتهم سيارات في باريس »آهات المظلومين تحرق 

باريس«.
 وقالت: »فرنســا الملطخة أيديها بالدماء، فرنسا التي 

قتلت مليون جزائــري وعشــرات آلاف الليبيين بحجة 
إســقاط نظام القذافــي ها هــي تحترق اليــوم بآهات 
المظلومين، تحولت باريس إلى ســاحة حرب«، وانتقدت 
ما وصفته بـ»الاســتخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين 

ومهاجمتهم بالغاز والرصاص المطاطي«.
وعلى صــدر صفحتها الأولى كتبــت صحيفة »تركيا« 
»الغــاز يمطر باريس« فــوق مجموعة صــور تظهر قمع 
الشــرطة الفرنســية للمتظاهرين، فيما وضعت صحيفة 
»يني شــفق« على صدر الصفحــة الأولى اقتباســاً من 
تصريح اردوغان الذي قال فيه »ســقطوا في البئر الذي 
حفروه«، في إشارة إلى فرنسا وهو نفس العنوان الذي 
وضعته صحيفة »غونيش«، كما كتبت تحت عنوان آخر 
أن »الشــتاء الأوروبي حول شوارع باريس إلى ساحات 

حرب«.

»باريس تحترق«

كذلك، كتبت صحيفــة »أيدينليك« على صدر صفحتها 
الأولى »الليبرالية الجديدة تنهار«، فيما وضعت صحيفة 
»الاتحاد الجديد« صورة ضخمة لنيران تلتهم ســيارات 
في باريس على صدر صفحتهــا الأولى، وكتبت »باريس 

تحترق«.
أما  صحيفة »ســوزجو« المعارضة، فقد كتبت »دائرة 
النار تتســع من باريس إلى أوروبا«، كما كتبت صحيفة 
»جمهورييــت« المعارضة فوق صــورة لمظاهرات باريس 
على كامل صفحتها الأولى »المد الأصفر« مشــيرة إلى أن 

مظاهرات باريس امتدت لتصل بلجيكا وهولندا والمجر.
كما اســتغل السياســيون الأتراك هــذه التظاهرات 
لتوجيــه انتقادات حادة لفرنســا والغرب بشــكل عام 
بسبب سياســة »ازدواجية المعايير« التي تتبعها اتجاه 
تركيا.  وقــال الرئيس، رجب طيب اردوغان، الســبت: 
»الفوضى تعمّ شــوارع دول أوروبية عدة بدءاً بباريس. 
شــبكات التلفزيون والصحف تنشــر صوراً لســيارات 
تحترق ومحال تجارية تنهب وردّ الشــرطة العنيف جداً 

ضدّ المتظاهرين«.
وأضــاف: »تركيا ترفض في آن معاً مشــاهد الفوضى 
التي يسبّبها المتظاهرون والعنف المفرط في مواجهتهم«، 

موضحاً أنّه يتابع الوضع »بقلق«.
وأضاف، ســاخراً »أنظــروا ماذا يفعل الشــرطيون 
التابعــون لأولئك الذين كانوا ينتقدون رجال الشــرطة 
لدينــا!« معتبراً أنّ أوروبا »فشــلت فــي مجالات حقوق 

الانسان والديمقراطية والحريات«.
وعلــى وســائل التواصــل الاجتماعــي التي غصت 
بكتابات وصــور ومقاطع فيديو متعلقة بأحداث باريس، 
كتــب مغردون أتــراك: »أين الإعلام العالمــي من أحداث 
باريس، أين القنوات والوكالات التي غطت أحداث غيزي 
بارك على مدار 24 ســاعة يومياً«، وكتــب آخر: »أصبح 
الإعلام العالمــي أعمى أمام عنف المتظاهرين والشــرطة 
الفرنســية، الأمــر مختلف لــو كانت هــذه الأعمال في 
تركيا«. وكتــب مغرد آخر: »أين الاتحاد الأوروبي، ودول 
الاتحاد، والمنظمات الحقوقية الدولية التي أصدرت مئات 

التصريحات والتقارير حول أحداث غيزي بارك«.

اردوغان: أنظروا ماذا يفعل الشرطيون التابعون لأولئك الذين كانوا ينتقدون رجال الشرطة لدينا

الإعلام التركي يستعيد أحداث »غيزي بارك« في إسطنبول منتقداً »إزدواجية المعايير« لدى الغرب
فرنسا تطالب ترامب

 بعدم التدخل في شؤونها
■ باريس  ـ  رويترز : قــال جان إيف لو دريان وزير 
الخارجية الفرنسي، أمس الأحد إنه يتعين على الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب عدم التدخل في شــؤون فرنسا 
بعدما انتقــد ترامب الحكومة الفرنســية في تغريدتين 
تعليقــا على أحداث العنــف في باريس. وقــال ترامب 
السبت »اتفاقية باريس ليست أفضل ما يناسب باريس. 

الاحتجاجات والشغب في كل أنحاء فرنسا«.
وأضاف: »الناس لا يرغبون في دفع كثير من الأموال 
يذهب معظمها لــدول العالم الثالث... مــن أجل حماية 
البيئة. إنهم يرددون »نريد ترامب«. كم أحبك يا فرنسا«.
وقال لو دريــان لتلفزيون )إل. ســي. إي( »مظاهرة 
الســترات الصفراء لم تكن احتجاجا باللغة الإنجليزية 
علــى حد علمي«. وأضــاف أن الصور التي نُشــرت في 
الولايات المتحدة لأشخاص يهتفون »نريد ترامب« جرى 

التقاطها ضمن زيارة لترامب إلى لندن قبل عدة شهور.
وفــي تغريدة ثانية قــال ترامب »يــوم حزين وليلة 
حزينــة للغاية فــي باريس... ربما حــان الوقت لإنهاء 
اتفاقية باريس السخيفة والمكلفة للغاية وإعادة الأموال 

إلى الناس على شكل خفض الضرائب«. 
ورد وزير الخارجية الفرنسي بأن الحكومة الفرنسية 
لا تعلق على الشــؤون السياسية الأمريكية وأن ذلك هو 

ما يجب على واشنطن اتباعه.
 وتابع »أقــول لدونالد ترامب، كما يقــول له رئيس 
الجمهوريــة أيضــا، نحــن لا نتدخــل في المناقشــات 
الأمريكيــة.  دعنا نعيــش حياتنا في بلدنــا«. وأضاف 
أن معظــم الأمريكيــين لا يوافقــون على قــرار ترامب 

بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ.
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مصر اليوم

حكومة ووزراء
ونبدأ بالحكومة والمشــاكل التي تريد حلها، ومنها المشــكلة التي تهم 
ملايين الأســر من ملاك العقارات، الذين حجزوا شققا لديهم ولم يتمكنوا 
مــن دخولها لأنها بنيت بــدون تصاريح، أو لأنهم تجــاوزوا الارتفاعات 
المحددة لها، ومنعت الحكومة إدخال المرافق إليها، إذ بدأ مجلس النواب في 
إعداد قانون جديد للتصالح مع هذه المخالفات، وبشروط وسوف تحصل 
الدولة نتيجة هذه المصالحات على حوالــي ثلاثة آلاف مليون جنيه، أي 
على طريقة المثل الشــعبي »يا بخت من نفع واستنفع«. وقد نشرت مجلة 
»الإذاعــة والتلفزيون« حديثا مــع علاء والي رئيس لجنة الإســكان في 
مجلس النواب أجرته معه داليا أبو شــقة قال فيه: »بالفعل هناك مشروع 
قانون تم إقراره داخل اللجنة، وهــو الآن في المراجعة لدى أمانة المجلس 
لتعديل بعض المواد التي كانت محل اختلاف من جانب الحكومة، وسيتم 
الانتهاء من صياغة المشــروع النهائي خلال الأســبوع المقبل، وقد كنا في 
انتظار صدور هذا القانــون منذ بدء دورة الانعقاد الأولى للمجلس، فمنذ 
عــام 2000 هناك مخالفات عديــدة، ولكن بعد عام 2011 ارتفعت نســبة 
المخالفات بصورة غير طبيعية، وكان علينا مواجهة تلك المشــكلة، خاصة 
أن إزالــة المباني المخالفة أمر غيــر منطقى لأنه يضر بثــروات المواطنين. 
ومنــذ 2016 بدأت هذه المخالفات فــي التراجع، لكنها لــم تنته لذلك فإن 
لجنة الإسكان بصدد إقرار قانونين أحدهما للتصالح على مخالفات البناء 
والآخر لتعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لســنة 2008، حيث تقدم عدد 
من النواب بمشروعات تخص التصالح على مخالفات البناء، كما أرسلت 
الحكومة مشــروع قانون أيضًا وتم عمل المقارنات بين مشروعي الحكومة 
والنواب، للخروج بالصيغة القانونية لمشروع القانون الأسبوع الماضي. 
قانون التصالح في مخالفات البناء حدد 6 شروط تقريباً للتصالح وتقنين 
المبانــي القائمة منها، عدم التعدي على المبانــي المحددة في قانون الآثار، 
وعدم مخالفة شروط الطيران المدني والحربي، وعدم التعدي على أراضي 
الدولة والأراضي الزراعية والأراضي في حرم النيل. كما اشترط السلامة 
الإنشــائية للمبنى بناء على شــهادات من مكاتب استشارية تصبح هي 
المســؤولة جنائيًا عما تقدمه من تقرير عن ســلامة المبنى، وعدم مخالفة 
خطوط التنظيم المحددة من هيئة التخطيط العمراني، ســيتقدم صاحب 
المخالفة بطلب التصالح إلى اللجنة المشــكلة من الجهــة الإدارية متمثلة 
في المحافظة، وهي لجنة استشــارية معتمدة لتحقيق الشفافية وسيطبق 
القانــون لمدة عام علــى الأكثر بعدها لــن يحق للمخالــف التقدم بطلب 

للتصالح«.

السكك الحديد
ومن مشــكلة التصالح في المباني المخالفة إلى السماح للقطاع الخاص 
بالاســتثمار في الســكك الحديد، واتهام الحكومة بأنها تســتعد لبيعها 
للمســتثمرين، وهو ما نفاه المهندس أشــرف رســلان رئيس الهيئة في 
حديث أجراه معه في »الوطن« توفيق شــعبان قــال فيه: »لا يمكن في أي 
حــال من الأحوال خصخصتها، بل إنه من المســتحيل أن يحدث ذلك، وتم 
الانتهاء من إجراء تعديل قانون السكة الحديد في مجلس النواب للسماح 
بدخول القطاع الخاص، لأن قانون الســكة الحديد الحالي ينص على أن 
الهيئة دون غيرها مسؤولة عن كل هذه الأمور، ومشاركة القطاع الخاص 
تســتهدف تطوير ودعم هذا المرافق، لأن الاســتثمارات المطلوبة ضخمة 
والتعديل يسمح للشركات الاســتثمارية الكبرى بالمشاركة في المنظومة، 
والعمل في إعداد خطة لتطوير السكك الحديد لتخفيف العبء عن الموازنة 
العامة للدولة، والســماح للقطاع الخاص ســوف يكون بالاشــتراك في 
إنشــاء الخطوط الجديدة، والصيانة ومنظومة نقل البضائع للعمل على 

زيادة إيرادات السكة الحديد بمقابل مادي تحدده الهيئة«.

أمنيات لن تتحقق
وفي »اليوم السابع« شــن علاء عبد الهادي في »الأخبار« هجوما على 
الحكومــة وهو يعبر عن أمنيات يدرك قبل غيــره أنها لن تتحقق وهي من 
نــوع: »هل يأتي اليوم الذي لا يكون فيــه كل هم المصري أن يطعم الأفواة 
الجائعــة المعلقة في رقبته، هل يأتي اليوم الذي يخشــى فيه المصري من 
المرض، وهو ســنة من ســن الله التي يبتلي بها بعضا من عباده؟ ويأمن 
على أن يقدم له العلاج الذي يليق بكرامته، كإنســان كرمه الله. هل يأتي 
اليوم الذي فيه تعود للطبقة المتوســطة، صمام أمان أي مجتمع، عافتيها 
وتزداد مساحتها وتعود لها قدراتها الشــرائية التي تآكلت منذ إجراءات 
التعويم، التي لم ترعها وتسببت في فرمها وسحقها وسقوط أعداد كبيرة 

منها في ذيل قائمتها إلى طبقة الفقراء«.

كاريكاتير
وبعد أن قرأ الرســام عمرو ســليم ما كتبه علاء عن الطبقة الوســطى 
أخبرنا أنه كان في زيارة قريب له من الأغنياء فوجد ابنه يســأله: يعني 
أيه يا بابا الطبقة المتوسطة؟ فرد عليه وهو يدخن سيجارة ويرتدي روب 

دي شامبر: حاجة بتتاكل يا حبيبي.

مستشفى سرطان الأطفال
ونظل مع الحكومة ووزارة التضامن الاجتماعي التي أصدرت تقريرها 
بعد خمسة أشــهر من التحقيقات في المخالفات التي كتبها في عدة مقالات 
الكاتب والسيناريست وحيد حامد في »المصري اليوم« عن مخالفات مالية 
وإدارية تحدث في مستشــفى سرطان الأطفال 57357 وشاركه في الحملة 
الدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة »الدستور«، ومن 
خــلال برنامج له في إحدى القنوات الفضائية، وجاء تقرير الوزارة نافيا 
ما ذكره وحيد وإن اعترف بوجود مخالفات إدارية طالب إدارة المستشفى 
بالتخلص منها. ما أغضب في »الدســتور« أشــرف عبد الشــافي، فاتهم 
الوزارة بالتستر على إدارة المستشفى، كما هاجم الصحافيين والإعلاميين 
الذيــن دافعوا عن إدارة المستشــفى وقــال: »كان الرهــان على الإعلام 
ليناقش التقرير، وانتظرنــا مفاجآت ترد على كيد الكائدين، وتفند مزاعم 
وحيد حامد والذين معه، وتكشــف حيثيات هذه البراءة المفاجئة، لكن ما 
حدث كان أكثر إثارة فقد خرج من يقول: كنت متأكدًا من براءة مستشــفى 
ســرطان الأطفال، وكاد آخر يقفز من الشاشــة ليبقر بطــن وحيد حامد 
المفترى اللي بيشــيع الفتنة. وقبض ثالث على مؤخرة الموضوع مؤكدًا أن 
الدكتور شــريف أبوالنجا رجل وطني هُمام، وعوج رابع شــفته السفلى 
ومص العليا ممتعضًا من وحيد حامد وكل اللي أشاعوا الشائعات، وأطل 

شاب وسيم ليطالب وحيد حامد بالاعتذار العلني، ورنت الزغاريد ودقت 
الطبول وصعــدت الغازية لتقديم فقرتهــا الراقصة انتصــارًا وابتهاجًا 
ببراءة السيد شريف أبوالنجا، اللي سمعته زي اللولي الله الله الله، كل 
هؤلاء ظهروا الآن يهللون للتقرير المنقوص دونما تفنيد أو فضح لكل مفترٍ 
تطاول على المستشــفى وصاحبه؟ كل هؤلاء يــرون الحق قد ظهر وزغلل 
العيون؟ كل هؤلاء تركوا وحيد حامد يصرخ على مدار ســبعة أشهر، ولم 
يراجعوه في كلمة أو حرف، ثم انتفضوا اليوم يمزقون جسده ويحرضون 
المحامين الملاكي ضده! فاللجنة الموقرة اعترفت بأن المؤسسة غير مرخصة 
وقالت إنها أمهلت السادة في مجلس الأمناء بالبدء في إجراءات ترخيص 
أكاديمية 57357 للعلوم الصحية، بعدما ثبت أنها غير مرخصة، كما اعترفت 
بوجود مخالفات إدارية، صحيح لم تعلن تفاصيلها كاملة إلا أنها اعترفت 
بوجود فضيحة تخص طريقة جمع المال عن طريق الرســائل النصية، في 
حين أن ذلك غير منصوص عليه في تراخيص المؤسســة. اللجنة ناقضت 
نفســها ولم تبرئ المستشــفى بقدر ما أدانته، ومن قرأ لكم السطر الأخير 
خدعكم لتهللوا وتكبروا وتهنئوا أخاكم شــريف بالبراءة، كنتم تريدون 
مخرجًا ســريعًا بعد أن كشــف الرأي العام موقفكم المخزي منذ فتح ملف 
المستشــفى، فبعضكم اختفى من المشــهد حرصًا على صفقاته الإعلانية، 
والبعض الآخر عمل نفســه مــن بنها حرصًا على »الســبوبة« والتعاون 
المشترك، في حين صمت فريق ثالث حفاظًا على علاقته العاطفية مع السيد 
شريف أبوالنجا، أو أحد أفراد عائلته، وقفتم تراقبون خوفًا وطمعًا حتى 
إذا خرج تقرير هزيل يفضح أكثر مما يستر تكالبتم تتصايحون وتنبحون 
في مشــهد جماعي غريب ومثير ومســيء للآداب العامة. حجم الفســاد 
الذي لم تشــاهدوه أجبر اللجنة على الاعتــراف بجزء منه حتى لا تكون 
الفضيحة كاملة الأركان، لكنكم لا تقرأون وتتصورون أن بإمكانكم تضليل 
شــعب اكتمل وعيه ولم يعد في حاجة إلى دليل على وجود فضيحة طالما 

تجمعتم بهذا الشكل المريب«.

أين حلفاء النظام؟
لماذا أبعد النظام حلفاءه الذين ســاعدوه في ثورة الثلاثين من يونيو/

حزيــران 2013 التي أطاحت بحكم الإخوان المســلمين، هذا هو الســؤال 
الذي عــاد لطرحه في »المصــري اليوم« رئيس تحريرها الأســبق محمد 
الســيد صالح الذي قارن بين النظام الحالي ونظام الزعيم الراحل جمال 
عبد الناصر وسياســات كل منهما قال محذرا النظام من ابتعاد الجماهير 
عنه: »تشــغلني كثيراً مجموعة من الأسئلة البســيطة المرتبطة بشركاء 
30 يونيو/حزيران، من انقلب منهم على حماســته القديمة لهذه الثورة، 
من تحــول للصمــت، من تجاهلتــه القــوة الجارفة، من دخــل الحبس 
بســبب دعاوى قضائية، أو خلافات سياســية تحمست لهذه الأسئلة في 
الذكرى الأولــى والثانية لهذه الثورة التصحيحيــة، لكن بعد ذلك خفت 
أنا وغيرى من أن نعيد الكرة لنسأل الســؤال نفسه، لزيادة الفئات التي 
أشــرت إليها، ولخطورة صياغة إجابات صادقة ودقيقة في ظل الضغوط 
الموجــودة في المجال العام. أنا أعتبر نفســى منتميًا لفكــرة هذه الثورة، 
لكنني أتســاءل اليوم: هل أردنا دولة بهــذه المواصفات الموجودة حاليًا؟ 
كان عبدالناصر عســكريًا أيضًا لكنــه عندما تهيأت لــه الظروف وحكم 
مصر اختار مستشــارين مؤهلين صاغوا له نظرية اقتصادية واجتماعية 
وسياســية مقنعة، لم تكن الأمور مثالية، وتم إسقاط شركاء ثورته أيضًا، 
لكن كانت هناك حشود الجماهير والمثقفين والإعلاميين في ظهره، المدارس 
والجامعات تــدرس معالم برنامجه السياســي لتلاميذ المدارس وطلاب 
الجامعات، صدرنا هذه الفكــرة للعالم العربي ولإفريقيا ولجميع حركات 
التحرر. مــرة ثانية أقول إنه لم يكن فكراً مثاليًــا للغاية، لكن كانت هناك 
رؤية شاملة، الآن ما هو طريقنا؟ ما هي نظريتنا في الحكم؟ ما أفزعني أكثر 
مــا كتبته الكاتبة الدكتورة لميس جابر في »الوطــن« والدكتور عماد جاد 
فــي »المصرى اليوم«، لميس واحدة من أبــرز كارهي الإخوان ومعها ثورة 
يناير/كانون الثاني كلها، ومن أوائل من بشــروا ثــم دعموا ثورة ثلاثين 
يونيو/حزيران، لكــن عندما تتحدث وبقوة في مقالهــا »من البيت بيتك 
إلى مكملين« عن فشل الإعلام المصري حاليًا واتجاه الغالبية من المتابعين 
إلى وســائل إخوانية تعمل من خارج البلاد، مع ســرد قصتها مع برنامج 
»البيت بيتك« الناجح والمعارض فــي نهاية عهد مبارك، فإنه جرس إنذار 
لقد أسعدني انتشــار مقالها، ولكن من يقرأ ويناقش. أما عماد جاد فكانت 
لهجته حادة ودقيقــة، وهو يتحدث عن التجاهل الــذي يعانيه كثيرون 
مــن الذين آمنوا وســاندوا »النظام الحالي« ثــم كان مصيرهم إلى الظل 
والتجاوز. أعتقد أن عماد جاد يقصد نفســه بهذه الإشــارة هو واحد من 
أذكى الخبراء السياسيين في »مركز الأهرام للدراسات« وله خبرة عريضة 
فــي إدارة العمل الإعلامي. في عدد من الفضائيات وقف في وجه الإخوان 
وانخرط في أنشطة حزبية ليبرالية آمن بالرئيس السيسي وحكمه، لكن 
بعض »الأجهزة« تجاوزته تمامًا. أما فــي الأطراف فالوضع اختلف تمامًا 
في المقاهي، وفي وســط الأصدقاء والأهل، تراجع الحماس العام والدعم. 
نسبة كبيرة هزمتها هموم ارتفاع الأسعار وتدني الخدمات وترهل النظام 
الحكومي الذي لا يســتجيب لمعظم الشكاوى. معظم الإنجازات بعيدة عن 
مجتمعاتهم التي يعيشون فيها. أصبح لديهم لامبالاة بما يحدث، البعض 
خائف يترقب وآخرون ما زال يشــغلهم هذا الخطاب الدعائي المركزي من 
الإعلام الرســمي. أتمنى أن نستفيد من الأخطاء الســابقة في ممارسات 
مبارك ونظامه ثم كوارث الإخــوان دروس قريبة كل الخبراء أفاضوا في 

شرح هذه الخطايا«.

الصحافة الصفراء
محمد ســعد عبد الحفيظ في »الشــروق« يقول: »في نهاية تسعينيات 
القرن الماضــي، وبداية تلك الألفية، وبينما أقف بين كتل من اللحم في أحد 
قطــارات الدرجة الثالثة أو المميزة المتجهة إلى بلدتي في شــمال الصعيد 
نهاية كل أســبوع، يرتفع صوت أحد ســريحة الصحــف، »إقرأ الحادثة، 
ضبط ممثلة شــهيرة في وضع مخل، ســقوط عصابة تبادل الزوجات في 
الجيزة، القبض على فلانة في بيت دعــارة، إلخ«، ويمر بعده آخر بنداء، 
»أخبار، مســاء، جمهورية«، وأضيــف إليهم لاحقا »العربي، الأســبوع، 
صوت الأمة«. كان النوع الأول من صحافة الفضائح هو الأرخص والأكثر 
رواجا بين ركاب قطار الدرجة الثالثة، من ذوي التعليم المتوسط والطلبة، 
كانوا يتداولون نســخ الصحف الصفراء لقتل الوقــت الذي يطول بفعل 
الوقوف على الأقدام لرحلة قد تمتد نصف يوم. يعلم هؤلاء أن ما تحتويه 
تلك الجرائد لا يعدو كونه قصصا »مضروبة« تنقصها الحبكة في كثير من 
الأحيان، لكنها تناسب الحالة المزرية التي فرضتها زحمة القطار وسخونة 
الطقس، يقلبون صفحاتها ويتفحصون صورها العارية ثم يفترشــونها 
على أرضية القطار بقية الرحلة. مع الوقت، ولما أذنت الحالة المادية للعبد 
لله بركــوب العربات المكيفة فــي قطار الدرجة الثانيــة، انخفض صوت 

السريحة واختفت تقريبا صحف »الفضائح«، ودس عدد كبير من الركاب 
رؤوســهم في صفحات صحــف الحكومة أو صحــف المعارضة بمختلف 
اتجاهاتها، يقرؤونهــا من الصفحة الأخيرة إلى الأولــى أو العكس، فهي 
الســبيل الوحيد لقتل وقت الرحلة قبل اختراع الهواتف الذكية، ووسائل 
التواصل الاجتماعي. كان ســوق القراءة في مصر يجمع حتى وقت قريب 
بين الصحافة الجادة التي تشــتبك مع قضايا جادة تهم المواطن وتفككها 
من وجهات نظر مختلفة، وبين صحافة الإثارة والفضائح التي تســترزق 
من أخبار فضائح نجوم المجتمع والفنانين والمواضيع الجنســية والسحر 
والشــعوذة وقشــور الدين، التي تعتمد على المعلومات التافهة والأخبار 
المفبركــة، وأغلبية المحتوى الصحافي المنشــور فيها يكون مســروقا من 
وســائل أخرى أو »مضروبا« من وحى خيال المحــرر. تخاطب الصحافة 
الصفراء شــهوات القــارئ وتعمل على دغدغة غرائــزه بجره إلى نميمة 
مجتمــع المشــاهير وأخبار الجريمة والجنس، ونشــر الصــور العارية، 
وجمهورها عادة يكون من الطبقات الأقل تعليما وثقافة، وكانت تراخيص 
تلك الصحف عادة أجنبية، حيــث التكلفة الأقل والبعد عن رقابة المجلس 
الأعلى للصحافة أو نقابة الصحافيين. في الفترة الأخيرة، وعندما حجبت 
معظم القضايــا الجادة عن المناقشــة، ومنع أهل القلم من الاشــتباك مع 
القرارات الحكومية والتشــريعات البرلمانية، طغى »الصفار« على معظم 
المنصات الإعلامية، وصارت »خناقة« حمو بيكا ومجدي شــطة وفستان 
رانيا يوسف الذي لم يكشف أكثر مما تكشفه صاحبته في أدوارها الفنية، 
هي أو غيرها هو »التريند« الذي يســعى الكل إلى »ركوبه«. عندما فرض 
الفراغ على محرري الصحافة وخلت الأجندة التحريرية من أي اشــتباك 
الذي هو أســاس مهنتنا، تحولت »حبة« رانيا يوســف إلى »قبة«، فتقدم 
طلبات الإحاطة البرلمانية وتتحرك بلاغات راغبي الشهرة بسرعة البرق 
إلى ساحات المحاكم، وتدبج المقالات والتقارير مع صور للفستان العاري. 
خلال الســنوات الأخيرة، انتهى بنا الحال إلى أن تصبح أخبار الفستان 
وحمو بيكا واختفاء الأعضاء التناســلية في الجنة هي الأكثر قراءة على 
مواقع الصحــف التي من المفترض أنها تســتهدف جمهور الدرجة الأولى 
والثانية من القراء. انعدمت الثقة بين الصحافة والناس وفقدنا جمهورنا 
الطبيعي، وانشــغلنا إما بـ»التطبيل« لأهل السلطة، أو الهروب إلى القاع 
بالنبش في القشور والاشتباك مع مقدمة ومؤخرة فستان رانيا، فصار كل 

ما نقدمه لا يعدو كونه كلام جرايد«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشــاكل والانتقادات ومنها المشــكلة التي تســبب فيها البعض 
بجهلهم في أزمة عابرة مع كوريا الجنوبيــة، عندما طالبوا بجمع الكلاب 
الضالــة التي كثرت وبيعهــا إلى كوريا الجنوبية لأنهــم ياكلون الكلاب، 
وردت كوريا بأن شــعبها لا يــأكل كلابه. وقالت داليا جمال ســاخرة في 
»أخبــار اليوم« من الذين يريدون التخلص مــن الكلاب: »الحقيقة إن كنا 
نلوم البســطاء إذا كانت معلوماتهم عن الــدول الأخرى تقف عند عصور 
مضت، إلا أنني لا التمس العذر لمســؤول كبير أو صحافي يحمل شهادات 
عليا لا يعلــم معظم مدن كوريا الجنوبية، هي مدن ذكية ومتوســط دخل 
المواطن الكوري الجنوبي من أعلى الدخول في العالم، والأستاذ اللي عاوز 
يصدّر الكلاب البلدي لكوريا مش واخد باله أن الســيارات الكورية بدأت 
تسحب البساط من الســيارات اليابانية والأجهزة الكهربائية والهواتف 
المحمولة الكوريــة، جعلت اليابان وأوروبا ترفع راية الاستســلام. وفي 
هــذه الحالة يبقى على اللــي خايف من »هوهوة« الــكلاب البلدي ومش 
عاوز يشوفها ما يزعلش لما مواطن من دولة أجنبية يعايره كمصري بأكل 
الفــول، مع أن الفول لا هو عيب ولا حرام، لأنــه من باب أولى لازم يراعي 
الدول التانية ومن علشان واحد خايف الكلب يعضه يقوم يهبش في دول 

الناس«.
وإشــارة داليا إلى الفول وإمكانية معايرة المصريــين بأكله فلأنه في 
الدول الأوروبية وأمريكا يقدم طعاما للمواشــي، ومنذ خمسين سنة كان 
بعض الإخوة العرب عندما يشــتبكون في معارك مع مصر كانوا يصفون 
شــعبها بأنه شــعب فوالة، ولكن الفول والطعمية انتقلــت الآن إلى دول 
الخليج العربية، خاصة في ســحور رمضان وهو وجبة الصباح المفضلة 
لدى المصريين الأغنياء والفقراء، والبعض يطلق عليها »مســمار البطن« 
أي يشــبع حتى يحين موعد الغــداء. وبالاضافة لانتشــار مطاعم الفول 
والطعمية فهناك العربات التي تنتشــر في الشــوارع لبيع السندوتشات 
وأذكر أن احد المطاعــم كان يعلق يافطة كتب فيها أن خلص الفول أن مش 

مسؤول.

احتمالات العدوى
»في بداية الاحتجاجات على رفع نســبة الضريبــة على بعض أنواع 
الوقود في فرنســا، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: »لن نقدم أي 
تنازلات لمثيري الفوضى، لأن ذلك سيضع المخربين والفوضويين على قدم 
المساواة مع المواطنين، الذين يعبرون عن رأيهم بطريقة سلمية«. وبعدها 
بأيــام قليلة قال وزير داخليته مســاء الســبت الماضــي: »ندرس جميع 
الإجراءات التي تسمح لنا بضمان نشر الأمن في البلاد، لا محرمات عندي 
ونحن مستعدون لاتخاذ الإجراءات جميعا ضد مثيرى الشغب والانقسام. 
وهناك نحو تسعين ألف شرطي، بينهم 4600 عنصر منتشرين في العاصمة 
باريس للســيطرة على أعمال العنف. هذا ما كان في البداية، لكن ما حدث 
في النهاية، خصوصا مساء الأربعاء الماضي، أن الحكومة والرئيس رضخا 
لمطالب الفوضويين والمخربين غير السلميين، حسب وصفهم، وقرروا ليس 
فقط تعليق الضريبة لمدة ســتة شــهور، ولكن إلغاءها تماما والتفكير في 
بدائل أخرى. يتساءل عماد الدين حسين في »الشروق«، هل أخطأ ماكرون 
وحكومته، حينما اســتجابوا لمطالب، اعتبروها في البداية غير منطقية؟ 
في عالم السياســة، خصوصا في الديمقراطيات القوية، لا توجد مباريات 
صفرية، أي فائز كامل، ومهزوم كامل، بل هناك دائما الحلول الوســط، أو 
الفوز والهزيمة النسبية،.على ســبيل المثال نفّذ موظفو السكة الحديد في 
فرنسا إضرابا كبيرا، عن العمل في شهر يونيو/حزيران الماضي، اعتراضا 
على تعديــل وتقليل الحكومة بعض المزايا، التــي كانوا يحصلون عليها، 
ومنها على سبيل المثال ضمان استمرارهم في الوظيفة مدى الحياة، بدون 
قدرة الحكومة على إنهــاء التعاقد معهم. يومها رفضــت الحكومة تماما، 

الاستماع إلى مطالبهم، مدعومة بأن غالبية الفرنسيين أيضا، رفضوا هذه 
المطالب واعتبروها غير منطقية. وقتها أيضا فإن أكثر من ثلثي الفرنسيين 
كانوا يؤيــدون الإصلاحات الاقتصادية التي طرحهــا ماكرون منذ فوزه 
الكاســح بمنصب الرئيس، قبل 18 شــهرا. المفارقة أن النسبة نفسها، بل 
أكثر منها وهي ٪72 من الفرنســيين صاروا يؤيدون المطالب التي رفعتها 
مظاهرات حركة »الســترات الصفراء« التي بدأت بمطلب واحد فقط وهو، 
إلغاء الضريبة على بعض أنواع الوقود، وانتهت بأكثر من 40 مطلبا تشمل 
الاســتفتاء على سياســات ماكرون وإجراء انتخابات مبكرة، لكي يقول 
الشــعب رأيه في سياســات الرئيس الاجتماعية والاقتصادية. ما حدث 
هو أســوأ كابوس فكر فيه ماكرون، الرجل كان يحلم باســتعادة النفوذ 
السياســي والاقتصادي والثقافى لفرنســا، بل قيادة الاتحاد الأوروبى، 
أو على الأقل التأثير فيه بالدرجة الألمانية. وتابعنا في الأسابيع الأخيرة، 
الدعــوات التي خرجت من باريس على لســان ماكرون لتشــكيل جيش 
أوروبي موحد بديل عن الابتزاز الذي يمارســه الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب ليل نهار ضد الجميع، خاصة الاتحاد الأوروبي، لكي يتحمل تمويل 
الوجود الأمريكي في القــارة العجوز، ضد أي تهديدات خارجية محتملة، 
خصوصا من روســيا. هل ما حدث هو مؤامرة خارجية جاءت من ترامب 
وأمريــكا ردا على الجيش الموحــد؟ بالطبع لا يوجد مســتحيل في عالم 
السياســة، لكن يصعب إلى حــد ما تصديق الدور الأمريكي الســريع في 
إشــعال الأزمة. كما يصعب أيضــا تصور أن يقود أي تيار إســلامي مهما 
كانت قوته هــذه المظاهرات، لأن هذا التيار صــار أضعف من أن يؤثر في 
محيطــه التقليدي، حتى يكــون قادرا على قلب الطاولــة بالكامل في بلد 
بحجم فرنســا. الاقرب إلــى الصواب أن هناك ظروفــا موضوعية كثيرة 
دفعت الفرنسيين للنزول والاحتجاج بمثل هذه الصورة العنيفة. قد يكون 
هناك دور خارجي، لكنه سيظل عاملا مساعدا أو مستفيدا، لكن الزعم بأنه 
الدور الوحيد يحتاج إلى أدلة حاســمة. والأفضل مــن الجدل حول هذه 
الأسئلة، هو الانشــغال بالقراءة الهادئة والموضوعية لهذه الاحتجاجات 
غير المتوقعة، لأن احتمالات انتقالها لمحيطها تبدو ممكنة، كما أن وســائل 
التواصــل الاجتماعي جعلتها منتشــرة عالميا، وهنا يأتــي الحديث عن 

احتمالات العدوى«.

لكل مجتمع أولوياته
»أثارت الدعوة لإصــلاح الخطاب الديني حالة محمــودة من الجدل، 
حســب رأي وائل لطفي في »الوطن«، وكانت الملاحظة الأساسية أن عدداً 
من الذين يجب أن يكونوا في المعسكر المطالب بالإصلاح لم يكونوا كذلك، 
وكان التفســير أنهم لم يتعاملوا مع مطلب الإصلاح بموضوعية وتجرد، 
وإنمــا ربطوه برغبتهم في أن يكونوا في الصــف المناوئ للدولة، رغم أن 
الدولة هنا تتبنى مطلبــاً إصلاحياً كان يمكنهــا التغاضي عنه لو نظرت 
لحسابات السياسة الضيقة. كان مما طرح أيضاً تلك الفكرة التي تقول أن 
الإصلاح السياسي يجب أن يســبق الإصلاح الديني، وهي فكرة لا يمكن 
القطع بصحتها، ففي أوروبا مثلًا ســبق الإصلاح الدينــي 1517 »الماجنا 
كارتا« بقرن كامل، وســبق الثورة الفرنسية بقرنين تقريباً، ولا يعني هذا 
أن الإصلاح السياسي ليس ضرورة، لكن لكل مجتمع أولوياته، ولا يمكن 
وضــع العصا في عجلة الإصلاح، لأن هناك من يرغب في أن يبدو بعيداً أو 
معارضاً لكل ما تطرحه الدولة، حتى لــو كان ما تطرحه رغبة صادقة في 
إصــلاح ما يعرف الجميع أنه ينبغي إصلاحه. أياً كان الأمر فالاقتراح الآن 
أن تتبنى الدولة بمؤسساتها المختلفة حملة لإصلاح )الخطاب الأخلاقي(، 
أو حملــة لإصلاح أخلاق المصريين، وهي حملة لا أظن أنها ســتكون محل 
خلاف بين أي من الأطــراف المختلفة، كما لا أظن أنها ســتصطدم بأي من 
الثوابــت التي يظن البعض أن عليه أن يقاتــل للحفاظ عليها. لقد أورثت 
الأربعين عاماً الماضية المجتمع المصري بعضاً من أسوأ العادات التي لا يمكن 
الفخر بها، ويعرف الجميع ما نعانيه جميعاً من جراء صفات مثل المظهرية، 
والكذب، والتدين المظهري، والطقوسي، وعدم إتقان العمل، وعدم الرغبة 
في بذل الجهد، وهي كلها صفات نعرف جميعاً أنها قد تفشت بين المصريين، 
وأشار الرئيس السيسي لها في كلمته في احتفال المولد النبوي الشريف. 
إن المطلوب الآن من مؤسســات الدولة المختلفة أن تتبنى حملة للإصلاح 
الاجتماعي، ســبق لي وكتبت عنها مراراً على صفحات جريدتي »الوطن« 
و»روزاليوسف«، ولا شــك أن الإصلاح الاجتماعي وثيق الصلة بإصلاح 
الخطــاب الدينــي، وإن كان لا يصطدم بما يظنه البعــض ثوابت ينبغي 
الحفاظ عليها، إذ يمكن للأزهر في هذه الحالة أن يجند دعاته والإمكانات 
الهائلة التي يحظى بها للمشــاركة في هذه الحملة مع مؤسســات الدولة 
الأخرى كخطوة على طريق الإصــلاح، وهو طريق طويل يمكن البدء فيه 

إذا خلصت النوايا وصدق العزم«.

البابا وزيارة القدس
وتعرض البابــا تواضروس الثاني بابا المســيحيين الأرثوذكس وهم 
الأغلبية الســاحقة، للانتقاد في »الجمهورية« من لويس جرجس بسبب 
تأييده زيارة الأقباط لمدينة القدس، في حديث له مع  فيصل عباس رئيس 
تحرير صحيفة »عرب نيوز« الســعودية وقال جرجس: قال البابا إن منع 
زيارة المسيحيين للأماكن المقدسة في القدس لم يكن أمرا جيدا، وبرر ذلك 
بوجود أعــداد كبيرة من المصريين والأقباط، اســتقروا هناك وعملوا في 
بعــض الصناعات اليدوية، وعندما توقفت زيــارات المصريين الأقباط لم 
تجد هذه الصناعات من يشــتريها، ونتيجة ذلك قل عددهم بشــكل كبير، 
وانخفضت أحوالهم المعيشية وبدأوا يتركون فلسطين، وهذا ليس جيدا. 
وأضاف البابا في حيثياته، لنا مطران قبطي ولنا كنائس ولنا أديرة هناك 
من قرون طويلة، ولنا مدارس وهذا كله موجود في القدس، وسواء كانت 
العلاقــة مقطوعة أو غير مقطوعة التواجد القبطي مســتمر على الأراضي 
المقدسة، بعد قوله أن فلســطين بلاد محتلة، وهو أن تظل القدس عاصمة 
للدولتين القدس الشــرقية والقدس الغربية. فــي المقابل ليس بعيدا عن 
الذاكرة ما اتخذه الكيان الصهيوني من خطوات لتهويد القدس ثم المباركة 
الأمريكية لهذه الخطوات بنقل السفارة إلى هناك، عفوا قداسة البابا كان 
قرار منع زيارة القدس جيدا، وســيظل كذلك رغم صعوباته الروحية على 
الأقباط المتطلعين إلى الحج للأماكن المقدســة، لكنــه أمر مفروض عليهم 

وضريبة أخرى يجب أن يدفعوها حفاظا على وحدة الوطن«.

ترهل النظام الحكومي وتجاهل من ساندوا 30 يونيو والإصلاح الاجتماعي وثيق الصلة بإصلاح الخطاب الديني 

انشغال الصحافيين إما بـ»التطبيل« لأهل السلطة أو الهروب إلى القاع وما يقدم لا يعدو كونه »كلام جرايد«
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

احتلت أعمال منتدى إفريقيا في شــرم الشــيخ، وكلمة الرئيس السيســي، ووجود عدد من قادة القارة، وثلاثة آلاف مشــارك، على 
اهتمامــات الصحــف المصرية الصــادرة يومي الســبت والأحد 8 و9 ديســمبر/كانون الأول في صــور تغطية للحــدث ومقالات، وكان 
الحاضر الغائب هو الزعيم الراحل جمال عبد الناصر باعتباره الذي أرسى نفوذ مصر وعلاقاتها مع كل بلدان القارة، منذ كانت خاضعة 
للاستعمار، واعتبار الرئيس السيسي الثاني الذي يعيد مصر إلى القارة، بعد أن فقدت مكانتها فيها، في عهدي الرئيسين أنور السادات 

وحسني مبارك.
لكن الأحداث التي اجتذبت اهتمامات قطاعات مختلفة من الشعب، حسب اتصالها بها، كانت الضربة التي حققتها الشرطة بالتوصل 
إلى المكان الذي يختبئ فيه من بقي على قيد الحياة من أعضاء الخلية التي قتلت ســبعة من أشــقائنا الأقباط في المنيا، بعد عودتهم من 
زيــارة دير الأنبا صموئيــل المعترف، وأهمية العملية تأتي من أنها تمــت في الذكرى الأربعين للحادث، والقتيــلان هما أبو مصعب وأبو 
صهيب، والإســمان حركيان، ولم يعلن عن اســميهما الحقيقيين ولا جنســيتيهما. والتوصل إلى مكانهما يدل على القدرة العالية لجهاز 
الأمــن الوطني في جمع المعلومات، لأن مكانهما كان في محافظة أســيوط أيضا. تمت العملية بالتعاون مع القوات المســلحة. ويظهر أن 
طائرات الجيش اكتشــفت مكان ســيارة في المنطقة، واتضح أن الارهابيين استخدموها في العملية، وكانت الشرطة قد نجحت في قتل 
تســعة عشــر إرهابيا من الذين شــاركوا في العملية، بعد يوم واحد من وقوعها، بعد أن دفعت عناصرها لغلق كل الطرق حتى لا يهرب 
الإرهابيون إلى ليبيا. أيضا اهتم أصحاب الفنادق الســياحية في الغردقة وشرم الشيخ وكذلك الحكومة بوصول اللجنة الروسية التي 
تتفقد الإجراءات الأمنية في المطارات ومدى الالتزام بها، تمهيدا لاســتئناف رحلات الطيران الشــارتر، تنفيذا لاتفاق الرئيس السيســي 
مع الرئيس بوتين أثناء زيارته روســيا. وســكان المحافظات الســاحلية اهتموا بموجة البرد والأمطار، كما لا يزال الاهتمام بارزا بواقعة 

فستان الفنانة رانيا يوسف وأحداث فرنسا والسترات الصفراء، 
وإلى ما عندنامن أخبار..
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ثقـافـة

منصف الوهايبي٭

على هامش ثورة »السترات الصفر«: 
وثائقية الأدب 

 ما أزال أتذكر من دروس الفلسفة في أواخر الستينيات من القرن الماضي، قول 
أستاذنا الفرنسي المسيو ســيريس رحمه الله »ليس هناك طبيعة إنسانية ثابتة«، 
وأن ما هو موجود فعليا من الأشــياء، إنما يتعلق بفرديات لا بكليات. و»الكليات« 
حدود يضعها العقل البشــري بدافع الرغبة في إدراك حقائق الأشــياء. ويبدو أن 
»الفضاء المعرفي« أو »أبســتيمي« بلغة أهل الفلسفة؛ ونعني ذاك الذي يتم ضمنه 
التعلــق بإمــكان مفهــوم كلي للأدب وغيره، فضاء منشــدّ إلى ســقف »النســق«. 
و»الفضاء المعرفي« إنما هو جملة الإجراءات المفهومية والمنهجية التي تسم نشاطا 
أدبيا كالذي نحن فيه، مــن أمر »وثائقية الأدب«، في هذا العصر، حيث نعيش منذ 
النصــف الثاني من القرن الماضي، ثورة في العلم والتكنولوجيا؛ لها أثر لا ينكر في 
شــتى النظم الاجتماعية والثقافيــة؛ ومنها الأدب. وأما مقولة النســق فتدور على 
كل خطاب معرفي، ســواء تعلق بممارسة فكريةً نظرية مجردة أو بممارسة فكرية 

إجرائية عمليةً.
والأرجــح أن الذين يتعجلــون تحديد مفهوم »وثائقي« بما هــو الحد الكلي لهذا 
الجنــس من الكتابــة، إنما هم واقعــون في حبائل النزعة الإســمانية التي تُســند 
الاعتقــاد في المصطلح من حيث هي تفيد الميل إلى إحلال الاســم محل الحقيقة، أو 

تفيد - بتحديد أدق - كون حقيقة الشيء اسمه.
 وربما جاز أن نُشــرع دلالة المصطلح على دلالة المفهوم، على أســاس أن المفهوم 
موحــد اصطناعيا لجملة من الأحكام؛ ولكنه ليــس مفهوما بالمعنى الذي يكون فيه 
المفهــوم مجــردا، أي متَمثلا من صميم الشــيء نفســه؛ والأدب الوثائقي أجناس 
وأنــواع أي هــو مفاهيم. وبســبب من ذلــك ينبغــي ألا نقع في الخلــط بين تصور 
للمفهوم، يمكن أن نســمَه بـ»فطراني«؛ وهو الذي يبحث تحديد الشيء ضمن بنية 
الذات باعتبارها تشتمل على مبادئ فطرية، أو ما نسميه تجوزا »طبيعة إنسانية« 
وهــي غيــر ثابتة، وبين موقــف يمكن اعتبــاره »خبرانيا« يدور أساســا حول ربط 
المفهوم بوشائج ممكنة مع العالَم؛ وهو يلتقط المفهوم من عملية تمفصل بين الذات 
والمرجــع، أي الأدب وأصوله في الســياق الذي أنا بــه، أي ينبغي عدم التورط في 
الخلــط بين تصــور للمفهوم يعتبره قبليــا، أي هو موجود حتى مــن قبل أن يوجد 
الشــيء فعليا، مثل هذا الصنف مــن »الأدب الوثائقي«، وتصــور للمفهوم يعتبره 

بعديا، أي يوجد والشيء الذي هو مفهوم له موجود بعد. 
 هــل لهذه الوثائقية أيديولوجيا، وهي التي تتســع في الرواية خاصة، لشــتى 
المذاهب والمــدارس؟ هل لها قوانين تضبطها وتحدها؟ وهــل هي مظهر من مظاهر 
»الحداثة« عنــد العرب المعاصرين؟ نحن نقول عادة إن الحداثة الغربية عامة تعلي 
من شــأن«الفردانية«، بل من تضخم الذات؛ وهي من »مــــــــوت الإله« عند نيتشه، 
إلى »موت الإنســان« عـــــــند فوكو، وما إلى ذلك مما دأبنــــــا على ترديده؛ في ما 
نحن نشــهد اليوم كيف نعيش »اندماج« الطبقة العاملة والطبقـــــة الوســطى؛ في 
ثورة »السترات الصفر«. ولا ضير من أن أستطرد قليلا، لأشير أن الكلمة الفرنسية  

Gilet/ Jalikah
 تتحــدر مــن أصــل عربي مغاربــي »جليقــة«، وقد ذكرهــا جــون دو تيفونوت 
)1633ـ1667( فــي وصــف رحلتــه إلى المشــرق عــام 1664 وكان يحملهــا العبيد 
والأســرى المســيحيون. وهي تتحدر من التركية؛ وليست عربية قحة، إذ أن الجيم 
واللام والقاف ليســت أصــلا ولا فرعا، كما جاء في مقاييس ابــن فارس. على أن 
ترجمتهــا بـ»الســترة« غيــر دقيقة، لأن الســترة في لســان العرب هي كل شــيء 
اســتترت بــه كائنا ما كان. ولعل الأفضــل الاحتفاظ بها فــي صيغتها في المحكية 
عندنا »الجيلية« كأن نقول«الجيليات الصفر« أو »الصدرات أو الصدريات الصفر«.
وحتــى لا يحجزني الاســتطراد أقول إن كل ما نعيشــه في خضــم هذه الثورة 
التكنولوجية، وهذا التاريخ الــذي نراه يُصنع أمامنا؛ وما يقال من ضرورة حماية 
الإنسان العاقل من الإنسان الصانع، يجعلنا ننسب الكثير من أحكامنا ومسلماتنا، 
فثمة في الآداب الغربية توجه إلى ســيطرة البنية على الشــخصية، أو ما يســميه 
روبرت شولز انحطاط فردانية الشخصية الوظيفية، في الرواية الحديثة، وظهور 
التنميــط، إلى لغة روائية تلتف على نفســها، وتتحول من أداة معرفة إلى موضوع 
معرفة، وما إلى ذلك من الرؤى التي تجعل الحداثة حداثات؛ أو هي تنشــأ في ظل 
ما نسميه »غياب الأب«، واحتجابه قد يخفي أبا آخر »شرعيا«. فإذا حاولنا أن نرد 
هــذه الوثائقية إلى حداثة واحدة، كنا مثل بعض البنيويين الذين يرون كل قصص 
العالم في قصــة واحدة أو بنية واحــدة. إن ظاهرة الوثائقيــة »تبولوجيا« معقدة 

يندرج فيها الآخر وخطابه وتترجح فيها ذات الكاتب 
 بين أن تكون هي هي، وأن لا تكون، فهي طورا وحدة ثابتة تتطابق وخطابها 

وتتزامــن؛ وطورا آخر تبحث خــارج فضائها عن خيط ينتظمهــا. وهذا الخارج 
هــو فضاء الآخــر و خطابه. وهي ذات معنــى ملتبس حيث الكتابــة وحدها تجلو 
هــذا التقطع وتجســمه وتوضحه، وهي تضفي عليــه بعدا فضائيا مرئيا يســمح 
بإخضاعه لترتيبات وتنســيقات فنية مخصوصة. وأقصد ها هنا صعوبة التمييز 
اليــوم في كثير أو قليل من النصــوص، بين العمل الأدبي الذهنــي والعمل البدني 
اليدوي مثل كتابة النقر على الحاســوب. ولا بد من تنســيب هذا الحكم، ولذا قلت 
»فــي كثير أو قليل« فأنا لســت مطلعا على كل هــذا الأدب الذي يكتب؛ ولا أحب أن 
أتعجــل فأقطع بالقول إن المســافة بدأت تضيق بين ثقافتين: ثقافة الأنتلجينســيا 
الفنيــة العلمية والأنتلجينســيا الأدبيــة. وهو موضــوع كان قد بســط فيه القول 
الكاتب وعالم الفيزياء الأنكليزي شــارل برسي ســنو )1905 ـ 1980( في مصنفه 
»الثقافتــان والثورة العلمية«، وما أحوجنا إلى نقله إلى العربية؛ ونحن نعيش هذه 
الثــورة التكنولوجيــة وما يرافقها من تغيرات تزاحمنا في مســالك عيشــنا، وفي 

آدابنا.
 لتعترف بأن »الوثائقية« مفهوم غير مؤســس في ثقافتنا؛ إذ لا يعدو الأمر أكثر 
من »نقل« عن المراجع الغربية. وهي لا تعني الواقعية كما نعرفها في روايات بلزاك 
وزولا ودوستويفســكي وديكنز ونجيــب محفوظ وإميل حبيبــي والطيب صالح 
وغيرهــم، وإنما النــزوع إلى التوثيق علــى نحو ما نجد عند الألمانــي جنتر ولراف 
الــذي يدعو إلى اســتخدام اللغــة المحكية بــدل الأدبية الفصيحة، وصــرف النظر 
عن »الروايــة الخيالية«، أو عند هينريش بول وهو ينســج بعض رواياته من مواد 
وثائقية مثل«صورة جمعية مع ســيدة« وقد حولت إلــى فيلم عام 1976 أو مانفرد 
فرنــك... حتــى أن هذا النزوع يكاد يكــون ظاهرة ألمانية، ولذلــك نتريث كلما تعلق 
الأمر بأدبنا، فالأخذ بمفهوم لم يتأســس بعد يمكن أن يفضي إلى خلط غير يســير 
بــين التيارات والاتجاهات، بدون ســند مــن اختبار النصوص والاســتئناس بها، 
ووثائقية واســيني الأعرج مثلا ليســت وثائقية إبراهيم عبد المجيد. نعرف أن كلا 
منهما يستأنس بالزمنية الخطية مرجعا وثائقيا، غير أننا ما أن نقرأ النص«لا أحد 
ينام في الإســكندرية« لإبراهيم أو »مي ليالي إيزيس كوبيا« لواسيني؛ حتى ندرك 
أن الزمنيــة الروائية عندهما لولبية لا تتوزع إلى ماض وحاضر ومســتقبل، وإنما 
هــي حاضر أبدي. وهــو حاضر يدعونا إلــى إعادة النظر في وظيفــة الأدب، وهو 
الذي يتغير اليوم. وهي وظيفة ما انفكت تزداد هشاشة في مجتمعاتنا العربية، لا 
بسبب ظهور محامل ووسائط معرفية أخرى يتعاطى معها كثيرون بمنطق تزجية 
الفــراغ أو »تمضية الوقت« بعبارتنا اليوم؛ وليس بمنطق التحصيل المعرفي، وإنما 
لأســباب عديدة مرتبطــة في الجملة بتفشــي الأمية، وباهتــزاز المنظومة التربوية 
والتعليمية. وما حققه أدبنا من هذه الوظيفة ليس أكثر من معرفة مجتزأة مفتتة لا 
ترتقي إلى محل المقاربة المتكاملة لمســألة مــا أو وضعية معينة؛ فضلا عن كونها لا 
تسمح برؤية ذات دلالة لكينونة الفرد أو المجتمع. ويكاد هذا الأدب يكون في عداد 
المنســيات مقارنة بالسينما أو المسرح أو بعض المسلســلات مثل »ليالي الحلمية« 
مثلا، فهذه الفنون تقدم حــوارا فعالا بين الآداب والفنون إلى حد التماهي أحيانا، 

ويتحاشى بعضها الأبنية الخيالية، ويمكن أن نسمها بـ»الدراما الوثائقية«. 
 لعل هذا ما جعل بعض الفرنسيين ينتبه إلى بعد استشرافي في ثورة »السترات 
الصفر« يمكن أن يجعل الكتابة تحتل موقع المراقب، وهي في وســط الحدث؛ حتى 
ليمكــن القول إن الأدب بــدأ يتعلم من الصحافــة ومن طريقتها فــي رصد الوقائع 
وتوثيقهــا وتســجيلها، أو مــا يســميه ترومــان كابــوت )1924 ـ 1984(:«الرواية 
الخيالية بلا خيال«، وهي تســمية فيها مقدار كبير من الصواب؛ والقارئ المعاصر 
مأخــوذ أكثر بالأعمال الأدبية غير الخيالية، من ســير وذكريات ويوميات ووقائع 
تاريخية. ولعل هذا ما يســلب الأدب ســمة »الجميل« ويضفي عليه سمة العلم، أو 

يجعله يرتبط بالتكنولوجيا على نحو مثير.

٭ كاتب من تونس

أصدر أكثر من 60 كتابا ورحل كغريب يموت على قارعة الطريق

في نعي شاكر خصباك... ورحيل المنافي المؤلم 
صنعاء ـ »القدس العربي« 

من أحمد الأغبري:

ها هو الأديب العراقي البارز و»شــيخ الجغرافيين 
العرب » شــاكر خصباك يترجل بعد كبوة جواده في 
الولايات المتحدة إثر صراع لبضع ســنوات مع مرض 
لازمــه منذ وصوله لتلــك البلاد التي رحــل إليها من 
اليمــن، وهو البلد الذي أمضى فيــه خصباك نحو 25 
سنة في محطة مهمة من محطات رحلته الحياتية التي 
تنقل فيها بين عددٍ من المنافي... وها هو يموت في أحد 
هذه المنافــي كأي رجل غريب، ولــم يحظ - حتى - 

بنعيٍ رسمي.
مات خصبــاك )1930- 2018( عن أكثر من ســتين 
كتاباً في القصة والرواية والمسرح والنقد والمذكرات، 

وكذلك المؤلفات والترجمات الجغرافية. 
كان آخر تكريم ناله الراحــل في صنعاء، في مركز 
الدراســات والبحــوث اليمني الذي يرأســه صديقه 
الشــاعر والكاتب عبد العزيز المقالح، بمناسبة إصدار 
صنعاء الأعمال الكاملــة لمؤلفاته الإبداعية في ثمانية 
مجلــدات... كان ذلــك التكريم قبل فتــرة قصيرة من 
مغادرته اليمــن متوجهاً إلى الولايــات المتحدة، تلك 
البلاد التي ما أن وصلها حتى لازمه شبح الموت لبضع 
ســنوات إلى أن اختطفه مؤخراً )رحمات الله تغشى 

روحه(.

ذكريات صنعاء 

في حديثه لـ»القدس العــــربي« قــال عبد العزيز 
المقالح، إن الراحل خصباك لــم يكن ينوي الإقامة في 
أمريكا؛ فقــد كانت زيارته تلك هي الزيارة الســنوية 
التــي كان يقوم بها لابنــه وابنته المقيمين في ســان 
فرانسيســكو... لكن المرض باغته هنــاك ولم يدع له 

فرصة للعودة.
قبل إضاءة بعــض ملامح تجربته دعونا نســمع 
بعضاً مــن حكاية خصباك مع اليمن بلســان صديقه 
المقرب الشــاعر المقالح »كنت قد تعرّفت على الأستاذ 
شــاكر خصباك قبل أن نلتقي، من خلال كتابه البديع 
عن الرحالة ابن بطوطة.. وعندما كنتُ رئيساً لجامعة 
صنعاء في ثمانينيــات القرن الماضي علمتُ من بعض 
الزملاء الأكاديميين العراقيين أنه مُجْمّدٌ عن التدريس؛ 
فكتبتُ له رسالة أرجوه فيها أن يوافق على التدريس 
في جامعة صنعاء، وفي قســم الجغرافيا الذي أنشئ 
حينئذ، والذي كان بحاجة إلى أستاذ كخصباك، الذي 
تولى رئاسة القســم والإشراف على طلاب الدراسات 
العليا، كما تولى، لاحقاً، إلى جانب عمله في القســم، 
الاشــراف على مجلة كلية الآداب. »عندما انتقلتُ من 
جامعة صنعاء إلى مركز الدراسات والبحوث اليمنيّ، 
عملتُ مع عــددٍ من الزملاء في المركــز والجامعة على 
تنظيم حفــل تكريم لائق له بوصفــه علماً من الأعلام 
العرب أدبياً وعلمياً. »كنا لا نفترق تقريباً في جلساتنا 
اليومية الأدبية، التي كان يشــارك فيها بنصيبٍ وافر، 
وكنــا نلتقي بعددٍ من الشــباب المبدعــين، ومَن يزور 
صنعاء مع الشــعراء العــرب. لقد ارتبــط خصباك 
بصنعــاء ارتباطاً روحياً وقــرر ألا يتركها أبداً. وكان 
يقوم كل عام برحلة لزيارة ابنه وابنته في مدينة سان 
فرانسسكو في الولايات المتحدة، وفي الرحلة الأخيرة 
كان متردداً في القيام بها، لكنه ســافر على أن يعود، 
إلا أن ظروفه الصحية حالــت دون ذلك، حيث أُصيب 
بمرض أقعده، وبقي مكانه شــاغراً في جامعة صنعاء 
وفي حياتنــا الأدبية. وكنتُ قد بقيتُ، خلال ذلك، على 
تواصــل مع الناقــد العراقي حاتم الصكــر في أمريكا 
لمتابعة حالته الصحيــة، إلى أن داهمنــا خبر وفاته 

الفاجع رضوان الله عليه«.

جيل خصباك

رحل شــاكر خصباك بعد معاناة قاسية مع المرض، 
لتبقى آخر وأهم كتاباته تلك التي أنجزها خلال إقامته 
فــي صنعاء التي اســتقر فيها أســتاذاً للجغرافيا في 
جامعتها لأكثر من 25 ســنة. وتضــم الأعمال الكاملة، 
التي أصدرها مركز الدراســات والبحــوث اليمنيّ كل 
نتاجاتــه الأدبية؛ وهذه الأعمال - بلا شــك- تحفظُ 
حقه وتكــرّسُ مركــزه كأديب له تجربتــه الخاصة 
وينتمي عمرياً لجيل العمالقــة العرب، ويُعدّ من رواد 
كتابــة القصة القصيرة فــي العراق... فيمــا تُصنّف 

مؤلفاته وترجماتــه الجغرافية مــن المراجع العلمية 
المهمة في مجالها.

 على الرغم من أن شهرته كعالم جغرافيا طغت على 
شهرته الأدبية إلا أن شاكر خصباك الأديب كان قد ظهر 
منذ أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، من خلال 
كتاباته في عددٍ من المجلات، وحينها لم تكن الجغرافيا 
ضمن اهتماماتــه، ذلك أن هذا التخصص الدراســي 
فُــرض عليه؛ ولم يكــن أمامه ســوى أن يتمكن منه، 
لاســيما بعد أن اكتشــفَ أهميته؛ فمنحهُ من الاهتمام 

الكثير، خاصة منذ السبعينيات.
 ولد خصباك في مدينة الِحلــة )بابل(، التي دَرَس 
فيها الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وغادرها مُبتعثاً 
لجامعة الملك فــؤاد الأول )جامعة القاهرة(، حيث نال 
الليســانس في الجغرافيا عــام 1952، ليعود للعراق 
قبــل أن يغادر إلى لندن، حيث نــال درجة الدكتوراه 

عام 1958.

الكتابة

علــى مدى تجربتــه الإبداعيــة والعلميــة أصدر 
عشــرات العناوين بين الأدب والجغرافيا؛ بل إنه في 
مقابلة أجراهــا معه الكاتب قبــل مغادرته صنعاء... 
أعرب عن دهشــته من الطاقة التــي مكنته من تقديم 
هذه النتاجات بهــذه الغزارة والتنــوع، ولدرجة قد 
يصعب معها التصديق أن خصبــاك القاص والكاتب 
المسرحي والروائي والناقد هو نفسه عالم الجغرافيا 
البارز صاحب ثلاثين عنوانا ما بين مؤلفات وترجمات 
جغرافية، وضعت اسمه في قائمة أهم علماء الجغرافيا 
العــرب وأقدمهــم؛ حيث نــال »الاســتاذية« في هذا 

التخصص عام 1974. 
خلال دراســته للجغرافيا في القاهــرة ولندن لم 
تتوقــف كتاباتــه الأدبيــة، وإن تراجعــت قليلًا، إلا 
أنها بقيت ملتزمة رؤية أدبيــة إبداعية تجديدية، في 
ســياق مشــروع فكري لم يتزحزح فيه عــن مواقفه 
المبدئية المناهضة للقمــع؛ وهي المواقف التي زجت به 
في المعتقل، وتســببت بعزله من عملــه الأكاديمي؛ ما 
أضطره لمغادرة بــلاده. وعلى الرغم من ذلك لم تتغير 
مواقفه؛ إذ بقيت هي نفســها فــي كتاباته، التي حقق 
فيها نبوغاً وتجــاوزاً في القصة والمســرح والرواية 

والنقد...حيث صدر له )35( عملًا أدبياً.

البداية  

بــدأ الاطــلاع والقراءة في ســن مبكــرة، فخلال 
دراســته في المرحلة الابتدائية كان يطلع على عددٍ من 
مجلات الأطفال، وتأثر حينها بكتابات كامل الجيلاني، 
التي أسهمت- كما تحدث عن بداياته - في ميله نحو 
القصــة، التي بــدأ كتابتها وهو فــي الصف الخامس 
الابتدائــي. خلال دراســته الابتدائيــة كان خصباك 
دائم التردد علــى المكتبة العامة فــي مدينة )الِحلة(، 
التي كان يذهب إليها يومياً بعد المدرســة؛ فقرأ الكثير 
مــن نتاجــات الأدب العربــي. وخلال دراســته في 
المرحلة المتوسطة بدأ النشــر، وأخذ اسمه ينتشر مع 
كتاباتــه المتواصلة في بعض المجلات؛ وهي الشــهرة 

الثانوية  التي اتســعت خلال المرحلــة 
عندما بدأ يكــــــتب نقــداً في نتاجات 
بشّر  الكتابات  تلك  وفي  قصصــــــية؛ 
بعددٍ من الكُتاب العرب، الذين أصبحوا 
في ما بعد رمــوزاً... كان ذلك عام 1946، 
مــن خـــــلال الكتابة لمجــلات كمجلة 
»البطحاء« العراقيــة، ومجلة »الآداب« 
وغيرها.  »الرســالة«  ومجلة  البيروتية 
ارتبط خصباك  الكتابــات  ونتيجة تلك 
بعلاقات صداقة بعددٍ من الكُتاب الكبار 
منهــم: نجيب محفــوظ، عبــد الحميد 

جودة الســحار، محمود تيمور، علي باكثير، وغيرهم 
ممن بــدأت علاقته بهــم نتيجة نقــده لنتاجاتهم في 

مجلات مصر ولبنان. 
أنهى خصبــاك الثانوية عــام 1947 بمعدل نجاح 
مرتفــع، وتم ضم اســمه للبعثة العلميــة؛ ولأن أعلى 
درجاتــه كانت في الجغرافيا فقــد كان هو التخصص 
المتاح له، ولم يســتطع الاعتــراض، لكنه اختار مصر 

للدراسة لعلاقاته بالأدباء المصريين.
 في عام 1948 أصدر خصباك في القاهرة مجموعته 
القصصية الأولى »صراع«  وظهــر فيها واضحاً مدى 
تأثره في كتابة القصة بتجربــة محمود تيمور، الذي 
أهدى خصبــاك له تلك المجموعة، ويبــرز من خلالها، 
وقبلها في قصصه المنشــورة في المجــلات، من رواد 
كتابة القصــة القصيرة في العراق بشــهادة عدد من 

النقاد.

المجلات

قبل أن يكــون خصباك كاتباً فــي المجلات الأدبية 
والثقافيــة فــي الاربعينيــات والخمســينيات، كان 
قارئاً نهماً لهــا؛ ولا ينكر فضلها عليه فــي أنه تعرّف 
من خلالها إلــى أدب كثير مــن الأدباء المشــهورين. 
وفي الكتابة لها تنقل خصباك بــين عدد منها بدءاً من 
المجــلات العراقية، ومــن ثم في عددٍ مــن المجلات في 
لبنان ومصر إلى تجربته في مجلة »الثقافة الجديدة« 
العراقية التــي تعرض عقب صدور عـــــددها الأول 
للملاحقــة، مــا اضطره لمغــادرة العراق إلــى لندن، 
حيث نال الدكتوراه، ومن ثــم عاد للعراق عام 1958، 
وعمل أســتاذاً في الجامعة، واختير، لاحقاً، عضواً في 
اللجنة المركزية لاتحاد أدباء العراق مع الراحل محمد 
مهدي الجواهري وغيــره؛ وخلال تلك الفترة صدرت 
مجموعته القصصية »حياة قاسية«، ليواصل الكتابة 
في مجلــة »الاتحاد« التي صدرت لاحقــاً، وحينها بدأ 
الكتابة للمســرح؛ فكتب »بيت الزوجية«؛ لينشــغل 
لاحقاً في العمــل الجامعي حتى عــام 1962، ونتيجة 
مضايقته مــن حركة البعث التي عزلتــه من الجامعة 
وســجنته، غادر العراق؛ وعمل فــي جامعة الرياض 
خلال 1964 و1968، وأصدر رواية »الشــيء«، ورواية 
»الحقد الأســود«، التي عنوّنها لاحقاً بـ»الســؤال«، 
وتنــاول فيهما التعذيب خلال الفتــرة التي جاء فيها 
»البعث«. عاد للعراق لاحقــاً عام 1969، وجاءت كثير 
من كتاباتــه تتناول معاناة تلك المرحلــة متحدثاً عن 
الســجون في العراق، حتــى أنه يُعدّ مــن رواد أدب 

السجون عراقياً وعربياَ.
 بمــوازاة عملــه الأكاديمي وتجربتــه العلمية في 
الجغرافيا، لــم تتوقف تجربته الأدبية على تأثرها، إذ 
ظلت مستمرة في المسرح والقصة والرواية والنقد، بل 
لا يمكن القول إن تخصصــه الأكاديمي - فقط  - بقي 
مؤثراً على شــهرته الأدبية، خاصة بعد السبعينيات، 
ذلــك إن ثمة أســباب أخــرى منها أنه لم يكــن يُجيد 
وقال؛  ســبق  وكما  بالإعــلام،  والاتصــــال  العلاقة 
فالإعــلام يحتاج تجربة في العلاقة بــه، وهو لم يكن 
يملكها، كما أشــار إلى أن استقراره في اليمن قد أسهم 
في غيابه عن الأضــواء أيضاً؛ إذ أمضى هناك أكثر من 
عقدين، ومعظم كتاباته الروائية صدرت في صنعاء، 
بينما نطاق النشــر فيها محــدوداً، فيمــا كتبه التي 
صدرت عبر دُور نشــر عربية، حققت شهرة وبعضها 

تمت ترجمتها.

تشيخوف 

الأدبية  كتاباتــه  فــي 
تميــز خصبــاك بقربه من 
الإنســان والتزامــه وعياً 
إنســانياً رفيعاً في خطابه 
خلال  من  ويظهر  السردي. 
أســلوبه وخطابه أنه كان 
العالمية  للآداب  جيداً  قارئاً 
العربــي.  الأدب  ومعهــا 
ويبــدو واضحــاً تأثــره 
الكبيــر بكتابــات أنطوان 
ساعدته  وقد  تشــيخوف. 
إقامتــه فــي لنــدن خلال 
دراســته العليا في أن يلمّ 
ويقترب  العالمية،  بالآداب 
الذي  كثيراً من تشيخوف، 
يعدّه خصباك من أفضل مَن كتــب القصة القصيرة... 
متجاوزاً القصة والرواية إلى المســرح بشــكل أوسع 
لتنشــأ في لندن علاقــة قوية بينه والمســرح )الأدب 
والفن(؛ وقد ظهر تأثير تشيخوف واضحاً في كتاباته 

المسرحية لاحقاً.  

 رؤيته   

فــي نتاجاته القصصيــة والروائية والمســرحية 
اشــتغل خصباك على قضايا الواقع بإنســانية أجاد 
من خلالها سبر أغوار المجتمع وتفكيك أسباب وعوامل 
الصــراع والانتصــار للمقهـــورين، والانحياز للقيم 

العليا والإعلاء من شأن الإنسان. 
وفــي خصوصية تجربتــه القصصيــة، موضوعاً 
وتقنياً، يلاحــظ القارئ الحاذق ثمــة نضج واضح، 
خطابــاً وأســلوباً، أضــاف إليهمــا رؤيتــه فكانت 
شــخصيته الأدبية الخاصة؛ وهو مــا يؤكد أنه قارئ 
ذكي يســتند إلى خلفية ثقافية ثرية وواسعة وعميقة 
مكنته من فهم وبلورة ما يريد قوله؛ فالكاتب الجيد هو 

قارئ جيد كما يقال.
أســلوبياً يتميز بكتابة تتســم بوضوح وسمو في 
العلاقة مع القارئ؛ وكما أكد فالكاتب لابد أن يكتب أدباً 
واضحاً )لا غموض فيه(؛ وهو أدب لا يســمح للكاتب 
أن يتملق القارئ من خلال أي شكل من أشكال الأغراء؛ 
وهو مــا التزم بــه خصباك فــي قصصــه ورواياته 
ومسرحياته. كما تميز بتكثيف النص بطريقة لا تغتال 
السرد أو تســيئ للعمل الفني، حتى أن معظم رواياته 
تصدر بصفحات لا تتجاوز مئــة صفحة... إيماناً منه 
بــأن التركيز في الكتابــة بات مهماً في هــذا العصر، 
في ظل تعدد اهتمامات الناس، عــلاوة على ما يمثله 

التكثيف كقيمة إضافية للعمل الأدبي.  
هذه النوعية والرؤية الخاصة لخصباك عبّرت عنه 

مواقفه وقناعاته التي تنقلت معه بين أعماله.
الآن وقــد مات خصبــاك فهو لم يعــد بحاجة لأي 
تكريم لم ينله في حياته؛ ذلك أنه كرّم اســمه بما قدمه 
من نتــاج كافٍ لتخليــد ذكــراه؛ وإن كان من تكريٍم 
متبقٍ له؛ فهو في أن تنال تجربته مزيداً من الدراســة 
والاهتمام، من خلال إعادة دراســة وطباعة وترجمة 
أعماله الأدبية ونشــرها عراقياً وعربيــاً، أما مؤلفاته 
وترجماتــه العلمية فلها مكانتهــا اللائقة في مكتبات 

الجامعات العربية وغيرها. 

٭ كاتب من اليمن

المواجهة  تلك  خلال  من  الشعر  يتخلق 
بينه وبــين العالم. في هــذه الوضعية، 
لابد للذات أن تبحث لها عن موقع وإقامة 
رمزيــة في اللغــة والوجــود. وبالتالي 
فاهتمــام وتجربة الشــاعر تمتد لمكتوبه 
ونصه. لهذا تتعدد النصوص، وتتنوع في 
طبقاتها التكوينية وتشــكيلها الجمالي. 
فعلى قدر العدة وقلقهــا، تتمظهر المتون 
الإبداعية دلاليــا وجماليا. لهذا الاعتبار، 
فالنــص ـ كخلق ـ يدلنا علــى الجدية أو 
الفداحة. حضرتنــي هذه الفكرة المركبة، 
أقرأ المجموعة الشعرية للشاعر عبد  وأنا 
اللطيف الوراري المعنونة بـ»ذاكرة ليوم 
آخر« التــي تحتوي على نصوص موغلة 
في ســفرها المتشــعب في الزمن العربي 
من   لهذا  والثقوب.  بالانكســارات  المليء 
الشــاعرعبد  خلفية  إدراك  الضــروري، 
اللطيف الــوراري أولا ـ بدون إســقاط 
ـ باعتبارهــا طاويــة على قيــم الرفض 
والنبل المتجلي فــي مواكبة الجغرافيات 
الشعرية، منخرطا في الطرح والمدارسة. 
في هذا الصدد، يؤكد على بعض المفاهيم 
في تناول الشــعر، الأمــر يتعلق بمفهوم 
الجيل.  عوض  الشــعرية،  الحساســية 
فالأول أكثر مرونة واتســاعا، ونابعا من 
على  يرتكز  باعتباره  الشعر،  خصوصية 

الذات، وتعدد الاقتراحات الجمالية.
يهمنــي هنا، حضــور ذات الشــاعر 
حمالة  باعتبارها  الموضعية،  وانتقالاتها 
قيم ومكتظة بالقلق. الشــيء الذي أدى 
إلى التفاعل مع أصوات في كتابة الشــعر 
العــلاء المعري،  أبو  )المعتمد بن عبــاد، 
أبو القاســم الشــابي، أمل دنقــل، نازك 
الملائكة، عبد الله راجع(. فتتم مجادلتها 
علــى ضــوء التراجيديــات الراهنــة. 
وبالتالي، هناك إضافة لما يعرف بالقناع. 
فاســتحضارها أولا له ما يبــرره، كون 
الجــراح مترابطة. لهذا لابــد من تعضيد 
الشاعر  يســتجمع  الذي  اليتيم  الصوت 
فقده كخيط ســار في نهر الزمن الجريح، 
اعتمــادا على حوارات شــبيهة، تتم من 
طرف واحد أو على لسان النص، ما أدى 
الحواس،  وتراســل  الحالات  توارد  إلى 
نفس  على  تنهض  حديثة،  مرثيات  ضمن 
غنائــي جديد. فالأمــر لا يتعلق باختيار 

اعتباطي لتلك الأسماء، بل تلتقي جميعها 
بدون قطع في مواجهتها للعالم والأنساق 
الموصدة ضمن ســلط مستبدة. وبالتالي 
خلق ذاك التجــاور الرؤيوي بينها وبين 
الشــاعر. كأن الأمر يتعلق بسلالة كتابة 
تبحث منــذ الأزل مع أصــوات نصوص 
كبرى ومؤسســة عن أفــق، وعن حياة 
متوهجــة. نقرأ من ديــوان »ذاكرة ليوم 
آخر« في نص شــعري بعنوان »العشاء 

الأخير للمعتمد بن عباد«:
تجوع ريح

بباب الكرم
أسمعها تجوع

من مر قــرب البئــر يســمعها مثلي، 
ويطعمني جوعي

يداي هنا، في البيت، لا تسندان البرق 
إن عوتا من الغيوم

وأربي  شاعر،  عيني  أفرك  المجروح  أنا 
حنطة. وبلا جدوى أطول

لئلا ينفق الأمل 
 تســند هــذه المجموعــة فــي بنائها 
الحوار والوصف، باعتبارهما يشخصان 
والفكرية.  الوجدانية  والمواقف  الحالات 
فنألــف أنفســنا أمــام مشــاهد مكتظة 
بالخيبة؛ وهي تتخلــق على ضوء بعيد. 
فكل المعطيات الســابقة تتلــون بما هو 
ذاتــي، فتتخــذ لبوســا جديــدا دلاليا 
وتخييليــا، تعميقا لنغمة الفقد والحنين. 

في هذه الحالة يمكن الحديث عن غنائية 
شــعري  كمســكن  »الأنا«  تعمق  أخرى، 
للحياة والوجود، »أنا« يتحول إلى خيط 
ســابح، ليس في الزمان فحسب؛ بل في 
المكان الســائل. كل ذلك، أوجــد له حلة 
لغوية وجمالية لا تســعى إلــى التعبير 
الشــعر،  فحســب، بل تعميق جماليات 
انطلاقا من سؤال الواقع والوجود بين ما 
هو كائن )مرفوض( وما ينبغي أن يكون، 
إلى لغة مثوتبة تتخلق من داخل الحالات 
إلى وصف  والتأملات ولــو في لغتهــا، 

شــعري يؤثث كونه على نفس ســير 
ذاتي، بلمســة مغايرة فــي التوظيف، 
للشرارات  تنتصر  مأساوية،  رؤية  إلى 

في الاحتمال والكشف.
نفس  ضمــن  القلــق،  هــذا  يصاغ 
مع  تطابق  بــدون  لكــن  ذاتي.  ســير 

الواقــع والمرجع. أي أن هذا النفس يتخذ 
خصوصيتــه داخل الشــعر. كــون هذا 
الأخير ينطلق من واقعــة لها امتداداتها 
في المعيــش والذاكرة، فتتعــدد الوقائع 
على ضوء إعــادة الصياغــة والتخييل 
الذاتــي ـ الشــعري. لهذا تــدون الذات 
هنا جوانب مــن الحيــاة الفردية، وفق 
الإخبار.  منطق  تكســر  البوح،  في  رغبة 
ضمن هذا المد، يمكن ذكر علاقة الشــاعر 
بأمكنــة عبرها أو تفاعل معها في التاريخ 
والذاكرة الجمعية )الجديدة، أم الربيع ـ 
أزمور، أكادير، مراكش، الأندلس(، وظلت 
سارية في الأعماق ـ  كسؤال ـ متفاعلة مع 
الأشياء ضمن الســقوط المفجع. وعلاقة 
بشخوص بين الحضور والغياب؛ ابتداء 
من الأب إلى شــعراء عميقين وإشكاليين 
الشابي،  القاســم  أبو  عباد،  بن  )المعتمد 
نازك الملائكة، عبد الله راجع، أمل دنقل، 
ســركون بولص(. هنا يبــدو أن الذات 
تجذب ذلك إلى داخل مرتعش، وقلق ساع 
إلى الانوجاد والإقامة ـ كصوت مناهض ـ 
في الحياة والكتابة. ورد في نص شعري 
حديثة(«  )تتمة  الحيــاة  »إرادة  بعنوان 

من نفس الديوان قيد الدرس:
إذا الشعب يوما أراد الحياة

رمى الشعب بالليل في سلة المهملات،
وفك عن المستحيل القيود، ولبى القدر

وفــي الفجــر ردد لحن أبي القاســم 
الصعب

في جملتين، وقال:
إلى النار هذا البريد الكذوب،

إلى الريح رؤيا السفر
كمــا لا يمكن تغافل المعطــى الإيقاعي 
الذي وســع مــن الــدال العروضي، من 
كلمة،  )حــرف،  بأنواعه  التكــرار  خلال 
التقابــل، باعتماد  إلى  عبارة(، إضافــة 
عن  فضــلا  الصرفيــة.  الصيــغ  نفــس 
التقديم والتأخير. هــذا فضلا عن علاقة 
البياض بالسواد وتوزيع السطور، تبعا 

للدفقات الشعورية والمقامية. هنا يبدو ـ 
في تقديــري ـ أن المجموعة هذه، تتصف 
بايقاع متنوع، يليق بنص مركب يســعى 
إليه الشاعر بكله العاطفي والفكري. على 
اعتبار، أن النصوص ـ في هذه المجموعة 
ـ تنطلق مــن مداخل واقعيــة ومعرفية 
أيضا، يمكنها من محاورات عميقة، بنكهة 
شــعرية تعمق الجرح، فيتعدد، ليتضمن 
جرح الشــعر أيضا. نقرأ في نص شعري 

معنون بـ »عبد الله راجع«:
من أمس

مثل شارد
أسأل عنه

أسأل البلاد في يوم الحصاد،
 والحصاد من دم الطاعون.

ثم أسأل الريح التي لم تر،
والباب الذي تصفقه وراءها

كجملة تعوي من الإيقاع
يكتب الشــاعر عبد اللطيف الوراري 
الصفة،  بهذه  جديرة  شــعرية،  نصوصا 
تعلــن بقــوة تموقعهــا الخــلاق ضمن 
الجغرافيــات الشــعرية بــين الماضــي 
والحاضر. ولا غرو في ذلك، لأن صديقنا 
لا يهــدأ له جفن فــي الحيــاة والكتابة، 
اســتنادا إلــى متابعة وتجربــة تجادل 
وتبني. لهذا كانــت نصوصه أهلا لحوار 
أيضا.  الشــعرية  والمعرفة  التاريــخ  مع 
معمقــا منجــزه، وفاتحا إياهــا على ما 
يجــري من جمال في الشــعر وما يجري 
من قتل وبشــاعات رهيبة تطارد المعنى، 
والشــعر الجدير بهذه الصفة. لهذا، لا بد 
من الإصرار على الإمساك أو العض على 
تلــك الجمرة التــي توحد الشــعراء في 

الحرقة.
ومواصلة المسير على تلك الحافة. كما 
يفعل صديقنا عبد اللطيف الواري بدون 

أن يلتفت بين الشعر وظله.

٭ كاتب مغربي

جدلية الحضور والغياب في »ذاكرة ليوم آخر« لعبد اللطيف الوراري

من  اليسار  شاكر خصباك، محمود تيمور، محمد  حسونة،
يوسف جوهر، عادل كامل، نجيب محفوظ،علي باكثير

عبد اللطيف الوراري

عبد الغني فوزي٭
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ثقـافـة

»ماري كالفن« بين السينما والواقع... عين واحدة رأت مالم يرغب العالم في رؤيته
ماري كالفن سينمائياً »حرب خاصة«:

تعــرض الصالات الســينمائية حالياً الفيلــم الروائي 
الطويــل »حــرب خاصة«، وهو يــروي الســيرة الذاتية 
للمراســلة الأمريكية مــاري كالفن، التي قتلــت في مدينة 
حمص عام 2012، عندما دخلت سراً حي »بابا عمرو« برفقة 
زميلهــا المصور بــول كونروي لتغطيــة يوميات الحصار 
عليه، في ظل منع الســلطات السورية للصحافيين من نقل 

ما يجري في المناطق الثائرة. 
الفيلم يبــدأ في حمص، من مشــهد بانورامــي لأبنية 
مدمرة بالكامل، ليعود بنا 11 ســنة إلى الوراء، إلى مكاتب 
جريدة »صانــدي تايمز« اللندنية حيــث تعمل كالفن، ثم 
إلى سيرلانكا حيث تقوم بتغطية تمرد »نمور التاميل« ضد 
السلطة الحاكمة، وهناك ستصاب عينها اليسرى بشظية، 
ما ســيضطرها في ما بعد إلى ارتداء »العصبة الســوداء« 
ومتابعة المهمة التي نذرت نفســها لهــا أي »نقل الحقيقة«. 
أما الزمن خلال الفيلم فمرجعيته مدينة حمص، حيث قتلت 
كالفن، وكأن حمص هي »ســاعة الصفــر«، أو كان الزمن 
يعود بنا إلى ســاحة الاعتصام الحمصية و»الســاعة »في 

وسطها شاهدة على المذبحة في بداية الثورة ال.
وهكذا حســب التقويم الحمصي سنتابع أحداث الفيلم 
في ما بعد بين لندن وأماكــن الصراعات والحروب، حيث 
كانت ماري حاضرة لتنقــل معاناة الناس العاديين، وقود 
الحرب، أي حرب. بداية، حرب العراق، حيث تلتقي المصور 
بول كونروي، وتبدأ بينهما علاقة زمالة وصداقة. ثم ليبيا، 
خلال الربيــع العربي، ولقاء القذافي قبــل أن يتحول إلى 
جثة في صورة »سيلفي والطاغية خلفي«. وأخيراً، ينتهي 
الفيلم حيث بــدأ في حمص، بعد قصــف المركز الإعلامي، 
الذي أجرت كالفن فيه مقابلاتها الشــهيرة مع محطة »سي 
أن أن«، وقالت: »لا توجد جماعات إرهابية هنا، أنا محاطة 
بمدنيين يموتون من البــرد والجوع والقصف«. إثر قصف 
الطيران الســوري للمركز الإعلامي بعد رصــد المكالمة مع 
القناة التلفزيونية، ستفارق كالفن الحياة، ويصاب زميلها 
كونوري في ســاقه، ولكنه سيتمكن من الخروج بمساعدة 
ناشطين ســوريين، لم يطلبوا منه عند نهاية النفق المؤدي 
إلى حريته، ســوى أن يخبر العالم قصتهم، وهذا ما فعله 
في كتابه »تحت الأسلاك«، ولا يزال حتى اليوم يتابع كل ما 

يحدث في سوريا، ويكتب عنه.
 لن ينتهي الفيلم بمقتل بطلته الرئيسية، فالمخرج ماثيو 
هاينمان القادم من عالم الفيلــم الوثائقي، يلجأ إلى نهاية 
أكثر واقعية، حيث تظهر مــاري كالفن الحقيقية في مقابلة 
ســابقة لتقول: »في لحظــات الخطر لا أشــعر بالخوف، 
الخــوف يأتي في ما بعــد«. وتتوالى بعدهــا صور ماري 

كالفن ومقالاتهــا، مصحوبة بأغنية للمغنية آني لينوكس، 
التي ابتعدت عــن الكتابة والغناء منذ ســنوات وتفرغت 
للدفاع عن حقوق المــرأة، إلا أنها لم تســتطع عندما طلب 
منهــا المخرج أغنيــة للفيلم، إلا أن تصغــي لصوت كالفن، 
الذي كان صوتاً لمــن لا صوت لهم. ومن هنــا جاء عنوان 

الأغنية »لماذا«، مســتوحى من جملة 
كالفن الأخيرة: »لمــاذا لا يلتفت أحد 
إلى الســوريين، الذيــن يموتون كل 
يوم بالمئــات«. وجدير بالذكر هنا أن 
ظهور كالفن في نهاية الفيلم، لم يكن 
فيلم  في  الوحيــد  التوثيقي  الجانب 
يختلط فيه الوثائقي بالروائي بشكل 
كبيــر، ويعــود الفضل في هــذا إلى 
المخرج ماثيو هانيمــان، الذي أخرج 
ســابقاً العديد من الأفلام الوثائقية، 
آخرهــا كان فيلماً يحكــي عن فظائع 
الإعلاميين  الناشــطين  ضد  »داعش« 

في مدينة الرقة الســورية، وفي فيلمه عن كالفن، كان لافتاً 
عنايته بأدق التفاصيل، من حيث لهجات الناس ولباسهم 
وفقاً للمناطق المفتــرض أنهم يأتون منها، ثم اختيار أمكنة 
التصويــر ومحاكاتهــا لجغرافيــة الأمكنــة الواقعية من 
ســيرلانكا إلى ســوريا مروراً بالعراق، على الرغم من أن 
المشاهد بكاملها صورت في الأردن، بالإضافة إلى الاستعانة 
بناس حقيقيين يــروون قصصهم ولا يقومــون بتمثيلها، 
وكل هذا أعطى للعمل مصداقية عالية. ففي مشــهد المقبرة 
الجماعية في العراق، لم تكن النســاء اللواتي ينتحبن إلا 
أرامل فقدن أزواجهن في الحرب العراقية، والأب الحمصي 
قرب فراش طفله المحتضر في المشــفى الميداني، لم يكن إلا 
لاجئاً فقد ابن أخيه في مشهد مماثل، وهكذا لم يكن الرجل 
يمثل بــل كان يذرف دموعاً حقيقية. أما المرأة الحمصية في 
»قبو الأرامل«، كما أســمته كالفن في مقالتها الأخيرة، فهي 
لاجئة من »بابا عمرو« ترك لها المخرج حرية الكلام، فقالت: 

»نحن لسنا أرقاماً، لقد رحل أجمل الشباب«. 
هذا فيما يخص الممثلين الثانويين، الذين كانوا يمثلون 
حياتهــم، أما الدور الرئيســي أي ماري كالفــن فقد قامت 
بأدائه الممثلة البريطانية روزامونــد بايك، التي لم تكتف 
بدراسة نفسية عميقة للشخصية التي جسدتها، بل بذلت 
جهداً كبيراً للعثــور على نبرة صوت كالفــن داخلها، كما 
غيرت في لهجتها الإنكليزية وحركة جسدها لمحاكاة جسد 
ولهجة كالفن. وما شــكل إضافة مهمة أيضاً للفيلم، اختيار 
مدير تصوير مثل روبرت ريتشاردسون، له باع طويل في 
تصوير المشــاهد الحربية، في أفلام شهيرة مثل »بلاتون« 

و»الجنــة والأرض«. كمــا أن كاتب الســيناريو بدوره لم 
يكن غريباً عن منطقة الشــرق الأوســط ومشاكله، حيث 
أن آرش عامــل هو أمريكي إيراني الأصل، وقد اســتند في 
كتابة الســيناريو إلى مقال للكاتبة مــاري برنر عن كالفن 
تحت عنــوان »حرب خاصة«، ونجح عامــل إلى حد بعيد 
في تصوير كالفن الإنسانة بكل ضعفها وقوتها، فتلك المرأة 
التي كانت الشــجاعة لديها مرتبطــة بـ»عدم الخوف« من 
»الخوف«، لم تكن دائماً »امرأة فولاذية«، فأشــباح الحرب 
لم تكن تغادرها حتى وهي في شــقتها اللندنية، وعذابات 
البشــر وآلامهم لم تكن يوماً ســبقاً صحافيا لها بل التزاماً 
ومســؤولية. وقد ظهرت الأشــباح في الفيلــم على هيئة 
فتاة مقطوعة اليدين تتراءى لكالفن ممددة على فراشــها، 
والواقع أن هذه الفتاة ما هي إلا شــابة فلســطينية كتبت 
كالفن عنها أثناء تغطيتها لحرب المخيمات في لبنان ســنة 
1987. كالفن التي رأت جثة الفتاة بأم عينيها، اســتوقفها 
القرط الجميل فــي أذن الصبية، وكأنهــا تجملت لتحيا لا 

لتموت.
صورة هذه الشــابة وصور أخرى كثيرة لم تكن تغادر 
ذاكرة كالفن، ما جعلها تعاني من مرض »اضطرابات ما بعد 
الصدمة«، الذي يصيب عادة الجنود العائدين من الحروب، 
ولكن ماري رأت أكثر مما يرى الجنود، أو ربما امتلكت قلباً 
لا يحتمل الحرب، رغم إصــرار الضمير على نقل الحقيقة. 

وللتغلب على معاناتها الشخصية وإطفاء كوابيس الليل، 
كثيراً ما كانت كالفن تلجأ إلى الفــودكا، ونراها في الفيلم 
تقارع الشــراب في لندن، بحثاً عن الخلاص أو النسيان. 
أما فيما يتعلق بعلاقاتهــا العاطفية فقد باءت في غالبيتها 
بالفشــل، وانتهت بطلاقين، العلاقة الأخيرة لها كانت مع 
رجل الأعمال ريتشــارد فليه، الذي التقته في آخر حياتها، 
وظهر في الفيلم تحت اســم »توني«، وإليه كتبت رسالتها 
الأخيرة مــن حمص: »كل يوم هنا هو رعــب حقيقي، أفكر 
بك باســتمرار، أتشــوق للقائنا بعد أســبوع في لندن«. 
ولكن الحقيقة، حســب ما قاله المصور كونوري في مقابلة 
صحافية معه، هي أن ماري شعرت بأنها قد لا تعيش حتى 
يوم الجمعة لترســل مقالها إلى »صانــدي تايمز«، ولهذا 
حاولت أن تنقل عبر الأقمار الصناعية ما يجري على أرض 

الواقع، ودفعت حياتها ثمناً لهذا.
أما كونوري تــوأم المهنة والعين الثالثــة أو عين ماري 
كالفن المفقودة، فقد كان حاضراً في الفيلم كبطل رئيســي، 
حيث قام بــأداء دوره الممثل الإيرلنــدي جيمي دورنان، 
ولكنه كان حاضراً أيضــاً خلف الكاميرا، حيث رافق فريق 
العمــل طوال فتــرة التصويــر، وكان مرجعــاً للكثير من 
الأحداث والمشاهد، لكنه انسحب بهدوء عند تصوير مشهد 
مقتل كالفن، فلا نحتاج لأن نرى من نحبهم يموتون مرتين.

ويمكننا القول في المحصلة إن الفيلم استطاع بمصداقية 

وحرفية عالية، نقل قصة المراســلة الحربيــة، التي بعين 
واحدة رأت ما لــم يرغب هذا العالــم برؤيته. صحيح أن 
كالفن لم ترغب يومــاً في أن تكون »القصة« بل كانت دائماً 
مســكونة بقصص الآخرين ومعاناتهم، إلا أن أهمية الفيلم 
تكمن في أنه يعيد تســليط الضوء علــى حياتها، في زمن 
يُقتــل فيه الصحافيون وتكمم أفواههم، فلا شــيء يخيف 
الطغاة أكثر مــن صوت حر ينقل الحقيقــة. بعد أن انتهى 
الفيلم وقبل أن نغادر الصالة، التفت إلى ابنتي التي كانت 
قربي، فوجدتها تبكي، لوهلــة أردت أن أقول لها ما اعتدت 
على قوله عندما كانت صغيرة »هذا تمثيل وليس حقيقة«، 
ولكنني كنت أعرف أنها تعرف أن هذا الفيلم هو »الحقيقة«، 

التي أرادتها كالفن وماتت في سبيلها.
ماري كالفن واقعياً »امرأة بحمالة صدر حمراء وعصبة 

عين سوداء«:
بعيداً عن الفيلم، فإن ما كتبته كالفن بقلمها إثر إصابتها 
في ســيريلانكا، يعبر أفضل تعبير عن التداخل بين الموت 
والحياة في سيرتها: »عندما اُلتقطت صور لي بعد إصابتي، 
وبدت فيها حمالة الصدر الحمراء من تحت ســترتي، أثار 
مشهد الحمالة شــهية بعض المتطفلين، الذين تساءلوا عن 
سر ارتداء مراســلة حربية لحمالة صدر حمراء مثيرة في 
أرض المعركة. لــم يلتفت حينها أحد إلــى أن لون الحمالة 
كان أبيــض حليبي، لكنها تضرجت بدمائي الحمراء«. بعد 
تلك الحادثة، أصبحت »عصبة العين« الســوداء، المرتبطة 
عادة بالأشرار والقراصنة، رمزاً للإنسانية وعلامة كالفن 
المميزة ولــم تنزعها إلا في حمص، وكأنهــا أرادت أن ترى 
بمــلء عينيها ما يحدث هناك، بعــد أن وصفت الحرب في 
سوريا بأنها أبشع ما شــاهدته في حياتها. المؤلم في الأمر 
أن كالفن التي استطاعت إنقاذ حياة 1500 امرأة وطفل في 
تيمور الشرقية، حين رفضت المغادرة قبل إجلائهم، ونجت 
من الموت والحروب مــرات عديدة، قتلت فــي النهاية في 
ســوريا، وانضم جثمانها إلى قافلة طويلة من الصحافيين 
والناشطين الذين قتلوا هناك، وكأن سوريا في هذا الزمن 

هي المقبرة الجماعية للضمير والإنسانية.

٭ كاتبة سورية

الألوان
والمشترك الإنساني   

كان لنــا ونحــن أطفــال أصدقــاء مميزيــن جــدا، 
أذكر منهم »توم ســوير« و»جيم هوكينــز« و»ريمي«، 
وآخــرون يعرفهــم أبنــاء جيلــي جيــدا، ولا يزالــون 
يقطنون في أجمل أماكن الذاكرة، محصنين بجماليات 
عالية، مــن صنع اليابانيين الذين حوّلوا الأدب العالمي 

إلى كارتون.
كان سهلا بعد تلك الطفولة الغنية، الرّاقية، الفائقة 
الجمال أن ندخل عوالم الأدب آمنين، بحثا عن مخترع 
تلك الشــخصيات المدهشــة، فتعرّفنا باكرا على مارك 
تويــن، وروبرت لويــس ستيفنســون، وهيكتور مالو. 
عشــنا طفولــة بديعــة، عبــر المشــترك الجميــل الذي 
جمعنا كجيل، وأعتقد لولا تدخل السياســة، وإضافة 
بعض ســمومها إلى أدمغتنــا، لكانــت أوطاننا بخير، 
كــون البذور الجيدة التي زرعهــا الأدب والفن فينا في 
تلــك الحقبة كانت ســتثمر بما هو أفضل مما نعيشــه 
اليوم. لقد عرفنا باكرا معنى الظلم والشــر، وساندنا، 
بفطرتنــا البريئــة، الخيريــن دائما فــي حروبهم ضد 
الأشــرار، وباكرا أيضا تشبعنا بأخلاق عالية، وأردنا 
أن نكــون مميزيــن، مناصرين للحق، محبــين للعدالة. 
كانــت تلك طفولتنا، وكان أولئــك أصدقاءنا الطيبين، 
أتذكرهم دائما في مناســبات عدة، وأتساءل ما الذي 

هب علينا ليقتلع المحصول الجيد لحقبة مثمرة؟
لقد حضرني اليــوم بقوة »هاك فــين« أو هكلبيري 
فين« الشخصية الســوداء التي اخترعها مارك توين، 
وجسّــدها فــي طفــل مشــاغب يصادقه توم ســوير، 
ليشــاركه مغامراتــه، ويمــرر فكــرة العدالــة ورفــض 
التمييــز العنصري في طياتها، تلــك الصداقة الجميلة 
التي ألفــت بين طفلين لم يريا الفــروق بينهما، خاصة 
تلك الفــروق المتعلّقة بالبشــرة، التي صنّفت البشــرة 
الســوداء في الدرك الأســفل من القيم. لم يكتف مارك 
تويــن بنقلنا إلــى زمنه، بل أيضا إلى نهر المسيســيبي 
في مدينــة متخيلة في الجنــوب الأمريكــي، وبالطبع 
يســتحيل على أطفال اليوم أن يعرفــوا مناطق كهذه، 
ولا جــزءا مهمــا مــن تاريــخ أمريــكا. لقــد كنــا جيلا 
محظوظا، دخل الحياة من خلال بوابة الأدب العالمي، 
محافظا علــى جزء كبير مــن براءته وإنســانيته. لقد 
أحببنا تلــك الصداقة بين الصبي الأبيض والأســود، 
وبكينا لأجلهما حين تعرّضا لمظالم مشــتركة بسببها، 
بدون أن نعي البعد الإنســاني لتعاطفنا، وقفنا الوقفة 

الصحيحة ضد التمييز العنصري.
اليــوم وأنــا أقرأ أخبــارا غريبة تصلنــا من تونس، 
عــن تخصيص حافــلات نقل للســود، ومقابر خاصة 
بهم، اهتــزّ كياني كله، خاصّــة أن تونس بلد إفريقي، 
وإفريقيــا لؤلــؤة ســوداء جميلــة، أنجبــت الألــوان 
كلهــا، ففيها البياض والســمار والســواد والشــمس 
المشــرقة والخضــرة البهية وكل أنــواع الأزهار. كيف 
للعنصريــة أن تنبثــق مــن عقــر إفريقيــا مــن إفريقي 
تجاه إفريقي؟ طرحت الســؤال على بعض أحبتي من 
الشــمال الإفريقي، فكانت إجاباتهم بعيدة عن الطرح 
الــذي أردت الذهــاب فيه، فأنــا لا أوجّــه تهمة لأحد، 
ولكننــي أبحث في المعطى نفســه، وعن مســبباته. ثم 
أين تقبع العنصرية بالضبط؟ بين الســمرة والسّــواد 
جهمــا؟ فــي أي مرحلة من الســمرة تبدأ مخالب  وتدرُّ
العنصريــة في نهش حاملهــا؟ قبل الســواد تماما أو 
قبل السمرة الداكنة؟ من هؤلاء الذين يوضعون خارج 
خط الاحتــرام؟  في إحدى الإجابــات التي وصلتني، 
يقــول قائلهــا :«إنّه الشــعور بالخــزي لانتصار ذوي 
البشــرة البيضــاء علــى ذوي البشــرة البيضاء، حين 
خســر الحرب، وأصبح أســيرا«. ربّما... لكن ألا يجدر 
بصاحب البشــرة الســوداء في هذه الحالــة، أن يُكِن 
الكراهية لهــذا الأبيض المتعجرف إلــى الأبد ويتعامل 

معه بعنصرية؟ 
لا أســتطيع اســتيعاب الكراهية بــين الطرفين، فقد 
منحني الله بشــرة جمعت بين اللونــين، وغير ذلك، لم 

ــوث، لا من خلال المحيط  يتســرب إلى ثقافتي هذا التلُّ
العائلــي، ولا مــن خارجه، ولعــلّ أول عمــل فني فتح 
عينــيّ علــى على حقيقــة التمييــز العنصــري كان من 
خــلال مسلســل »جــذور« الــذي روى قصّــة »كونتا 
كينتي« ورحلة عذابه منذ ألقي عليه القبض في أدغال 
إفريقيــا إلى أن بيع في ســوق النخاســة فــي أمريكا، 
حيث عــاش في الجحيم مودّعا الجنّــة إلى الأبد. على 
هذا الأساس سأكن الكثير من الامتنان لمارك توين لأنّه 
زرع فــيّ حب الآخر المختلف، قبل أن أعرف بالمشــاعر 
المقيتة التــي فرّقت بين البشــر ووضعتهم في خانات 
الكراهيــة. مــارك توين الــذي وصف أحد أشــخاصه 
والتّعاطــف،  بالكــرم،  مليئــا  »كان  بقولــه:  الســود 
والبســاطة، ورغم أني لــم أره منذ نصف قــرن، إلا أن 
رفقته لم تبرحني قط، بحيث أبقاني في حضرته، لأنّه 
علّمني أن أحبّ جنســه، وبعض صفاته التي تخصه«، 
لــم يكتف بكتابــة خطاب مغايــر لعصره، بــل تخطى 
الأزمنة، ونحن اليــوم أحوج لخطابه أكثر من أي وقت 
مضى، وأحوج لإخراج النصوص التي حاربت التمييز 
العنصري، مثــل نص نجوى بن شــتوان، الذي أجده 
متفــرّدا في مواجهــة العنصرية الجديــدة المنبعثة من 

أحقاد ظننا أنها دفنت. 
فــي روايتها »زرايــب العبيد« تجاوزت بن شــتوان 
في طرحها فكرة مســتوحاة من التاريخ الماضي، ذلك 
أن روايتهــا بعد صدورها بأقل من ســنة، أعادت ليبيا 
للواجهة كمعبر لبيع البشــر الأفارقة للأثرياء البيض، 
انطلاقا مــن زرايب هزت المجتمع العالمــي، حيث يهان 

الإفريقي في عقر داره.
لقد تغيرت الأزمنة والظروف، وحتى مفهوم العرق 
تغيّر، ولكن العنصرية ظلّــت قائمة بنمطيتها القديمة، 
بحيث حجبت صورة الآخر رغــم تعقيداتها وتنوعها، 
حتى أن تلــك النظرة الهزيلة التــي تختصر هذا الآخر 
أسود البشــرة تكشــف عن خوف دفين منه، فهو في 
نظره »أقلّ إنســانية، أخلاقه مختلفة وأقرب للسيئة، 
قــد يــؤذي، وأقــلّ ذكاء«، وكلهــا صفــات مبنية على 
ر كاريكاتيــري ملفق، تجتمع فيه عــدّة أكاذيب،  تصــوُّ

تختصر هشاشة من اختلقها.
لكن العلــم يقول إننــا نولد جميعــا عنصريين، لأن 
العنصريــة مرتبطــة بخوف فطــري فينا، فــي إمكانه 
أن يــذوب تماما بمعرفة الآخر، وخلق قانون مشــترك 
يضمــن الاحتــرام للطرفــين. فلماذا تستشــرس هذه 
الظاهرة المأساوية في مجتمع ما؟ بين السمرة والسواد 
خيط رفيع من العنصرية، بين البياض والســواد حبل 
غليظ منهــا، فاللون قبل اللغة يرســل إشــارته للآخر 
على أنه مختلف، لهذا تنطلق ســهام الإنســان البدائي 
صــوب أي غريــب يقتحم إقليمه، لكــن يُفتَرض أننا لم 
ننا من  نعد بدائيين، وأن عقولنا شكّلتها المعرفة، ما يمكِّ
السيطرة على أنفســنا. فالعنصرية عادة تبدأ بكلمات 
بســيطة، ثم تتقدّم بعبارات تتكرّر، وتكتب، أو ترســم 
على الجدران، ثم على الجســد، ثــم تصاغ في قوانين، 
ثم تتحوّل إلى أداة للموت وإقصاء الآخر تماما. ولعلّ 
أقرب رواية تختصر هذا التعريف التراتبي للعنصرية، 
هــي الروايــات التي تناولت شــخصيات ذات بشــرة 
ســوداء، مثل روايات الإيرلندي نيغل غراي للنّاشئة، 
ومنها رواية »الأبيض والأسود«  حيث القصّة تتمحور 
حول عصابة مــن الأطفال، من ألوان مختلفة، الأبيض 
والأســود والهندي، وحيــث العنصرية تتســرّب إلى 
قلوبهم مــن خلال كلمة، يطلقها الكبــار، حتى تفترس 

قلوبهم البريئة.
في الأدب، نجد ما يشــفي غليلنــا دائما، إن حظينا 
ببعــض التوجيه، فقد كانــت القصّة منــذ الأزل أقرب 
طريقــة لتهذيب الأخلاق، لهــذا لا أدري إن كان صعود 

العنصرية سببه الابتعاد عن الأدب!

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

محمد الفهري٭

آلام الأرض والسماء في رواية »زهرة الجبال الصماء«  
تعد روايــة »زهرة الجبــال الصمــاء« العمل الخامس 
للروائي البشــير الدامون بعد أربعة أعمال ســابقة نالت 
إعجاب العديد من القــراء. والعنوان الذي اختاره الكاتب 
لهــذه الرواية ينبني على علاقة إســنادية بين مكونين هما 
)زهرة( و)الجبال الصماء(، على اعتبار أن المكون الدلالي 
الأول يبدو من خلال مظهره الخارجي، ينفتح على العنفوان 
والفتوة واللين والجمال والحياة، بينما يدل المكون الثاني، 
الذي أتى مقرونا بصفة )الصماء(، على الخشونة والبوار 

والهلاك والموت. 
إذن هذا العنوان يقوم على تقابل حاد، ينكشف للقارئ 
ذلك لما يعلم أن اســم )زهرة( يرتبط بالشخصية المركزية 
في الرواية، التي ســتضطلع - أيضا- بدور السارد. وهذا 
الأمر معهود فــي جميع كتابات الروائي البشــير الدامون 
الذي عودنا - بشكل مطرد- على إسناد صوت السارد إلى 

الأنثى.   
واختيار اســم )زهرة( داخل المحكي لم يكن اعتباطيا، 
بل جاء محمّــلا بكثير من الدلالات التي أشــرنا إلى بعض 
مؤشــراتها ســابقا، كما أنه يحمل دلالات أخرى استمدها 
الكاتب من التفكيــر الميثولوجي الذي يحمله أهالي المنطقة 
التــي يتحدث عنهــا، بحيــث يعتقدون أنه ســوف تولد 
ذات يوم )زَهرة( ســتغير وجه الجبــال الصماء، لتتحول 
حيواتهم أثناء ظهورها إلى ما هــو أفضل، وتنتفي مظاهر 

والغلّ  والضياع  والقهــر والشــر، التي التعاسة 
حلهــم  فــي  تطاردهــم 
وينتشــر  وترحالهــم، 
والمحبة  الوئــام  بينهــم 
اســم  ولعل  والســلام. 
اختاره  الــذي  )زهرة( 
المؤلف للبطلة هو معادل 
النبتة/  لهذه  موضوعي 
البلســم، وتمثيل لبنية 
واستشراف  الانتظار، 
الحلم  لهــذا  أيضا-   -

المؤجل. 
الروايــة  وتبــرز 
الكائن  بأنهــا  المــرأة 
انســحاقا  الأكثــر 
للقســاوة  وتعرضــا 
وشــظف  والقهــر 
والنموذج  العيــش، 
هــو  لذلــك  الممثــل 
والأم،  زهرة،  الفتاة 
والعمــة، ونعيمــة، 
وباقي  شامة  وحتى 
العاملات  النســاء 
داخل  إليهن  المشار 

مسارات الحكي. 
تبــدو  كمــا 
هــذا  محكيــات 
مســتقاة  العمــل 
المرير  الواقــع  من 
تعيشــه  الــذي 

البادية المغربية، بحيث تصور رواية البشير الدامون واقع 
التخلف والهشاشة الذي تعاني منه قرية في شمال المغرب، 
توجد على مقربة من مدينة سبتة، التي تتجلى كرمز للعنف 
والهمجية والفــراغ والرتابة والفقــر والضياع، عكس ما 
تصوره مجموعة من الروايات الأخرى. تشــير الرواية في 
البداية إلــى أن كحيلة وهو والد زهرة ظــل يغني للجبال 
الصماء من خلال إحيــاء الحفلات، ونثر الفرح بين الناس 
بصوته ومزماره؛ لتليين صلابتها بدون جدوى، وسرعان 
ما ســيختفي من مســرح الأحداث، بعد أن تعرض لمحاولة 
قتــل من لدن العريبي، الرجل الشــرس كما كان يلقب، إثر 
اكتشاف هذا الأخير قصة عشــق بينه وبين أخته، ليغيب 
الاثنان في ظــروف غامضة، ويذهــب ضحية ذلك رجلان 
من أفراد جوقته، همــا أحمد زخات الزمار وعبد الســلام 
طبال الجوقة، كما ســتصاب أخته بعاهة مســتديمة خلال 
هذا الحدث، بحيث ســتفقد بصرها. وهذا الحدث الدرامي 
ســيوجه مســار الأحداث الأخرى المتعلقة بأفراد الأسرة، 
مما سيجعل ابنته زهرة بعد غياب أبيها تعتمد على نفسها، 
فتقوم بمجموعة من الأعمــال مثل، الرعي، وجمع الحطب، 
والاشتغال في الحقول، والاشتغال داخل البيوت، وحصاد 

البردي...  
اعتمد الكاتب - أيضا- على الذاكرة التخيّلية المرتبطة 
بهــذا الفضاء المهمّش، وكــذا على الأســاطير والخرافات 
العالقــة بالمخيــال الشــعبي والذاكرة الجماعيــة لأهله 
وساكنته. وقد حاولت الرواية 
من  مجموعة  تجليــة 
الأســطورية  الأفكار 
تعشش  زالت  ما  التي 
في ذاكرة أهالي القرية 
فبالإضافة  المغربيــة، 
إلى الأسطورة السالفة 
الذكــر نجد أســطورة 
البشري  بالخلق  تتعلق 
الإنســان(،  )لغــز  أو 
الســياق  هــذا  وفــي 
تفســير  الرواية  تحاول 
بــين  اللــون  اختــلاف 
البشــر، من خلال حكاية 
الشــيخ محجــوب الذي 
بســواد  أبنائه  على  دعا 
اكتشافهم  بعد  بشــرتهم 
إياه عاريا وهو يســتحم 
أنه  غيــر  البركة،  داخــل 
ســيصيبه النــدم على ما 
بنصحهم  ليقوم  منه،  صدر 
البركة  فــي  بالاســتحمام 
بياضهم،  لاستعادة  المباركة 
ما عدا ولده الذي ســيلقب 
بالكحيلة الذي كان قد وصل 
كافيا،  ماء  يجد  فلم  متأخرا، 
وفمه  يديه  بغســل  واكتفى 
ذا  ســيصبح  ولذلك  فقــط، 
بشرة سوداء وأيادي بيضاء. 

كما تصور الرواية من خلال مشاهد يمتزج فيها الأسطوري 
بالحقيقي والواقعي بالخيالي، والمدنس بالمقدس، الصراع 
الأبدي بين الســماء والأرض، وكيف تعالــج الأرض آلام 
الســماء، مثلما تعالج السماء آلام الأرض. واختار للتمثيل 
على هذا الصـــــــراع فــي الرواية الطيور التي تســتمد 
سلطتها من السماء، والأفاعي التي تستمد سلطتها من قلب 

الأرض. 
لقد كانت الحيات تنتقم مــن بني آدم وتمنعهم من جني 
أوراق البردي في البركــة التي كانوا يصنعون بها الحصر 
والمطارح وسقوف بيوتهم، وتفتك بكل من يقض مضجعها، 
بناء على وصية قديمة كما يحكى للفتك بالإنسان وإرعابه، 
لكن بحلول الشــيخ حيــون حفيد الشــيخ الكامل القاهر 
للحيات في القرية مع أتباعه وفقرائه وســامعيه، يحضر 
الأهالــي فرادى وجماعات لاســتقباله والتبــرك ببركته، 
وإهدائــه الأراضــي وما حوت مــن أبقار وماعــز ودجاج 
وبيض، ويعم الأنس وينتشــر الفــرح، ويقل الحديث عن 
الرهبــة من أفاعي البركة الســوداء، بفضــل أدعيته التي 
تجعلها في ســبات مكين، وكان يشــيع بينهــم أن للطيور 
سلطة كبيرة على الحيات، على اعتبار أن كل ما يهديه الله 

من سمائه هو أسمى وأقدس مما يأتي من الأرض.
 لكن هذه الطيور التي كانوا يترجون خيرها ستخونهم، 
وستتسبب هي الأخرى في آلام لا تقل شدّة عن آلام الأرض، 
بحيــث ســتزاحمهم في قوتهم، ولــم يجدوا مــا يأكلونه 
إثر هجــوم الغربان وطيور الزرزور وطيــر بونقوب على 
لحبات  ونقرها  لحبوبهــم  ونهبها  وأرزاقهــم،  محاصيلهم 
الخضر والفواكه، بل ســتكون ســببا  في إصابتهم بمرض 
الطير الخطير الذي تتقرح من جرائه جلودهم، ولم يجدوا 
له من دواء سوى الأفاعي التي كانوا يرهبونها ويكرهونها، 

فبها سيعالجون ما تخلفه سموم الطيور على أجسادهم. 
أمام هذا القهر الهابط من الســماء والصاعد من الأرض، 
فإنه لم يبق من أمل أمام أسرة زهرة سوى الهجرة إلى عالم 
المدينة، فهو الخيط الوحيد الذي تشبثت به الأم منذ رحيل 
الزوج، عسى طفلتها زهرة التي حرمتها الجبال الصماء من 
الالتحاق بالكتاب لتعلم القراءة، أن تستطيع ولوج أبواب 
المدرسة، والبحث عن الأب الذي وصلت بعض الأصداء أنه 

مقيم في المدينة.
وتنتهي الرواية بوصف مشــهدي رائع للمدينة، تحكي 
فيه زهرة/ الساردة عن اقتراب وصولهم إلى مدينة تطوان 
فجرا، بحيــث تقول: »أطللنا على البلــدة الزرقاء، أضواء 
كثيفة كثيرة تبرق لامعة من بعيد. ظهر امتداد شاســع من 
مدى أســود لأول مرة كنت أرى البحــر عن قرب، كان مدى 
من سواد، أذان الفجر يصلنا صداه من صومعة في البلدة، 

اطمأن قلبي«.   
وبهذه الخاتمــة المفتوحة يصبح العبور إلى المدينة رمزا 
للمدنية والعدالــة والكرامة، وحلما بغــد أفضل يتخلص 
الفرد من عذاباته وشــقاوته، ويحقق له الأمن والطمأنينة 

والسعادة. 

٭  أكاديمي من المغرب

وعـــود
أبدعت ذوات النفاق 
في خطاب اللامبالاة 

عادت لتقنع من جديد  
جماهير العبيد.. 

٭٭٭
جاءت من بعيد 

ومعها وثيقة الأكاذيب 
في خطاب المنشود،  

تتالى الوعود..
فقد

بدأ من جديد  
عهد الورود

٭٭٭
معجم التلميع 

مفاهيم التزين
مصطلحات الأمل والتطوير 

تتدافع في خطاب عقيم 
تتنافس لإرساء 

وهم التغير..
٭٭٭

إصلاح وتحسين  
وعد قديم 

عهد مستحيل  
إنه مجرد تجميل  

لواقع مرير
٭٭٭

غريب أمر ذلك القطيع  
مازال ينقاد

لسحر الخطاب  
يناشده باستمرار

رغم أنه مجرد غبار  
يتلاشى مع نهاية

 الإلقاء..     

٭  شاعر تونسي 

إسماعيل الهدار٭

شعر

آية الأتاسي٭

لقطة من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل
كن هادئاً وصحّح الأوضاع بأسرع ما 
يمكن، لا تضعط على المحيطين، بل كن 

متعاطفاً ومتفهماً 
الثور

 تبدو سعيداً بالأجواء التي تحيط بك، 
وتفرح لبعض المكاسب غير المتوقعّة، 

كذلك تسعد باستقرار الأجواء الواعدة

الجوزاء
كن حذراً في تنقلاتك، وانتبه لكل 

شاردة وواردة في العمل، وخصوصاً 
من قبل أشخاص دخلوا أخيراً على 

خط حياتك المهنية

السرطان
لديك طاقة كبيرة للعمل والإبداع، 

ما يجعلك تسير بسرعة أكبر وتحتوي 
الأمور وتتخذ قرارات استثنائية

الاسد
تصادف النجاح، وتنتظرك أمور 

مهمة واستثنائية في الخارج ولقاءات 
واعدة وسعيدة

العذراء
يتحدث اليوم عن أحلام تتحقق أو 

عن بعض الأجواء الحالمة التي تعيشها 
في مجالك المهني والتي تتمنى أن 

تصبح حقيقية

الميزان
 تمارس جاذبية نادرة وتتاح لك 

فرص كثيرة للتعبير عن نفسك من دون 
قيود، وتعالج المسائل بحنكة وذكاء 

وتفاؤل

العقرب
لا تحاول استفزاز الزملاء في العمل، 

فبعضهم قد يكون مؤثراً في مركز 
القرار، وذلك لن يكون في مصلحتك

القوس
بين المحافظة على صحة سليمة 

وخسارتها قرار تملكه أنت وحدك، 
فاختر بسرعة

الجدي
تتمتع اليوم بحيوية مضاعفة ومميزة 
بالحركة والجدّ والنشاط، وتفكّر في 

القيام بمشروع مهني كبير 

الدلو
إحذر الخلافات المهنية، فقد تشعر بالغربة 

وتضطر إلى مسايرة الأوضاع، انسحب من 
الساحة والأضواء 

الحوت
يطرأ تغيير مهم في حياتك العاطفية، 

وتتخلص من بعض الضغوط التي كانت 
تبقيك في حالة من الاضطراب 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

بعد حضور عدد من داعمي الكيان الصهيوني
محمد حفظي يرفض التعليق على مطالب إقالته من رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة – »القدس العربي«
من فايزة هنداوي:

حفظي  محمــد  والمنتج  السيناريســت  رفــض 
التعليــق علــى مطالبات عــدد من الســينمائيين 
والمثقفــين المصريــين باقالته من رئاســة مهرجان 
القاهرة، وذلك بعد  أن اتهموه باســتضافة عدد من 
السينمائيين، الذين يدعمون الكيان الصهيوني في 

الدورة الأخيرة التي ترأسها.  
وكان الســينمائيون قد أصدروا بيانا يؤكدون 
وقع  القاهــرة  مهرجــان  لاختــراق  رفضهــم  فيه 
عليه مدير التصوير ســعيد شــيمي والمخرج علي 
عبــد الخالق ويحيــى قلاش الكاتــب والصحافي 
ونقيب الصحافيين الأســبق والمخرج محمد فاضل 
ومديــر التصوير محســن أحمــد والدكتور يحيى 
عزمي الاســتاذ في المعهد العالي للســينما، وكاتب 
السيناريو الدكتور ناجي فوزي، والباحث وإستاذ 
المعهد العالــي للنقد الفني الدكتــور مالك خوري، 
والأمير أباظة، الناقد والباحث السينمائي ورئيس 
مهرجان الاسكندرية الســينمائي والناقدة خيرية 

البشلاوي والمخرج والناقد أحمد عاطف درة وعدد 
كبير من السينمائيين. 

وجاء في البيان »يعرب السينمائيون والمثقفون 
الموقعون علــى هذا البيــان عــن اعتراضهم على 
اســتضافة ادارة الــدورة 40 للمهرجــان عددا من 
الضيوف الذين يعدون من أكبر الداعمين للســينما 
الإســرائيلية والمناصرين للكيان الصهيوني. وهم 
على ســبيل المثال وليس الحصر المنتج ميشيل زانا 
)شــركة صوفــي دولاك( والمنتج لــورون دانييلو 
)شــركة لوكو( وجيوم دي ساي )شركة اريزونا(. 
وجميعهم من متخذي القرار بمشروع دعم السينما 
التابع لمعهد ســام شبيغل في اســرائيل.  وشبيغل 
هو منتج صهيوني أنتج أفلاما ضد العرب، وشارك 
فــي عصابات قتل الفلســطينيبن مــن خلال حركة 
)هاشــومير هاتنزائير(.  ومنهم من ينتج بانتظام 
للسينما الاســرائيلية مثل ميشيل زانا ومن أفلامه 
ضــد مصر أفــلام اختراق وزيــارة الفرقــة. ومن 
هؤلاء من يتــرددون على كل المحافل الســينمائية 
الإســرائيلية ويدعمون مواطنيها. جيوم دي ساي 
مثلا يشارك بانتظام في مهرجان القدس ومهرجان 
الفيلــم الاســرائيلي(. ويدعم مشــاريع التطوير 

لسينمائيين اســرائيليين. ودي ساي شارك رئيس 
الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة في انتاج أحد أفلامه 
الأخيــرة وهو فيلــم »علي معــزة وابراهيم«، مما 
يضع شــكوكا حول مصدر تمويل دي ســاي لأفلام 
مصرية وهدفــه.  كما أعرب الموقعــون على البيان 
عــن اعتراضهم على عرض رئيــس المهرجان فيلما 
من توزيعه في المســابقة الدولية وهــو فيلم »ليل 
خارجي«، الذي نشــرت شــركة انتاجه »حصالة« 
بوسترا به لوغو شركة محمد حفظي كموزع للفيلم. 
ولم ينشــر حفظي أي صورة لعقد فســخ التوزيع 
خاصة أن شــركته هي التي باعــت الفيلم لإحدى 
القنــوات الفضائية، كما صرح هــو. وعرض كذلك 
في المهرجــان أفلاما من انتاجه في قســم بانوراما 
الســينما المصرية، ومن تأليفه في أقســام أخرى. 
على  اعتراضهم  البيــان  علــى  الموقعــون  ويبدي 
اختيــار حفظي عددا مــن أعضاء لجــان التحكيم 
المصريين في مســابقات المهرجان ممن اكتشفهم أو 
يعملون معه بانتظام في أعماله الفنية التي ينتجها 
- وهم شــباب موهوبون لكن في مقتبل حياتهم -  
بتجاهل تام لكل الأسماء الهامة في السينما المصرية 
أصحاب التاريــخ الكبير والخبرة اللازمة للتحكيم 

في مهرجان دولي بهــذه الأهمية. ويلفت الموقعون 
علــى البيان النظر الــى خطــأ إدارة المهرجان في 
اسناد تنظيم فعالية أيام القاهرة لصناعة السينما 
لشــركة دعاية وإعلان تتولى أعمال رئيس الدورة 
40 للمهرجــان، بدلا من الاســتعانة بالمتخصصين، 
مما نتج عنــه انفصال هــذه الفعاليــة عن جموع 
العاملين في صناعة الســينما المصرية واقتصارها 
على فئة محــددة. واعتراضهم على اختياره مديرا 
تنفيذيا للمهرجان مــن غير المتخصصين. ونحن إذ 
نعلــن هذا البيان إنما من واقع مســؤولياتنا تجاه 
الســينما المصرية والأجيال القادمة، وللتأكيد على 
اســتمرار الرفض التاريخي للسينمائيين والمثقفين 
الثقافي والفنــي مع مناصري  المصريين للتطبيــع 
الكيان الصهيوني. وكذلك رغبة في النأي بمهرجان 
السينما الأكبر في مصر عن أية مصالح شخصية أو 
سوء إدارة. ويهيب الموقعون علي البيان بالنقابات 
الفنية في مصر وبالســيدة وزيرة الثقافة المصرية 
لتقييم  متخصصة  رســمية  لجنة  تشكيل  بضرورة 
إدارة الدورة 40 للقاهرة الســينمائي بشكل شفاف 
ماليا وفنيا وسياســيا، واصــدار القرارات اللازمة 

نحو أي تقصير أو أي تجاوزات. 

الفيلم النمسوي »جوي« 
يحصد كبرى جوائز مهرجان مراكش السينمائي

كندريك لامار ودريك أكثر المرشحين لجوائز غرامي الموسيقية

■ مراكــش - أ ف ب: منــح مهرجان مراكش 
الدولــي للســينما في المغــرب جائــزة النجمة 
الذهبيــة إلــى المخرجة النمســوية ســودابيه 
مرتضاي عــن فيلمها »جوي« فــي ختام دورته 
السابعة عشرة التي حضرها عدد من كبار نجوم 

السينما العالمية.
ويروي فيلــم »جوي« قصة شــابة نيجيرية 
وقعت ضحية شــبكة للاتجار بالنساء لأغراض 

جنسية في فيينا.
ومنــح المهرجان، الذي افتتح في 30 تشــرين 
الثاني/ نوفمبر، التونسي نضال السعدي جائزة 
أفضل ممثل لــدوره فيلم »عينيا« للمخرج نجيب 
بلقاضي، فيما حصلت الألمانية آن شــفارتز على 
جائزة أفضل ممثلة عن فيلم »كل شــيء على ما 

يرام« للمخرجة آفا توربيش.
فيما نالت الممثلة الألمانية »ايين شوارز« جائزة 
أحسن دور نســائي لدورها في فيلم »أول كود«، 

للمخرجة »إيفا طروبيش«. 
وحصد المخرج الصربــي كونييجين غلافوني 
جائزة أفضل إخــراج وذلك لعمله الســينمائي 

»الحمولة«.
وشارك في المسابقة الرسمية، 14 فيلما لانتزاع 
»النجمــة الذهبيــة«، كبرى جوائــز المهرجان. 
وشهدت هذه الدورة عرض نحو 80 فيلما من 29 

بلدًا.
للمهرجان  عشــرة  السابعة  الدورة  وشهدت 
مشاركة عدد من نجوم السينما بينهم الأمريكيان 

روبرت دي نيرو والمخرج مارتن سكورسيزي.
وخصــص المهرجــان حفل تكريم لــدي نيرو 
الفرنســية  المخرجة  كــرم  كما  وسكورســيزي. 
أنييس فــاردا، وكذلك المخــرج المغربي جيلالي 
فرحاتي، الذي أقيم حفل تكريم لمجمل مســيرته 
الفنيــة تخللــه عرض أفــلام تمثــل »بانوراما 

للسينما المغربية«.
وحضــر المهرجان عــدد من نجوم الســينما 
المغربيــة والعربيــة والدوليــة، بينهــم الممثل 
الأمريكي فيجو مورتينســين، والممثلة الإيطالية 

مونيكا بيلوتشي. 
كما حضر كل مــن الممثل الأمريكــي لورانس 
فيشــبورن؛ والمخــرج والمنتــج الموريتاني عبد 
الرحمان سيســاكو، والممثلة والمغنية الفرنسية 
ســاندرين كيمبرلــين، والفنانــة المصرية ليلى 
علــوي، ومواطنتها المخرجة إينــاس الدغيدي، 

ونجوم من المغرب مثل الفنان عبد الله فركوس.
وتــرأس المخــرج الأمريكــي جيمــس غراي 
لجنة تحكيم المهرجان التي اتســمت بالتنوع في 
أعضائهــا وبينهــم الممثلة الهنديــة إيلينا كروز 
والســينمائية المغربيــة تالا حديــد واللبنانية 
جوانا حاجي تومــا والممثلــة الأمريكية داكوتا 

جونســون والمخرجــة البريطانية لــين رامزي 
والممثل الألماني دانيال برول والمخرج الفرنســي 

لوران كانتيه والمكسيكي ميشال فرانكو.
وقــال كراي إن »المنافســة أمر جيــد في كرة 
القدم، لكنني لست واثقا إن كانت كذلك بالنسبة 
للســينما«، قبل أن يدعو المخرجين الأربعة عشر 
المشاركين في المسابقة الرسمية إلى المنصة وسط 

تصفيق الجمهور.
للمهرجان   2017 الماضــي  العام  دورة  وكانت 
ألغيت إثــر مغادرة مديرته ميليتا توســكان دو 

بلانتييه بعد توليها هذه المهمة مدة 14 دورة.
وتتولــى دو بلانتييه حاليا دور مستشــارة 
ضمن اللجنــة المنظمة للمهرجــان، بينما أوكلت 
الإدارة الفنيــة لكريســتوف تشيرتشــي الذي 
سبق أن عمل في منتدى مهرجان برلين بين 2001 

و2018.

■ لوس أنجليس – رويترز: يهيمن 
مغنيــا الــراب كندريــك لامار 

ترشــيحات  على  ودريــك 
الموسيقية  غرامي  جوائز 

المرموقة إذ اختير لامار 
ثماني  على  للمنافسة 
جوائــز دفعة واحدة 
لنيل  دريك  رُشح  كما 

سبع منها.
وورد اســم المغني 

على  دريــك  الكنــدي 
قائمة المرشحين للجائزة 

الأهم وهي ألبوم العام إلى 
كاردي  من  كل  ألبومات  جانب 

وبراندي  مونــاي  وجانيــل  بــي 
كارلايــل وكيســي ماســجريفز والمغنيــة 

مالون  بوســت  والمغني  إتــش.إي.آر  الصاعدة 
وألبــوم موســيقى فيلم »النمر الأســود« )بلاك 

بانثر( الذي أنتجه لامار.
وترشــح لامار، وهــو أول مغنــي راب يفوز 
بجائزة بوليتزر في مجال الموســيقى، وكارلايل 

لجائزتــي أغنيــة العــام 
تســجيل  و

العام.

حصلت  و
بــي  كاردي  مــن  كل 

وليدي جاجا وتشــايلديش جامبينو 
ومارين موريس على خمسة ترشيحات.

وكان الغياب الأكبر في الترشيحات الرئيسية 
مــن نصيب المغنيــة تيلور ســويفت التي فازت 
بعشــر جوائز غرامي من قبــل، إذ لم تحصل إلا 
على ترشــيح واحد عــن ألبومها الأكثــر مبيعا 

)ربيوتيشن(.
ليدي  ترشــيحات  ومعظــم 
المنفردة  أغنيتها  علــى  غاغا 
مع  تغنيها  التي  )شــالو( 
الممثــل برادلي كوبر في 
فيلمهمــا »مولد نجمة« 
بورن(  إيز  ستار  )إيه 
لجائزة  ترشــح  الذي 
يوم  غلــوب  غولــدن 

الخميس.
أعضــاء  ويختــار 
التســجيل  أكاديميــة 
الفائزيــن بجوائــز غرامي 
التي ستعلن في حفل في مدينة 
لوس أنجليس في العاشر من فبراير/ 
شــباط. وقال القائمون علــى جوائز غرامي في 
يونيو/ حزيران إنهم ســيزيدون عدد المرشحين 
في الفئات الأربع الرئيســية، وهي تسجيل العام 
وأغنية العام وألبــوم العام وأفضل فنان صاعد، 
من خمسة إلى ثمانية مرشحين لضمان المزيد في 

التنوع. 

جانب من تكريم المخرجين في مهرجان مراكش السينمائي

دريك كندريك لامار

محمد حفظي 

»يونس إمرة« يفتتح أسبوع السينما التركية في لبنان
■ طرابلس – الأناضول: انطلق مســاء السبت »أسبوع السينما التركية الأول« 
الذي ينظمه المركز الثقافي التركي يونس امرة في طرابلس، شمالي لبنان، بحضور 

حاشد. 
وحضر الافتتاح في سينما بلانيت، في وسط مدينة طرابلس، السفير التركي في 
لبنان، هكان تشــاكل، ومدير يونس امرة، إبراهيم فرقان اوزديمير، واكثر من 300 

شخص من سكان طرابلس والشمال اللبناني. 
وقد احتشد المئات على باب صالة العرض للحصول على تذاكر للدخول لمشاهدة 
الفيلم »الحكاية الطويلة«. وقال اوزديمير: »اليوم بدأنا أســبوع الســينما التركية 
الأول في طرابلس والذي يصادف في الفترة نفســها انطلاق هذا النشــاط في 16 
دولة«. ولفت الى أن هذا الأسبوع سيعرض 4 أفلام، واليوم كانت البداية مع الفيلم 

»الحكاية الطويلة« وسيكون هناك فيلم آخر »لا تتحدث لي بكل الحكايات« والثالث 
رؤية الفراشة« وفيلم »العائلة«. 

وأشار الى أن هذا أول نشاط من نوعه يقوم به المركز الثقافي في لبنان. 
ولفت ازديمير إلى »الحضور الكثيف من قبل المواطنين اللبنانيين الذي يتفاعلون 
دائمــا مع الدراما التركية«. وقالت وفاء، وهي طالبــة جامعية حضرت الاحتفالية، 
»سررت كثيرا عندما سمعت بعرض الأفلام التركية، لأننا لم نعتد من قبل أن نشاهد 
في دور الســينما في لبنان ألا أفلام عربية وأجنبية ولكن ليست تركية«. وأضافت: 
»نحن نشاهد عادة المسلســلات التركية على شاشــة التلفاز ولكن اليوم شاهدنا 
فيلم وقصة رائعة ســواء كانت من ناحية الاخراج والحبكة الدرامية«. يشار الى أن 

العرض يستمر لمدة أربعة أيام، )8-9-15-16( من الشهر الجاري.

»الجهة الأخرى للأمل«:
 معاناة السوريين تحصد جائزة مهرجان الجزائر للسينما

■ الجزائر – من حســام الدين إسلام: حصد 
الفيلم الروائي الفنلندي »الجهة الأخرى للأمل« 
الكبرى،  الجائــزة  كوريســماكي  آري  للمخرج 
للنســخة التاســعة لمهرجان الجزائــر الدولي 
للســينما، التي أسدلت ســتارها مساء السبت.  
ويروي الفيلم قصة لاجئ ســوري، يدعى خالد، 
خســر بيته في بلده الأصلي سوريا، بعد قصف 
مدينته حلــب، فيما نجت أخته مــريم فقط من 
المجزرة ورافقته فــي رحلته علــى الأقدام عبر 

أوروبا إلى فنلندا. 
واختفت مريم بعد ذلــك، ليقوم خالد برحلة 
أخرى للبحث عن شقيقته التي تعرضت لاعتداء 
من طرف مجموعة مجهولة، ثم اختبأ في ســلة 
القمامة في أحد المطاعــم، هناك تبدأ صداقته مع 
صاحب المطعم، بحيث بقي يعمل هناك إلى أن بدأ 
يســتعيد الأمل رغم المخاطر المحدقة به. وخلال 
حفل ختام المهرجــان، في قاعــة »ابن زيدون« 
في العاصمــة، الجزائر، منحــت لجنة التحكيم 
الروائية  الأفلام  منافســة  في  الخاصة  جائزتها 
لفيلــم »كآبــة الكادحــين« للمخرج الفرنســي 

جيرارد كورديلا. 
في حين كانت جائزة الجمهــور مناصفة بين 
الملائكة«  »وصوت  »واجب«،  الفلسطيني  الفيلم 

للمخرج الجزائري كمال يعيش. 
وفي فئة الأفلام الوثائقية حاز فيلم »لســت 

فرنســي-أمريكي-بلجيكي(  )إنتــاج  عبدك« 
لمخرجه راوول بيك، على الجائزة الكبرى. 

وكرّمــت الدورة التاســعة للمهرجــان التي 
اســتمرت 9 أيام، في الســهرة الختامية المخرج 
الثقافة السابق لدولة تشاد،  السينمائي ووزير 
هارون محمد الصالح )ولد سنة 1961(، بعرض 
فيلمه »فصل في فرنســا«. وتنافس على جوائز 
المهرجان فــي طبعتــه التاســعة، 17 فيلما )8 

روائية طويلة و9 وثائقية(، مثلّت 14 بلدا عربيا 
وأجنبيا.  

ومهرجــان الجزائــر الدولي للســينما، هو 
فعالية سنوية تنظمها وزارة الثقافة الجزائرية، 
وأسست أولّ دوراتها في 2009. ويمنح المهرجان 
جائزة كبرى في فئة الأفلام الطويلة والوثائقية، 
إضافــة إلــى جائزة لجنــة التحكيــم الخاصة 

وجائزة الجمهور. )الأناضول( 

لقطة من فيلم »الجهة الأخرى للأمل«

مونيكا بيلوتشي منشغلة بجملة مشاريع سينمائية بينها فيلم تونسي
■ مراكش  - أ ف ب: كشفت الممثلة الإيطالية 
مونيــكا بيلوتشــي علــى هامش مشــاركتها 
فــي مهرجان مراكــش الدولي للســينما، عن 
تحضيرهــا للمشــاركة فــي جملة مشــاريع 
سينمائية العام المقبل بينها فيلم رعب أسترالي 
وعمل للمخرجة التونســية الشــابة كوثر بن 

هنية.
اللحظة،  وليدة  تكــون  »اختياراتي  وقالت 
أقرأ الســيناريو فأشــعر ما إذا كان يناسبني 
ومــا إذا تولدت لــدي الرغبة فــي المضي فيه، 
وخصوصا ما إذا كان لدي شيء ما أود التعبير 

عنه«.
وأضافت »أمرّ بفتــرات تصوير مكثف تليها 
مراحــل توقف عن العمل، الفتــرة الحالية جد 

خصبة«. 
»مثّلت  عاما   54 البالغــة  الفنانة  وأوضحت 
في مسلســل 10 % )من إنتاج قنوات »فرانس 
تلفزيــون« وتبثها شــبكة »نتفليكــس«(، ثم 
الفيلم الأســترالي »نيكرومانســر« وهو فيلم 
رعب دمــوي، وبعدهــا يأتي فيلــم كوثر بن 
هنية خلال ســنة 2019 بالإضافة إلى فيلم آخر 
للمخــرج الإســرائيلي إران ريكليــس مع بين 

كينغزلي«.
وتشــارك الحســناء الإيطاليــة فــي فيلم 
»نيكرومانســر« أو »نيكروتونيك« تحت إدارة 
المخرج كياه روتش - تورنر. أما فيلم »سبايدر 

أون ذي ويــب« لإران ريكيليــس فبــات فــي 
مرحلة ما بعــد الإنتاج ويحكي قصة من عوالم 

الجاسوسية.
العمل  اختيارهــا  بيلوتشــي  وأوضحــت 
تحت إدارة كوثــر بن هنية بالقول »لقد أحببت 
كثيرا فيلمها +الجميلة والكلاب+ الذي عرض 
فــي مهرجان كان الســنة الماضيــة ضمن فئة 
»نظرة ما«، وعندما قدمت لي المشــروع وجدت 

السيناريو متميزا ومثيرا للاهتمام«.
وتابعــت قائلة »عملت كثيــرا مع مخرجين 
رجال في تجاربي السينمائية وتراودني فكرة 
العمل مجددا مع مخرجات، كما كان الشــأن مع 
ماريا سوله تونياتســي في إيطاليا في فيلمها 
»لوومو كي آما« سنة 2008 وأليس رورواكر في 
فيلم »ذي واندرز« ســنة 2014، ثم ريبيكا ميلر 

في »لي في ريفي دو بيبا لي« سنة 2009.
وأخيرا عملت بيلوتشــي تحت إدارة لويس 
ترانتينيان مــع الممثل كلود لولوش في الفصل 
الثاني لفيلــم »أن أوم، أون فــام«، في تجربة 

شكلت »لحظة سحرية« بالنسبة لها.
كبير  احتــرام  »لــدي  قائلــة  وأوضحــت 
لترانتينيان وبالنسبة لي يعتبر »أن أوم، إيون 
فام« فيلما أســطوريا، لقد شاهدته مع والدتي 
عندمــا كنت شــابة وأعرف أن لديهــا ارتباط 
كبير بهذا النــوع من الأفلام. العمل مع لولوش 

وترانتينيان حلم من أحلام الطفولة يتحقق«.

ويحكي الفيلم قصة »علاقة بين أب وأسرته 
والمشاعر التي تتولد عنها«، بحسب بيلوتشي 
التي تؤدي دور شــخصية »تظهر في حياة هذا 
الرجــل بعد أن نســي وجودها، ليســتعرض 

شريط حياته من خلال ابنته«.
وترمــز مراكش بالنســبة لبيلوتشــي إلى 
لقائها مع أمير كوستوريتسا سنة 2012 وظهور 
مشــروع »وان ميلكي رود« الذي عرض ســنة 
2017 بعد أربع ســنوات من التصوير، ويحكي 

قصة حب في سياق حرب البلقان.
واســتذكرت قائلــة »ولد المشــروع هنا في 
مراكــش، كانت تجربــة خاصة جــدا وغنية 
بالنسبة لي«. وتضيف »إنه مخرج يعرف فعلا 
كيف يصوّر الشــاعرية رغــم العنف )...( وقد 
مكنني هذا الفيلم من التعرف أكثر على ثقافته 

والولوج لعالمه وتعلم اللغة الصربية«.
ولدى بيلوتشــي أيضا »أفكار ومشــاريع« 
للمســتقبل، كما »تحب أن تأتي إليها الأشــياء 

بشكل عفوي وتفاجئها«.
وختمت النجمة، التي لعبــت دور البطولة 
النســوي فــي فيلــم مغامرات جيمــس بوند 
»سبيكتر« سنة 2015، متحدثة عن صورتها بكل 
بساطة »أدرك أنني أيقونة في أعين الآخرين... 
صورتي على أغلفــة المجلات وفي الأفلام تبقى 
مجرد صورة لأن هنــاك حقيقتي كامرأة لديها 
أبناء، كوني أما يجعلني أكثر ارتباطا بالواقع«.
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منوعــات

فضائيات

السعودية وهي »تقلق« 
على »أمن المستوطنات«! هذا الوحل 

التكتيكي؟ »كمين« حراكي أردني 
بتوقيع »خاشقجي«

عندمــا يقف الدركي الأردني وســط المطــر العاصف والبرد 
القارس وهو يقوم بواجبه في حماية الوطن والمواطن لا يحتاج 

لأكثر من هتاف يناديه بعبارة »يا إبن عمي... إنت همك همي«.
أحدهم وعندما تعلق الأمر بالسعي لتغطية تلفزيونية أوسع 
لحــراك »معناش« علــى الدوار الرابــع في عمان اقتــرح بدهاء 
اســتدراج كاميــرات المحطات على النحو التالــي: إطلاق هتاف 

يندد بمقتل الشهيد جمال خاشقجي.
 طبعــا رائحة الخبــث والكمين منبعثة من هــذا الإقتراح وقد 

نجح الأمر فعلا نسبيا.
 وفــي توقيــت متأخر جــدا على الحــدث اســتدركت محطة 
»المملكة« وأرســلت مراســلا وكاميــرا، لكنهــا خصمت في كل 
حــال تلك الهتافات التي لا يمكن لا تســجيلها ولا بثها ولا حتى 

تخيل أنها قيلت.
على كل حال وفــي يومهم الرابع فقط اســتطاع الحراكيون 
في حملة »معناش« اســتقطاب الكاميرات حتى أن مذيع نشرة 
الأخبار علــى التلفزيون الرســمي أعاد تكــرار تصريح الناطق 
الرســمي مع صــورة أنيقــة بعنوان »دعــم  الحكومــة للتظاهر 
الســلمي«، لكنه نسي مع المخرج إبلاغ المستمعين عن أي تظاهر 

سلمي يتحدث الخبر، وأين، وكأنه في المريخ!
المفارقة التقطها المئات مجددا، تلفزيون الحكومة يسترســل 
في تغطية أحداث »السترات الصفراء« في فرنسا، لكنه لا يمنح 

أي مساحة لمتظاهري الدوار الرابع.
ما علينا، حراك الشــارع الأردني يتجدد وهــذا هو المهم الآن 
وبسبب  الشــتائم التي تتعرض لها محطات التلفزيون المحلية 
والعربيــة التي تتجاهل المشــهد شــعرت الكاميــرات بالخجل 

وتحركت.
لكــن التحذيــر واجــب: واهم من يعتقــد أن المواطــن محتقن 

بسبب الضريبة فقط أو الفساد .
الأردني يخشــى اليوم على »المملكة« برمتها من صفقة القرن 

ولا أحد - لا أحد- يحدثه عن الموضوع.

السعودية وحماية المستوطنات

عبدالله بن يحيى المعلمي... هذا هو إســم المندوب السعودي 
فــي الأمم المتحدة، نجم فضائيــة »العربية«، التي اســتضافت 
إثنــين من المحللين على الأقل لشــرح وجهة نظــر صاحبنا وهو 
يندد بإطــلاق القذائف من غزة ضد »مســاكين« المســتوطنات 

الإسرائيلية.
كنت ســأحترم موقــف الرجل أكثر لو شــاهدته عبــر المنبر 
الكوني يــذرف دمعة او يصرف كلمة أســف يتيمة على أطفال 
اليمــن الذيــن تقصفهــم طائــرات بــلاده أو علــى أطفــال غزة 

المحاصرين.
حقيقــة يلح علي الســؤال: أي غفــران يرتجى بعــد مثل هذا 

الشجب »اللعوب«؟!
كيف تفكر المؤسسة الســعودية، وما الذي يدفعها للاعتقاد 
بأن إظهار الحرص على المستوطنات والتبرع مجددا بفلسطين 

هو بوابة الدور الاقليمي والثقل الدولي؟!
قلنا سابقا المستوطنات في غلاف غزة لا تستهدف فلسطين 
فهي محتلة أصلا بل إخضاع مكة والقاهرة وأبو ظبي وعمان.

لدينا إقتراح بســيط  لمعالجة »البعد الانساني« عند صاحبنا 
ممثل المملكة الشقيقة في الأمم المتحدة يتمثل في التبرع بقطعة 
أرض كبيرة في غلاف الرياض ونقل المستوطنين إليها بدلا من 

أن »تنهشهم« صواريخ المقاومة الشريرة.
لو كان المعلمي ومن خلفه عاقلين سياســيا أو لديهم »مطبخ 
حقيقــي«  على حــد تعبير زعيم عربي لاســتثمروا في »ســلاح 
المقاومة« ولكان قادة حركة حماس اليوم هم »وسطاؤهم« في 

أزمتهم المخجلة مع تركيا.
حمــاس وحدها تســتطيع إنــزال الســعودية عن الشــجرة 
التركيــة المفعمــة بالمفاجــآت قريبــا، وقد تســاهم لو لــم تترك 

للحضن الايراني في إنزال الشقيق عن شجرة اليمن أيضا.
كيف يفكر ويخطط هؤلاء القوم؟ نصف إسرائيل على الأقل 
يعتبر المســتوطنات غير شــرعية والولايات المتحدة لم تعترف 
بهــا يومــا وكل العالم بما فيه أصدقاء إســرائيل وشــركاؤها 
يرفضون اســتيراد منتجات المســتوطنات، التي يبدو الشقيق 
الســعودي منزعجا لأن قذائف المحاصرين والجوعى في غزة 

تقلقها.
مجــددا وللمــرة الألــف: نحــب الســعودية ونرفــض التآمر 
عليهــا ونقف معها ونقر بحريتها في مواقفها، لكن عندما تكرر 
»التبرع بفلسطين« تتحول إلى شريك للإحتلال. الإستيقاظ من 

هذا الوحل التكتيكي مهم الآن.

»أم بي سي« وأحمد حلمي

يبــدو أحمد حلمي لطيفــا وودودا ومحفــزا لمواهب الأطفال 
الذين يســتضيفهم في برنامجه المنوع الجديد على شاشة »أم 

بي سي«.
موهوبــة ســعودية جميلــة بــدأت ابتكاراتها بتطويــر لعبة 
»قطــوة تطارد فأرا« قبل أن تخترع  أصغر رجل آلي ثم تصفعنا 
بالمفاجأة وهي تعلن بأن رجلها الآلي الصغير جزء من منظومة 

رؤية 2030 إياها.
 أفرحنــي ذلــك بصراحة وقلت في نفســي: هذا هو الشــغل 
الحقيقــي وعلــى تلــك الرؤيــة أن تنشــغل بمثل هــذا الأمر من 
أجل المســتقبل بدلا من الرهانات السياســية الموتورة وجرائم 

التصفية في القنصليات.
طفلة مغربية أدهشت الجميع وهي ترقص على الجليد وفتى 

تونسي يتحدى مرض التوحد وطفلة تعزف ألحانا خاصة .
نعم وبإختصار هذا برنامج مفيد وأهم ما فيه حتى الآن على 
الأقــل أنه يخلو من رائحة شــركات الاتصالات ومكائدها، وإن 

كان ذلك لن يستمر طويلا على الأرجح. 

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين٭

وأرضيات

ثلاثة أعمال مغربية تشارك في دورة مهرجان المسرح العربي في القاهرة الشهر المقبل

الرباط ـ »القدس العربي«
من الطاهر الطويل:

تشارك ثلاث فرق مغربية في الدورة 11 لمهرجان المسرح العربي التي 
ستنظمها الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية في 
القاهرة خلال الفتــرة الممتدة من 10 إلى 16 كانون الثاني )يناير( المقبل، 
بجانب فــرق أخرى تمثل مصــر والإمارات وتونس والعــراق والأردن 

والكويت.
ضمن محــور »عروض الــدورة«، ستشــارك فرقة »دوز تمســرح« 
المغربية بعرضها الجديد »صباح ومســا« من تأليف غنام غنام وإخراج 
عبد الجبار خمران وتشــخيص رجاء خرماز وتوفيق ازديو، وموسيقى 
زكرياء حدوشي، وســينوغرافيا يوسف العرقوبي وكوريغرافيا توفيق 
ازديو. وتدور أحداث المســرحية في فضاء هامشي وغير مكتمل، يعكس 
حالة شــخصيات منكسرة نفســيا واجتماعيا، مثقلة بالهموم وبالبحث 
عن الــذات. ويقول غنام غنام عــن النص إنه »يحمل أســئلة وجودية 
كبيرة خطــرت ببالي حين كتبت هذا النص عــام 1996، وظلت تلح عليّ 
حتى وقتنا هذا. لذا فإن فرحاً غامراً يتملكني حين تتوالد هذه المحمولات 
الفكريــة في مناخ إبداعي آخر، في »دوز تمســرح«، التــي عودتنا على 

الاشتباك الجمالي مع الحياة والمسرح.«
أمــا في محور »عــروض جائزة الشــيخ الدكتور ســلطان بن محمد 
القاســمي للعام 2018«، فتقدم فرقة »الأوركيد« المغربية عرضها المعنون 
بـ»شابكة«، وهي اشــتغال على النفس الأول لنص مسرحية »على باب 
الوزير« للمؤلف المسرحي عبد الكريم برشيد، إعداد وإخراج أمين ناسور 
وسينوغرافيا طارق الربح، وتشخيص: عبد الله شيشة وحنان خالدي 
ونبيل البوســتاوي وعادل اضريسي، موســيقى أنس عادري وشبوبة 
عبــد الكريم، غناء هند نياكو. وتحكي المســرحية عن أســرة تتكون من 
ثلاثــة أفراد، وهم: الأب، موظف متقاعد منهك من متاعب الحياة، يلتمس 

الخلاص من أوضاعه المزرية بكل الوســائل، حتى وان كان على حساب 
كرامتــه، والأم المعلمة المتقاعدة، وهي ســيدة متطبعــة بصفات المربية 
الفاضلة، تعيش على المبادئ، ولا تقبل أن تساوم في ذلك مقابل المال، ثم 
شخصية ســلطان الابن الثوري الذي يتلون بتغير الأوضاع والمواقف، 
وشــخصيته تركيبة من مواصفــات والديه. تعيش هذه الشــخصيات 
على صراعاتها الروتينية، في ســخرية من الحياة، بين متشبث بالمبادئ 
ومتطلع لحياة أفضل مهما كلف ذلك ، وبالموازاة من ذلك نجد شــخصية 

الراديو حاضرة بقوة في نسق الدراماتورجي للعرض.
وضمن المحور نفسه، تشــارك فرقة »بصمات الفن« المغربية بعرضها 
الموســوم بـ»عبث«، تأليف وإخــراج إبراهيم رويبعــة، والعمل قراءة 
للواقــع بصــورة مغايرة، يتحدث عــن الصداقة والســلطة بمفهومهما 
الرمزي والمعنــوي، من خلال أداء الممثلين بوبكــر أوملي ومحمد أوراغ، 
فالأول يؤدي شــخصية القاتل المأجور التي تبعــث الرهبة في النفوس 
وحركاتــه ورقصاته التي تشــبه الى حد بعيد أبطال الســينما العالمية 
في عاداتهم وطقوســهم الغربية التي تميز تركيبتهم النفسية ، والثاني 
يؤدي شــخصية المفاوض عبر تصوير عالم المافيا بكل ما يحمل من صور 
الســادية وعدم الرحمة والتلذذ بمعاناة الآخر والتفكك النفســي الذي 

يطبع تصرفات هذا العالم المليء بأشكال العنف.
وكانت الهيئة العربية للمسرح قد فتحت باب الترشح للدورة الحادية 
عشرة لمهرجان المسرح العربي منذ أيار/ مايو، وأغلقت باب الترشح يوم 
24 تشــرين الثاني/ نوفمبر، لتنطلق عملية اختيــار العروض على مبدأ 
الجودة، مــع إعطاء الأفضلية للعروض الجيدة التي لامســت ثيمة عمل 
الهيئة العربية للمســرح في العام 2018 وهي: »الاشــتباك مع الموروث 
الثقافي لإنتاج معرفة إبداعية جديدة ومتجددة«، كما راعت الاختيارات 
شــروط الســلامة العامة التي باتت مهمة ومقدرة في أنظمة المســارح 
العالمية، والتي صــارت محط انتباه واهتمام الجهات المعنية بالمســرح 
في الدولــة المضيفة جمهورية مصر العربية. وقد عملت لجنة المشــاهدة 
والاختيار على دراســة 148 ملف مســرحي، بعد اســتبعاد الملفات التي 

خالفت الشــروط المعلنة في اســتمارة التقديم، وتلك التي لم تســتكمل 
ملفاتها.

وفي بــلاغ صحافي، وجّــه الأمين العــام للهيئة العربية للمســرح، 
إسماعيل عبد الله، شــكره وتحيته لكافة الفرق التي أرسلت استماراتها 
وملفاتها للمشــاركة، مؤكداً أن تقرير اللجنة أشار إلى وجود العديد من 
العروض التي تســتحق الالتفات، كما أشــاد بما وصفته اللجنة بجرأة 
العروض فنياً وفكرياً لناحية الاشــتباك مع الواقع وتجلياته، والانفتاح 
على مختلف الأساليب الراســخة والحديثة في آن معاً، مما أعطى تنوعاً 
وثراءً للاختيــارات التي تمت. كما حيى لجنة الاختيار، مؤكداً أن اللجنة 
عملت دون إمــلاءات وبحرية تامة، وأن الأمانة العامــة للهيئة كعادتها 
تتبنى قرارات اللجنة احترامــاً وتقديراً منها لجهدها ورؤيتها. كما تمنى 
الأمين العام للمســرحيين المشــاركين في هذه الدورة التوفيق وتقديم ما 
يليق بمســيرة المســرح العربي وتطلعات مســرحييه، وكذلك ما يرسم 
صورة إيجابية لهذا المســرح أمــام الجمهور المصري، وبمــا يليق أيضاً 

بمكانة مصر وثقافتها.

من مسرحية »شابكة«من مسرحية »صبا ومسا«

من مسرحية »عبث«

»راجع ع فلسطين« تفتتح أيام قرطاج المسرحية
■ تونــس - مــروى الســاحلي: افتتــح مهرجــان أيــام قرطاج 
المسرحية، دورته العشرين تحت شعار »استنطاق الذاكرة« بعرض 
مســرحي فلســطيني تحــت عنــوان »راجــع ع فلســطين« لمخرجته 

ميكائيلا ميراندا وسيناريو نبيل الراعي. 
وتســتمر الــدورة الحاليــة إلــى غايــة 16 مــن الشــهر الجــاري، 
بمشــاركة 117 مســرحية من 39 دولة عربية وأجنبية، فيما يتنافس 

في المسابقة الرسمية للمهرجان 11 عرضا مسرحيا. 
وتــدور أحــداث مســرحية »راجــع ع فلســطين«، حول الشــاب 
الفلســطيني جــاد المولــود في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الذي 
قــرر لأول مرة في حياته زيــارة موطنه، رغبة منه فــي معرفة المزيد 
عن شــعبه وهويته، ليكتشــف أن الواقع يختلف كثيراً عما يراه في 

الأخبار. 
وجمع هذا العمل المســرحي بين مشــاعر الضحــك والتأثر حيث 
اعتمد على روايات سردت خلال جولات قافلة الحرية التي انطلقت 
ســنة 2011 على لســان المواطنين.  وتحل دولتي فلسطين وبوركينا 

فاسو ضيف شرف هذه الدورة. 
وقبــل العــرض المســرحي، أحيا الشــاعران الفلســطينيان مريد 
البرغوثــي وتميــم البرغوثــي أمســية شــعرية قصيــرة للاحتفــاء 
بفلســطين وبالمقاومة والنضال الفلســطيني.  وعلــى هامش حفل 
الافتتــاح، قــال حاتم دربــال مديــر الــدورة الحاليــة للمهرجان إن 
»هذه الأيام تحتفي بمرور 35 ســنة على تأســيس المهرجان من أجل 

استنطاق الذاكرة المسرحية من خلال المنجز العربي والإفريقي«. 

وخــلال فعاليات الــدورة الحالية، ســيتم عرض 117 مســرحية 
موزعــة علــى 34 مســرحا، 25 منهــا فــي العاصمة تونــس، و9 في 

مختلف مناطق البلاد. 
وشهد حفل الافتتاح، تكريم 15 مبدعا عربيا و11 إفريقيا من بينهم 
التونســية لطيفة القفصي والإماراتي عبد الله راشــد والبوركينابي 
حسن كوياتي. كما سيتوج المهرجان خلال أيام انعقاده مسرحيين 
ســاهموا في إرساء مســارات فكرية وإبداعية في المسرح التونسي 
والعربي والإفريقي، بينهم عبد العزيز المحرزي ومنى نور الدين من 
تونس وأســعد فضة من ســوريا وعبد الرحمن أبــو زهرة من مصر 

وأحمد أقومي من الجزائر وسامي عبد الحميد من العراق. 
)الأناضول(

»وما طلت كوليت« عرض كوميدي ساخر من تهمة عمالة مركبة

زياد عيتاني يُمسرح عذاباته خلال التحقيق فهل تشفى روحه من ندوبها؟
بيروت – »القدس العربي«

من زهرة مرعي:

كان جميلًا الممثل زياد عيتاني حين غادر المسرح مع 
المتفرجين متأبطاً ســترته، مفرجاً عن شبه ابتسامة. 
ابتسامة أظهرت أسنانه البيضاء ليسأله أحدهم »عن 
جد تكفلت الدولة بتصليح أســنانك اللي كسروهم«؟ 

رد بـ»نعم« مرفقة بـ»أقل شي«.
 بكثيــر من الحــزن الدفــين الممــزوج ببعض من 
الكوميديا والســخرية وقدر مــن التهريج، برز عتب 
على عدالة تنتظــر الصدفة حتى تعيد لمظلوم كرامته. 
هذا بعض مما تضمنه العرض المســرحي للممثل زياد 
عيتاني عن الأيام السوداء التي عاشها خلال التحقيق 
من قبل جهاز أمن الدولة اللبناني. »وما طلت كوليت« 
المســرحية التي كتبها ونسقها عيتاني مع زميله خالد 
صبيح وأديا بطولتها إلــى جانب آخرين عمل درامي 
واقعي، بدأ في مترو المدينة في 23 من الشــهر الماضي، 

والذي يتزامن مع يوم توقيف عيتاني. 
إن ثبُت بالملموس أن المســرح يشــكل علاجاً، ففي 
ظني أن زيــاد عيتاني سيشــفى بنســبة كبيرة من 
الندوب التي هشّمت روحه، خلال تجرّعه مرغماً تهمة 
العمالة للعدو. خلال العروض التي تشهد إقبالًا لافتاً 
يتأكد لزيــاد عيتاني أن الجمهور الذي يقف مصفقاً له 

في نهاية كل عرض، إنما يمنحــه عاطفته وتضامنه. 
وقبل كل شــيء صك البراءة من أبشع تُهمة تقع على 

إنسان »العمالة«.
فريق من الأصدقاء وزملاء المهنة اســتدرجوا زياد 
عيتاني كي يغادر حالته النفســية المتأثرة بمعاناته. 
نجح المخطــط، وطبخت الأفكار مــع الحريصين على 
زياد، ومن ثمّ تحقق النضج ووصل النص إلى المسرح 

بجهد مباشر منه وخالد صبيح.
بدأ العرض المسرحي بالســخرية والخيال، فصار 
زياد عيتانــي »فــوزي« يمتهن ديليفــري مناقيش. 
يشــتبك مع ســيدة نافذة، فتلفق له تهمــة التعامل 
مع اســرائيل التي تكلفه ثلاثة أشــهر من الســجن، 
والتعذيب الجسدي والنفسي المبرح. في عرض كُتب 
نصه بلحم ودم زياد عيتانــي الحقيقي، كان الإعلام 
مادة دسمة لسخرية مُطلقة. هذا الإعلام الذي يعيش 
عصر »الســكوب« والتســرع تماهى مع تســريبات 
جهاز أمن الدولة فسارع للنشــر بما يشبه الروايات 
البوليسية المطعمة بحضور نسائي. فربما كان الإعلام 
الذي تناول الموضوع بشــكل متكرر والجهاز الرسمي 
معاً يحتاجــان لضربة نجاح؟ ولم تكن حدود الإعلام 
محلية وحسب، بل وصلت إلى المحروسة مصر، وأهم 

ردّاحيها ك«عمرو أديب«. 
يرتفع منســوب الســخرية مع الدخول إلى مسار 
التحقيق وتفاصيل الطريق الذي سلكه، فإذا بنا أمام 

جهاز أمني يفتقد للحد الأدنى من الذكاء والإحتراف. 
فالتعذيب والتهديــد بإبنته وزوجتــه، يؤديان إلى 
المشغلة  »كوليت«،  لشــخصية  مركبة  قيصرية  ولادة 
المفترضة للعميل المفترض زياد عيتاني. مشهد سردي 
على جانب من الأهمية في ســياق العرض، لا لقيمته 

الفنية، بل للتأكيد بأننا في مزرعة يديرها مراهقون. 
رغم واقعية العرض المســرحي »وما طلت كوليت« 
فهو ينحــو في فصــل المحاكمــة التــي تضمنها إلى 
الرمزيــة. ففي عــزّ أزمته يســتحضر زيــاد عيتاني  
ذكرياته مع والده. هــو الدعم المعنوي الذي يحتاجه 
حتى مع غياب الأب. هذا الأب الذي زرع بداخله بذرة 
الفن من خــلال مهنته في إصلاح الأعواد. اســتذكار 
يســمح للإبن ببعض نوســتالجيا وغنــاء. ويبلغنا 
كمتلقين أن القاضي الرحــوم صاحب النفس الطويل 
شكّل هذا التماهي مع والد المتهم. قاضِ إكتشف ثغرات 
في التحقيق وطلب التوســع. وهكــذا تنفك مظلومية 
مواطــن بريء بعد أن تخلى عنــه الجميع، وتقاذفته 
أقدام المحققين الجهابزة وكأنه كرة مشغولة من خرق 
باليه. كرة تشبه تلك التي يتقاذفها أطفال الفقراء في 
أحيائهم. هو »ضابــط كبير قوي ع الفقيــر« كما قال 

صلاح جاهين، في قصيدته »يا ولاد محارم«. 
لفتة لطيفة مضحكة مبكية حضرت في مقطع  سجن 
روميــة الذي وصله زيــاد عيتاني. صــورة مصغرة 
عن حــال الوطــن، لكنها فــي الواقع أكثر تســامحاً 

وديمقراطية مــن حالنا نحن المســجونين في فضاء 
مفتوح يدعــى وطناً. فــي بداية دخوله إلى ســجن 
رومية يتبين أن الســجناء كائناً من كانوا، ومهما كان 
الجرم الذي سُــجنوا لأجلــه، يتعرضون بالإضطهاد 
لزميل عميــل. في غرفة أخرى يحظــى المتهم البريء 
بحماية تاجر مخدرات شــيعي له سطوته في مكانه، 
ويستشــعر بــراءة الوافد الجديد. مــكان يجمع بين 
عيتاني الســني، وآخر إســلامي، وأرمني مســيحي 
بطبيعة الحال. هي الوحدة الوطنية، وتبقى السلطة 
العليا لتاجر المخدرات الشــيعي السموح والحريص 

على التنوع. 
»منصب كبير ما استحمل تعليق زغير«، إنها حكاية 
مواطن لبناني ســمح لنفســه بالتعليق على تعليق 
لضابطة مســؤولة في قوى الأمن الداخلي »سوسو«، 
فكان جزاءه تركيب تهمة عمالة. بعد هذا البوح يعود 
فــوزي إلى شــخصيته الحقيقية، هو زيــاد عيتاني 
بشــحمه ولحمه. نأمل أن يكون العرض المسرحي قد 

ساعده على التطهر من رجس الظلم الذي لحق به. 
  »مــا طلت كوليت« الــذي أداه عيتاني مع الممثلين 
خالد صبيح، زياد شــكرون، أحمــد الخطيب وفراس 
عيتاني إخراجه هاشم عدنان، يلعب في مترو المدينة  
كل أحد واثنين وثلاثاء في مترو المدينة، فقط الثلاثاء 
في 11، ســيكون الأربعاء 12 وتستمر العروض حتى 

كانون الثاني ليومين في الأسبوع.  

حفلات رأس السنة تنشط خارج لبنان والسبب الضائقة الاقتصادية 

هيفاء وهبي وميريام فارس إلى الاسكندرية وأبو ظبي وفارس كرم في لندن
بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس:

لا شــكّ أنّ الاوضاع العامة والاقتصادية في لبنان تنعكس بســلبياتها 
على أوضــاع الفنانين ومتعهديّ الحفــلات اللبنانية، الذيــن أعربوا عن 
مخاوفهم مــن ضآلة الحفلات التي كانــوا يعوّلون عليها مع كلّ مواســم 
ما منها حفلات رأس الســنة التي كانت تقام في الفنادق  الأعياد، ولا ســيّ
والمطاعم اللبنانية، وتســتقطب الجمهور اللبنانــي والعربي، الأمر الذي 

دفعهم الى حثّ الفنانين على الغناء خارج لبنان.
وقد رصدنا في »القدس العربي« حتى الســاعة عدداً من هذه الحفلات 

في لبنان وخارجه لنجوم الفنّ والتي نوردها كما يلي:
فارس كرم ســيحيي ليلة رأس الســنة في 31 الشهر الجاري في لندن، 
حيث سيقدّم باقة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة ولا سيما منها أغاني 

ألبومه الأخير » 44:36«.
هيفاء وهبي تســتقبل العام الجديد 2019 في تونس في ســهرة مميّزة 
مع محبيّها وعشّــاقها، كما ســتطلّ بعد غياب عن الاطلالات الاعلامية في 
لبنان عبر شاشة المؤسســة اللبنانية للارسال ليلة رأس السنة  في حلقّة 
مصّورة خاصة بالعيد لمن أراد الســهر في المنزل. كما ستحيي حفلًا غنائيًا 
ضخماً لمناســبة عيد الميلاد في الإســكندرية- مصر في فندق »ريديسون 
بلو الكســاندريا«، وذلك في 20 الشــهر الجاري. ميريــام فارس والنجم 
عمرو دياب معاً في »الماريه« في أبوظبي ليلة رأس الســنة بأمسية مميزة 

سيســتمتع بها الزوّار على ممشــى الواجهة البحرية للجزيرة مع عرض 
الألعاب النارية المميز، وســتكون هــذه الحفلة هي الأولــى لميريام التي 
توقّفت لفترة عن الغناء والســهر بســبب الوعكة الصحيّة التي أصابتها 
وتحدّثت عنها في وســائل الاعلام من دون الإفصــاح عن ماهيّتها.  أما في 
لبنان فقد علمنا أنّ نوال الزغبي ستوّدع العام 2018 وتستقبل العام 2019 
في العاصمة بيروت في حفلين ضخمين  في كلّ من فندق »فينيسيا« ومجمّع 
»البافيون« في البيال. هذا ويلتقي النجم هشام الحاج جمهوره ليلة رأس 

السنة في حفلين في »الايريتاج« عاليه، و في »الأوشين بلو« في جبيل.

هيفاء وهبي

ميريام فارس

فارس كرم
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اقتصاد ومـال

■ بغداد - الأناضول: تعهدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أمس الأول 
بحماية العراق من تأثيــر العقوبات تالاقتصادية الأمريكية على إيران 

على خلفية برنامج الأخيرة النووي. 
جاء ذلك خلال لقاء سفراء الدول الثلاث مع رئيس الحكومة العراقية 
عادل عبد المهــدي في بغداد، وفق بيان صادر عــن الحكومة العراقية. 
وذكر البيان أن الســفراء، البريطاني جون ويلكس، والفرنسي برونو 
أوبير، والألماني سيريل نون »أكدوا التزام دولهم بالاتفاق الدولي حول 
البرنامج النووي الإيرانــي ودعمهم للعراق في موقفه وحماية العراق 

من تأثيرات العقوبات«.
وأشــار عبد المهدي إلى »اهتمام العراق بعلاقاته مع الدول الأوربية 
الثلاث وتواصله الدائم معها على أعلى المســتويات وسعيه لتعزيزها 

في مختلف المجالات«. 
وقال »البلد ســائر بالطريق الصحيح ويشــهد تطورات مستمرة، 
وبالأخص بعد انتصــاره على تنظيم الدولة الإســلامية« واخر العام 

الماضي، والذي كان تهدد العالم أجمع وليس العراق وحده«.
وبــدأت الولايات المتحدة، أوائل الشــهر الماضــي، تطبيق الحزمة 
الثانية من عقوباتها الاقتصادية على طهران، وتشــمل قطاعات الطاقة 
والتمويــل والنقل البحري، إلا أن العقوبات اســتثنت بشــكل مؤقت 
ثماني دول، العراق أحدها. ودخلــت الحزمة الثانية حيز التنفيذ، بعد 
أخرى بدأ تطبيقها في 6 أغسطس/آب الماضي، أي بعد 3 أشهر من إعلان 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انســحاب بلاده من الاتفاق النووي 
الإيراني.  وتقول الحكومة العراقية أنها ليســت جــزءاً من العقوبات 
الأمريكية على إيران، وأن العقوبات »ليست قرارات أممية حتى يلتزم 

بها العراق«.
وكانت السفارة الأمريكية في العراق قد قالت منتصف الشهر الماضي 
إن بإمكان بغداد مواصلة استيراد الغاز من إيران لمدة 45 يوما إلى حين 
إيجاد مورد بديل.  ويســتورد العراق الغاز من إيــران لتأمين الوقود 

لمحطات توليد الطاقة الكهربائية. 
كما يســتورد العراق مجموعة كبيرة من الســلع من إيران، تشمل 
الأغذية والمنتجات الزراعيــة والأجهزة المنزلية ومكيفات الهواء وقطع 
غيار الســيارا ت. وبلغ حجم التبادي التجاري بــين البلدين 12 مليار 
دولار العــام الماضي، ويقول البلــدان أنهما ســيعملان على رفع قيمة 

التبادل التجاري بالرغم من العقوبات الأمريكية.
على صعيد آخر وقعت الحكومــة العراقية والاتحاد الأوروبي أمس 
ثلاث اتفاقيات تتعلق بدعم مشاريع الإعمار في عموم البلاد، عبر قرض 

مالي بقيمة 72.5 مليون يورو )82 مليون دولار(.
وجرى توقيع الاتفاقيات في بغــداد، بحضور نائب رئيس الوزراء 
العراقي ووزير المالية فؤاد حســين، ومدير التنميــة والتعاون لمناطق 

آسيا والشرق الأوسط في الاتحاد الأوروبي بيير اميلات.
وقال وزير المالية العراقي فؤاد حســين، خــلال مؤتمر صحافي ان 
الاتفاقيــات الثلاث تدعم تقديم الخدمات الأساســية وإعــادة تفعيل 
النشــاط الاقتصادي وريادة الأعمال، والمســاعدة في تســهيل تطهير 

الأراضي، ودعم الإصلاحات في قطاع الطاقة.
ويتألف القرض من ثلاثة شرائح تدفع مرة واحدة، الأولى بقيمة 10 
ملايين يورو )11.3 مليون دولار(، لتنفيذ أنشــطة في محافظات الأنبار 
ونينــوى وكركوك وصلاح الديــن وديإلى، لضمان عــودة النازحين 

الراغبين في العودة الطوعية إلى ديارهم بأمان.
والشــريحة الثانية بقيمة 48.5 مليون يــورو )54.8 مليون دولار(، 
تستهدف تحقيق الانتعاش والاستقرار من خلال التنمية المحلية، التي 

تركز على محافظات الأنبار والبصرة ودهوك وأربيل وميسان ونينوى 
وصلاح الدين والسليمانية وذي قار.

بينما تخصص الشــريحة الثالثة، بقيمة 14 مليــون يورو )15.82 
مليون دولار(، لدعم جهود الحكومة العراقية في إصلاح قطاع الطاقة، 
عبر ضمان وصول المزيد من الطاقة لسكان العراق بشكل أكثر موثوقية، 

بالتركيز على الطاقة المتجددة.
وقدرت الحكومة العراقية في فبراير/شــباط الماضي الماضي، وفقا 
لدارسة إجراها خبراء عراقيون ودوليون الحاجة الفعلي لاعادة اعمار 

البلاد بـ88.2 مليار دولار على مدى 10 سنوات.
وتعرضت البُنى التحتية )مشــاريع الماء والكهرباء والمؤسســات 
الصحية والتعليمية والمؤسســات الخدمية( في المحافظات الشــمالية 
والغربيــة إلى دمار كبير على مدى 3 ســنوات من القتــال بين القوات 
الحكومية وتنظيم »الدولة الإســلامية« الذي فرض سيطرته على ثلث 

مساحة البلاد منتصف 2014.

القطاع العقاري أحد ركائز الاقتصاد اللبناني مهدد بالانهيار
■ بيــروت - اف ب: مبــان قيد الانشــاء 
مهجــورة، أبــراج فارغة وعمــارات ارتفعت 
اعمدتهــا فقط، أمثلــة عن مشــاريع عقارية 
توقف بناؤها أو الإقبال على شــرائها، في 
ظل أزمــة تهدد بانهيــار قطاع لطالما شــكّل 
أحد أبرز ركائز الاقتصاد المتداعي أساســاً 

في لبنان.
وكان القطاع العقاري قد شهد طفرة غير 
مســبوقة، بن العامــن 2008 و2011، أدت 
إلى ارتفاع الأســعار بشكل جنوني، قبل أن 
يتوقف النشاط مع اندلاع النزاع في سوريا 

المجاورة. 
وتراجع الطلب محليا، وأحجم المغتربون 
الذين  الأثريــاء،  والخليجيــون  اللبنانيــون 
كانوا في أســاس هذه الطفرة، عن الشــراء 
المتلاحقــة  السياســية  الأزمــات  جــراء 
والاضطرابــات الأمنيــة علــى وقــع النزاع 
الســوري. وأضيف إلى ذلك تراجع أســعار 

النفط منذ العام 2014.
وجراء هذا الجمود، لا تجد آلاف الشــقق 
الســكنية التــي تم بناؤها خلال الســنوات 
كبــار  واضطــر  يشــتريها،  مــن  الماضيــة 
ريــن العقاريــن إلــى وقــف العمل في  الُمطَوِّ
مشــاريع ضخمة كان بوشر العمل فيها مع 

بداية الأزمة.
ويقــدر غيّــوم بوديســو،الخبير العقاري 
لدى شركة »رامكو« للاستشارات العقارية 
وجود »نحو 3600 شقة غير مباعة حالياً في 

بيروت الإدارية وحدها«.
ويمكن معاينة هذا الواقع من خلال جولة 
ميدانية على بعض المشــاريع. فمقابل مرفأ 
بيروت، يشــرف مبنــى »الســاحل« الفخم 
على البحر والســفن الراســية هناك. ورغم 
انتهــاء عملية بنائــه في عــام 2014، تم بيع 
شــقتن فقط مــن اجمالي 21، مســاحة كل 

واحدة منها 500 متر مربع.
ويقول حســن عبدالله، مالــك المبنى في 
مقابلة أمــس الأحد »عندما بدأنا الأشــغال 
في العــام 2010، كان الوضع مختلفاً كلياً«، 
ويوضــح أنه اضطر إلى التنــازل عن ثماني 
شقق لصالح أحد المصارف من أجل تسديد 

ديونه.
وعلى بعد عشــرات الأمتار عــدة، توقف 
العمل بشــكل كلي منذ عامن في مشــروع 

آخر، بعد انهاء بنــاء هيكله الخارجي فقط. 
ويقــول مالــك المشــروع، متحفظــاً عن ذكر 
اســمه »بعنا شــقة واحدة علــى الخريطة«، 
موضحــاً أنــه من أجــل جــذب الزبائن، تم 
تخفيض ســعر المتر المربع الواحد من أربعة 
آلاف إلــى 3200 دولار أميركي »من دون أن 

يكون لذلك اي تأثير على المبيعات«.
وتقــر امــراة الأعمــال ميراي شــوفاني 
من مشــروع »باب بيــروت« الفخم في قلب 

العاصمــة بــأن »الطلــب فــي الســوق يكاد 
يكون معدومــاً«. وتضيف أنه منذ منتصف 
العام 2015، توقف العمل في هذا المشروع، 
واقتصرت عملية البنــاء على انجاز دعائمه 
فقط، بينما تحيط به أبنية عصرية وجديدة 
لكنهــا بمعظمهــا غيــر مأهولــة. وتوضــح 
شــوفاني »قررنا التوقف حتــى نرى كيف 

سيتطور الوضع«.
القطــاع  فــي  لا تســري حالــة الجمــود 

فــي  فحســب.  العاصمــة  علــى  العقــاري 
محافظة النبطيــة )جنوب( مثلًا، انخفضت 
المبيعات بنسبة 19.2 في المئة خلال الأشهر 
العشــرة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 
الفتــرة ذاتهــا مــن العــام 2017، وكذلك في 
محافظــة الشــمال، حيث تراجعت بنســبة 
19.4 فــي المئــة خــلال الفتــرة ذاتهــا، وفق 

احصاءات السجل العقاري.
وعلّق المصرف المركــزي منذ مطلع العام 
منح قروض ســكنية مدعومة لذوي الدخل 
اســتمرارها  يثيــر  خطــوة  فــي  المحــدود، 
المخــاوف ازاء أزمــة ســكن، خصوصاً في 
صفــوف الشــباب، وكذلــك تراجــع الطلب 

المتباطئ أساساً.
ويقول مروان )33 عاماً( وهو موظف في 
أحد المصارف »وقعت عقد شراء شقة خلال 
شهر كانون الثاني )يناير(، لأعلم في اليوم 

التالي أنه تم تعليق القروض المدعومة«.
وينص العقد الذي وقعه هذا الشاب على 
أن يســدّد 20 في المئة من قيمة ثمن الشــقة 
كدفعة أولــى. ويقول »أعتمــد على القرض 
لأدفع الثمانن في المئــة المتبقية )...( والآن 
أخشــى أن أخســر المبلغ الذي ســددته من 
دون أن أحصــل علــى الشــقة«، فــي حــال 
لم يعيــد المصــرف المركزي منــح القروض 

المدعومة.
وتزامن رفع الدعم عن القروض السكنية 
مع ارتفاع أســعار الفائــدة المصرفية، جراء 
عدم الاســتقرار السياســي مع الفشــل في 
تأليف حكومة منذ ســتة أشــهر، والمخاوف 

من انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية. 
وتتخطى أســعار الفائــدة راهنــاً 10 في 
المئــة، الأمــر الذي يخفــف من الاقبــال على 

الاقتراض.
ويثيــر احتمال حــدوث تدهــور إضافي 

فــي القطاع العقاري، المخــاوف على القطاع 
المصرفــي، الذي يعــدّ أيضاً مــن الدعامات 

الرئيسية للاقتصاد اللبناني.
ويشــير مصــدر مصرفــي إلــى حصول 
تأخير في تســديد الديــون العقارية لصالح 
جدولــة  بإعــادة  تقــوم  التــي  المصــارف 
البعض منها، في وقت يتعن على المطورين 
العقارين والمشترين تســديد نحو 24 مليار 
دولار للمصــارف، ما يشــكل أكثــر من ثلث 

القروض الممنوحة للقطاع الخاص.
ويتحدث جهاد حكيّم، الأستاذ الجامعي 
»بدايــة  عــن  العقــارات  فــي  المتخصّــص 
انهيار« فــي قطاع العقــارات، معتبراً أن كل 
المســاعي للحد مــن تفاقم الأزمة ليســت الا 
محاولة »للتغطية على انهيارات حاصلة أو 

محتملة«.
وفي مســعى لتفــادي ســيناريو كارثي، 
عقاريــة  وشــركات  مصرفيــون  أطلــق 
خلال شــهر أكتوبر/تشــرين الأول منصة 
للاستثمار العقاري بقيمة 250 مليون دولار 
فــي مرحلــة أولــى، هدفها شــراء عــدد من 

الشقق التي تعثّر بيعها.
ويوضــح مســعد فــارس، رئيــس هــذه 
المنصــة، أن هدفهــا »شــراء أكثر مــن مئتي 
شــقة فــي بيــروت الكبــرى وبيعهــا فــي 
الأســواق الخارجيــة« لا ســيما للمغتربن 

اللبنانين.
الا أن الاســتثمارات المتوقعة تشــكل أقل 
من عشــرة فــي المئــة مــن اجمالي الشــقق 
غيــر المباعة فــي بيــروت وحدهــا والمقدرة 
قيمتها، وفــق ما يوضح وائــل الزين المدير 
العام لـ«لوسيد انفســتمنت بنك« المشاركة 
فــي المنصة، ما »بــن 2,5 و3,5 مليار دولار، 
ويقول الزين »إنها طوق نجاة لتجنّب الغرق 

في انتظار اشراقة سياسية«.

بريطانيا وفرنسا وألمانيا تتعهد بحماية العراق
من تأثير العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران

»المؤسسة الوطنية للنفط« الليبية تحذر
من »نتائج كارثية« لوقف إنتاج حقل الشرارة

■ طرابلس/ بنغازي - رويترز: حذرت »المؤسسة الوطنية للنفط »ف الليبية أمس الأحد من »نتائج كارثية« 
في حالة الوقف الكامل لإنتاج حقل الشــرارة النفطي بسبب احتجاجات رجال قبائل. وقالت المؤسسة ان إغلاق 
حقل الشرارة الذي ينتج 315 ألف برميل يوميا »سيؤدي إلى نتائج كارثية طويلة الأمد حيث ستستغرق محاولة 

إعادة الإنتاج فترة طويلة نتيجة للتخريب والسرقة المتوقعة بالإضافة إلى الكلفة الهائلة لإعادة الاعمار«.
واقتحم رجال القبائل منشــآت الحقل النفطي أمس الأول قائلين إن منطقتهــم فزان بجنوب البلاد عانت من 
الإهمال على مدى عقود، وطالبوا باستخدام عائد النفط المنتج من الحقول المحلية في تمويل مشروعات التنمية. 
وقالت المؤسســة ان صهاريج التخزين في حقل الشــرارة ستمتلئ خلال ســاعات قليلة مما سيجبر على إغلاق 
الحقل نظرا لعدم إمكانية ضخ الخام إلى منشــآت المعالجة. ووصفت المؤسســة المحتجــين بأنهم مجموعة »من 
الخارجين عن القانون« لإغلاقهم المضخات عنوة. وقالت »ســتضطر المؤسســة لتنفيذ خطــة الطوارئ لإجلاء 
المســتخدمين من الحقل«. وأضافت في بيان أن الإنتاج سيتوقف في حقل الفيل أيضا »بسبب اعتماده في تزويد 
الكهرباء من حقل الشرارة«. واتهمت المؤسسة حرس المنشــآت النفطية بحقل الشرارة النفطي بتسهيل اقتحام 
الحقل. ويسمي رجال القبائل أنفسهم »حراك غضب فزان«. وقال المتحدث باسمهم محمد معيقل إنهم سيسمحون 

بنقل النفط الخام الذي جرى استخراجه بالفعل إلى الصهاريخ لكنهم سيوقفون الإنتاج.
وحاولت »المؤسسة الوطنية للنفط« من قبل تجنب هذا الإجراء من خلال إجراء محادثات.

توقع تراجع صادرات النفط السعودية 
مليون برميل يوميا الشهر المقبل

لعان أمس الأول ان من المتوقع أن تتراجع صادرات الســعودية  ■ فيينــا - رويترز: قال مصدران مُطَّ
من النفط الخام الشــهر المقبل نحو مليون برميل يوميا بالمقارنة مع مســتويات نوفمبر تشرين الثاني. 
وقال أحد المصدرين إن من المتوقع أن تصدر الســعودية نحو 7.3 مليــون برميل يوميا في يناير/كانون 
الثاني بســبب تراجع الطلب الموســمي ومع التزام الرياض باتفاق عالمي لخفض الانتاج للحيلولة دون 
حدوث تزايد في المعروض النفطي. ولم يعط المصدران رقما لصادرات النفط في ديسمبر/كانـــون الأول 

الـجاري.
رة للنفط »أوبك« وحلفاؤها برئاســة الســعودية قــد اتفقوا يوم الجمعة  وكانت منظمة الدول الُمصَدِّ
الماضي في فيينا على خفض إنتاج النفط أكثر مما توقعت الســوق في محاولة لرفع الأسعار، على الرغم 
من ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض أســعار النفط الخام.  وقال وزير الطاقة الســعودي 
خالد الفالح في فيينا الأســبوع الماضي ان صادرات الســعودية من النفط ستكون أقل من ثمانية ملايين 
برميل يوميا في ديسمبر بتراجع عن نحو 8.3 مليون برميل يوميا في نوفمبر/تشرين الثاني. وقال أيضا 
ان الســعودية ستنتج نحو 10.2 مليون برميل يوميا في يناير بتراجع عن نحو 10.7 مليون برميل يوميا 
في ديســمبر كانون الأول. وقالت وزارته على تويتر أمس الأول ان هذا القرار الذي اتخذه خبراء النفط 

الذين اجتمعوا في فيينا »ستنعكس نتائجه على استقرار وتوازن السوق البترولية«.

قطر تتوقع فائضا في ميزانية العام المقبل 
■ الدوحة - الأناضول: قال وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، أمس الأحد ان 

ميزانية بلاده لعام 2019 ستتضمن فائضا متوقعا، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.
وأضــاف خلال مؤتمر صحافي في الدوحة،أن البيانــات المالية للنصف الأول من العام 

الحالي، تؤكد قوة الاقتصاد القطري وتجاوزه للحصار.
وتعصف بالخليج أزمة بــدأت في 5 يونيو/حزيران 2017، إثر قطع كل من الســعودية 
والإمارات والبحرين ومصــر علاقاتها مع قطر بدعوى »دعمها للإرهــاب«، وهو ما تنفيه 
الدوحة. وفرضــت تلك الدول مقاطعة اقتصادية وحصارا شــملا إغــلاق مجالها الجوي 
وحدودهــا البحرية والجوية مع قطر. وســجلت قطــر فائضا بقيمــة 1.9 مليار دولار في 
النصف الأول من العام الجاري، حســب بيانات مصرف قطر المركزي، فيما تتجه لتحقيق 
فائض يتجاوز الـ600 مليون دولار خلال 2018 ككل، حسب تقرير سابق لـــوكالة »موديز« 

للتصنيف.
وفي 21 نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي، وافق مجلس الوزراء القطري على مشــروع 

الميزانية العام للدولة للعام المالي 2019.
وتعتمد ميزانية 2019 التي يبدأ العمل بها مطلع الشهر المقبل، على زيادة الإيرادات غير 
النفطية، وتوفير المخصصات المالية لاســتكمال مشــاريع مباريات كأس العالم، وتطوير 

البنية التحتية، ودعم مشاريع الأمن الغذائي، وزيادة كفاءة الإنفاق العام.
زكانت ميزانية قطر ســجلت عجزا بقيمة 35.3 مليار ريــال )9.7 ملياردولار( في 2017، 

فيما يبلغ العجز المقدر للعام الجاري نحو 28 مليار ريال )7.7 مليارات دولار(.
من جهة ثانية أشــار الوزير القطري إلى أن الاقتصاد غير النفطي في بلاده سجل معدل 

نمو تجاوز 5 في المئة في النصف الأول من العام الجاري.

... وتوقع مع »إكسون موبيل«اتفاقا للتنقيب
عن النفط في 3 مناطق بحرية في موزمبيق

■ الدوحة - د ب أ: وقعت »قطر للبترول« أمس الأول اتفاقا مع شــركة »إكسون موبيل« 
الأمريكية للاســتحواذ على حصة تبلغ 10% في ثــلاث مناطق تنقيب بحرية في حوضي 

أنجوشي وزامبيزي في جمهورية موزمبيق.
وبعــد موافقة الجهــات الحكومية المعنية فــي جمهورية موزمبيق، ســتكون الأطراف 
ل( بحصــة تبلغ %50،  المشــاركة في المناطق الثلاث هي »إكســون موبيل«، وهي الُمشَــغِّ
والشــركة الوطنية للهيدروكربونات في موزمبيق بحصة تبلغ 20%، وشركة »روسنفت« 

الروسية بحصة تبلغ 20%، و«قطر للبترول« بحصة تبلغ %10«.
وقال سعد بن شــريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس 
التنفيذي للشركة القطرية في بيان » لا شك أنّ هذا الاتفاق يشكل تطورا هاما بالنسبة لقطر 

للبترول حيث أنّه يمثل أول مساهماتنا في فرص النمو الواعدة في جمهورية موزمبيق.«
وأضاف »نأمل بنجاح أعمال التنقيب التي ستبدأ قريبا ونتطلع للعمل مع إكسون موبيل 

والشركة الوطنية للهيدروكربونات في موزمبيق وروسنفت ».
وتابع القول »هذا التوقيع يتماشــى تماما مع استراتيجية قطر للبترول، لتوسيع رقعة 
تواجدهــا الدولي من خــلال الدخول إلى بلد جديــد والتنقيب في مناطــق واعدة تحمل 

إمكانات كبيرة من الموارد الهيدروكربونية.«
يذكر أن المناطق البحرية الثلاثة هي 5B-A التي تقع في حوض أنجوشي، و 5C-Z و 

5D-Z اللتان تقعان في حوض زامبيزي، وهما حوضان غير مستكشفان.
وتبلغ المســاحة الإجمالية للمنطقتين الواقعتين في حــوض زامبيزي حوالي 10.2 ألف 
كيلومتــر مربع وتقعان في مياه يتراوح عمقها بين مئتي وألفي متر، في حين تبلغ مســاحة 
المنطقة الواقعة بحوض أنجوشــي حوالي 6.5 ألف كيلومتر مربــع وتقع في مياه يتراوح 

عمقها بين 1800 و2500 متر.

تركيا ترسل سفنية جديدة 
للتنقيب عن النفط في البحر المتوسط 

■ اســطنبول - الأناضول: أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، 
أن سفينة تنقيب تركية جديدة انطلقت أمس الأول للتنقيب عن النفط في البحر المتوسط.

جاء ذلك خلال مشــاركته في اجتماع لجمعية مصنعي وتجار أجهزة الغاز الطبيعي، في 
اسطنبول.

وأكد الوزير حرص تركيا على الاســتفادة من مواردها الذاتية في الطاقة، واستكشاف 
مصادر الهيدروكربون ضمن حدودها البرية والبحرية، في إطار سياسة الطاقة الوطنية.

وأضاف » لقد بدأنا أولى عمليات التنقيب في المياه العميقة عبر ســفينة الفاتح، ونتوقع 
ان تبدأ ســفينتنا الثانية التي انطلقت اليوم إلى البحر المتوســط، الحفر في نهاية الشهر 

المقبل«.
وأوضح أن هذه السفينة ستستخدم للتنقيب في البحرين الأسود والمتوسط.

ولفت إلى مواصلة ســفينة الاستكشاف الســيزمي »عروج رئيس« أنشطتها في البحر 
الأسود، وسفينة »خير الدين بربروس« في البحر المتوسط.

وشــدد على أن أي مشــروع للطاقة في هذه المنطقة لاترغب بــه تركيا، لا يمكن أن يرى 
النور. وأشار إلى اســتمرار بعض الأطراف الواهمة في الإقدام على خطوات لا طائل منها، 

تتجاهل الحقائق الجيوسياسية. 
ونوه إلى ان الحكومة عازمة على جعل تركيا مركزا لتكنولوجيا الطاقة أيضا.

ولفت إلى أن تركيا ومن خلال مشــاريع مثل خط أنابيب الغاز عبر الأناضول، و«السيل 
التركي« لنقل الغاز الروســي إلــى أوروبا، باتت دولة محورية بالنســبة لأمن الطاقة في 

أوروبا. 
وأواخر مايو/أيار الماضي، أبحرت ســفينة الفاتح وهي أول سفينة تركية محلية الصنع 

للتنقيب عن النفط والغاز في المياه العميقة في البحر المتوسط.

السيسي: استثمارات مصر في افريقيا ارتفعت العام الماضي إلى أكثر من 10 مليارات دولار
■ شرم الشيخ - د ب أ: دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
أمس الأحــد إلى تعميق التعــاون والتكامل الاقتصــادي بين الدول 
الأفريقية، وكشــف عــن ارتفاع الاســتثمارات المصريــة في الدول 

الأفريقية في 2018 إلى 10.2 مليار دولار.
وقال فــي كلمته في افتتاح الدورة الثالثة مــن »منتدى أفريقيا«، 
المنعقد في شــرم الشــيخ، »إننا اليــوم في أمس الحاجــة لمضاعفة 
جهودنا المشــتركة على جميع المستويات، لتعميق التعاون والتكامل 
الاقتصــادي... ومن هــذا المنطلق، فقــد حرصت مصــر على زيادة 
اســتثماراتها في أفريقيا، حيث ارتفعت تلك الاستثمارات خلال عام 
2018 بمقدار 1.2 مليار دولار ليصــل إجماليها إلى 10.2 مليار دولار، 
وهو التوجه الذي يهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة لمصر وللدول 
الأفريقية، إلى جانب زيادة التعاون ونقل الخبرات المصرية إلى دول 

القارة«.
ودعا في المقابل »المســتثمرين مــن كل دول القارة، لبحث الفرص 

المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية«.
وانطلقت أمس رســميا أعمــال المنتدى بحضور عــدد من القادة 
الأفارقة ومشــاركة أكثر من ثلاثة آلاف من رواد الأعمال والمسؤولين 
والمســتثمرين الأفارقة. ولفت السيســي إلى أهميــة انعقاد المنتدى 
بهــدف تحقيق مزيد من التكامــل الإقليمي وتيســير حركة التجارة 
البينية، »لاسيما بعد أن أطلق الاتحاد الأفريقي منطقة التجارة الحرة 
القارية، خلال القمة التي عقدت في نواكشــوط في مارس/آذار 2018 
». ودعا السيســي إلى العمل من أجل تحقيــق الأهداف المرجوة »من 
خلال العمل المشترك تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، الذي تشرف مصر 

برئاسته العام المقبل«.
وفي فعاليــة تمهيدية لــرواد الأعمال، على هامــش المنتدى، أكد 
السيسي أن أفريقيا هي مســتقبل الاقتصاد العالمي وريادة الأعمال، 

وأنها تمتلك جميع العناصر التي تمكنها من تحقيق طفرة اقتصادية.
من جهة ثانية قال المتحدث باســم رئاســة الجمهورية راضي أن 

منتدى »أفريقيا 2018« يؤكد هذا العام على ريادة الأعمال، وأهميتها 
في الفترة الراهنة والمستقبل. وأضاف ان الرئيس السيسي أكد على 
ذلك في مؤتمر الشــباب لعام 2018، وشــدد علــى أن ريادة الأعمال 

والشباب من أهم دوافع قاطرة الاقتصاد.
وأشــار الســفير إلى أن العام المقبل ســتكون هنــاك العديد من 
المبادرات لربط القارة الأفريقية ودفــع جهود التنمية، وكذلك العمل 
من أجل الشــباب في أفريقيا، خاصة وأن التعداد المصري للشــباب 
والذي يمثل 60% أقل من 40 ســنة، يتقارب مع التعداد الكلي لنسب 
الشــباب في القارة الأفريقية والذي يبلغ من 60 إلى 65 % ما بين 20 
و30عاما. تجدر الإشــارة إلى أن المنتدى يهدف إلــى تعزيز التكامل 
الاقتصــادي في دول القــارة من خلال اجتذاب المزيــد من التدفقات 
الاستثمارية إليها، حيث يوفر المنتدى منصة للتواصل بين المؤسسات 
التجارية فيما بينها، وبين الحكومات والمؤسســات التجارية. ويركز 

عدد من فعاليات المنتدى على دعم رواد الأعمال وتمكين المرأة.

رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي في اجتماع أمس مع السفراء، البريطاني جون ويلكس، والفرنسي برونو أوبير، والألماني سيريل نون

مبان غير مكتملة قرب مشروع سوليدير فس وسط بيروت
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تِريزا ماي: رفض البرلمان اتفاق »بريكسِت« في تصويت الغد
قد يؤدي إلى إبقاء المملكة المتحدة عضوا في الاتحاد الأوروبي

ويلز متوجسة من »بريكسِت«
رغم أنها صوتت لصالح الانفصال

■ ســوانزي - أ ف ب: يزيّــن علم الاتحــاد الاوروبي بنجومه الـــ12 حرم جامعة 
سوانزي الجديد ومبانيه، إذ ســاهم الاتحاد في تمويل الموقع ومشاريع عديدة في ويلز 
التي صوتت لصالح »بريكسِــت« في اســتفتاء حزيران/يوني عام 2016، إلا أنها بدأت 

تتشكك في مدى صحة قرارها مع اقتراب لحظة الحقيقة.
وقال إيوان ديفيــس، نائب رئيس الجامعة في مقابلة »لقــد خلقنا وظائف حقيقية. 
خلقنا وظائف حيث باتت هناك مهارات عالية وتمكنّا من توســيع حرم الجامعة«. ويطل 
الموقع الذي تبلغ مســاحته 26 هكتارا على البحر قرب مركــز هذه المدينة الصغيرة التي 
يبلغ عدد ســكانها 245 ألف نســمة. وســاهم الاتحاد الأوروبي بالتمويل بأكثر من مئة 
مليون جنيه إســترليني )112 مليون يورو، 127 مليون دولار( من كلفة المشروع البالغة 
450 مليون جنيه إســترليني، ما ســاعد الجامعة في التحول إلى نموذج للتميّز. ويقدّر 
تأثير المشــروع اقتصاديا على ويلز، التي تضم بعض أفقــر المناطق في بريطانيا، بنحو 

ثلاثة مليارات جنيه إسترليني.
وتعد جامعة ســوانزي أحد مشــاريع في ويلز يمولها الاتحــاد الأوروبي، على غرار 
التدريب المهني، وتكنولوجيا الطاقة المتجددة، وحتى ترميم ناد يضم مســبحا، وتطوير 
طريق سريع. لكن في استفتاء »بريكسِت« الذي جرى قبل أكثر من عامين، صوت 52.5 في 
المئة من سكان ويلز لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في وقت لم تضمن الحكومة 

البريطانية تقديم تمويل إلا حتى نهاية العام 2020.
وتقدر حكومة ويلز تمويــل الاتحاد الأوروبي للمقاطعة البريطانية بنحو 600 مليون 
جنيه إســترليني كل عام للتطوير الاقتصــادي والزراعة، إلى جانب مشــاريع أخرى 
على غــرار برنامج تبادل الطلاب الأوروبي »إيراســموس« أو »هورايزن 2020« للبحث 
والابتكار. وقال مارك دريكفورد وزير المالية لحكومة ويلز شــبه المستقلّة، ان »التمويل 
الذي حصلنا عليه مباشــرة من الاتحــاد الأوروبي كان مهما جدا لهــذه القطاعات من 
اقتصــاد ويلز الأكثر حاجة للمســاعدة«. وقال في مقابلة »في العقد الماضي، ســاعدتنا 
برامــج الاتحاد الأوروبي على خلــق 45 ألف وظيفة جديدة في ويلز و13 ألف مشــروع 

تجاري جديد«.
وبالنسبة للنواب الذين يستعدون لتصويت تاريخي غدا الثلاثاء بشأن دعم مسودة 
اتفاق »بريكسِــت« التي توصلت إليها رئيســة الوزراء تيريزا ماي أم لا، تحمل المواقف 

حيال المسألة في مناطق مثل ويلز أهمية كبرى.
والأســبوع الماضي، عقد برلمان ويلز جلســة تصويت غير ملزمة على مشروع اتفاق 
»بريكسِت« حيث رفضه 57 في المئة من النواب. وفي شوارع سوانزي، لا يزال الكثير من 
الســكان يصرّون على رغبتهم في أن تقرر بريطانيا مصيرها بنفسها عبر انفصالها عن 
الاتحــاد الأوروبي. لكن آخرين يبدون ترددا حيث يعربون عن قلقهم من احتمال خروج 
بريطانيا من التكتل في التاريخ المحدد )29 مــارس/آذار 2019( دون التوصل إلى اتفاق 
ينظم العملية. وأظهر اســتطلاع أجراه معهد »يوغوف« الشهر الماضي أن أغلبية بنسبة 

51 في المئة في ويلز ستصوت الآن لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الســياق، قالت جولي ماثيو )56 عاما( »لقد صوتُّ لصالح الخروج الاتحاد 
الأوروبي لنتمكن من اتخاذ قراراتنا بأنفســنا. لكنني لم أعد متأكدة من ذلك الآن. أعتقد 

أن بقاءنا في الاتحاد الأوروبي هو أفضل بالنسبة لنا«.
بدوره، قال فيليب غريفيث الذي يبيع النباتات في أحد أســواق ســوانزي  ان قرار 
الـ«بريكسِــت« تســبب في انقســام البلد كلها. وأضاف البائع البالغ من العمر 42 عاما 
»الأمر معقّد للغاية. ليس بســهولة أن تغلق الباب وتقول وداعــا )للاتحاد الأوروبي(. 
سيســتغرق وقتا«. وأعرب دريكفورد عن قلقه مما قد يحدث بعد عام ،2020 عند انتهاء 
ضمــان التمويل البريطاني، مؤكدا أن »هناك يقينا أقل« حيال هذه المســألة. وأضاف أن 
الناس الذين صوتوا في ويلز لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي قاموا بذلك بعدما 

سمعوا تعهدا مفاده أن ويلز لن تخسر شيء ماليا نتيجة مغادرة الاتحاد الأوروبي.«
لكن رغــم الضبابية، إلا أن ديفيس أشــار إلى أن جامعة ســوانزي »واثقة« بقدرتها 
المحافظة على الطلاب الأجانب. وأضاف ان الجامعة تســتعد كذلك »للسيناريو الأسوء« 
ولكن يمكنها تأســيس برنامجها الدولي الخاص لتبادل الطــلاب إذا تطلب الأمر. وقال 
»مهما حصل لبريكسِــت، ما يعنينا الآن هو الكيفية التي سيمكننا من خلالها فتح أبوابنا 

للعالم حيث أننا ندرك بأنه لا يمكننا التحرك بشكل أحادي«.

■ لندن - وكالات: حذرت رئيســة الــوزراء تِريزا 
ماي أمس الأحد النواب البريطانيين من أن رفض اتفاق 
»بريكسِــت« خــلال التصويت التاريخــي في مجلس 
العموم  المقرر غدا الثلاثاء سيؤدي إلى »خطر حقيقي« 

يتمثل في بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وســيصوت النواب البريطانيون مســاء الثلاثاء 
على »معاهدة الخــروج« من الاتحــاد الأوروبي التي 
تم التفاوض بشــأنها مع بروكســل طوال 17 شــهرا. 
ويبــدو أن إقرارهــا في مجلــس العموم غيــر مؤكد 
بســبب الانتقادات العديدة التي تتعرض لها من حزب 

المحافظين الذي تنتمي إليه ماي وأحزاب أخرى.
الذين  والمعاهدة تخذل معظم مؤيدي »بريكسِــت« 
يتخوفــون مــن بقــاء دائــم لبريطانيا فــي الاتحاد 
الأوروبــي، وكذلك المؤيدين لأوروبــا الذين لا يزالون 

يأملون في العودة عن »بريكسِت«.
وقبل يومين مــن التصويت الذي يهدد مســتقبلها 
السياسي، حذرت رئيســة الوزراء مجددا من عواقب 
رفض الاتفاق في حديث لصحيفة »ميل أون صنداي«، 
وقالت »هذا يعني أن البلاد ستواجه مستقبلا مجهول 
المعالــم مع خطــر حقيقي بعــدم تحقق بريكسِــت أو 

الخروج من الاتحاد من دون اتفاق«.
المحافظين  البرلمانيــين  إلــى  خصوصا  ومتوجهــة 
المســتعدين لدفــن المعاهــدة، لوحــت مــاي بخطر 
الانتخابات التشــريعية المبكرة واحتمال فوز جيريمي 

كوربن زعيم حزب العمال، وهو المعارض الرئيسي.
وقالت »لدينا زعيم معارضة لا يريد ســوى إجراء 
انتخابات عامة بغض النظر عــن الكلفة على البلاد«، 
مضيفة أن وصول كوربن إلى الســلطة »خطر لا يمكننا 
المجازفة به«. وأجرت ماي أمس مشــاورات هاتفية مع 
رئيس المجلس الاوروبي دونالد توســك وفق ما اعلن 
الاخير عبر تويتر، مشــددا على مدى »أهمية« الاسبوع 

المقبل »بالنسبة إلى مصير بريكسِت«.
وذكــرت صحيفة »صنداي تايمز« أن ماي تســتعد 
مع احتمال حصول انتكاســة كبيرة غــدا في تصويت 
مجلس العموم، للتوجه إلى بروكسل لانتزاع تنازلات 

اخيرة حتى وإن اضطرت إلى تأجيل التصويت.
غيــر ان ســتيفن باركلــي، الوزيــر المكلــف ملف 
د  أن »التصويت سيتم الثلاثاء«. وقال  »بريكسِــت«، أكَّ
»إنه اتفاق جيد والاتفاق الوحيد«، منددا بالانتقادات 
للاتفاق التي تســببت باســتقالة جديدة في الحكومة 

قدمها مسؤول كبير في وزارة الدفاع هو ويل كوينس.
وفي رسالة إلى رئيسة الوزراء نشرت على »تويتر« 
انتقد النائب المحافظ »شــبكة الأمان« التي نص عليها 
الاتفاق وتقضي بإبقاء بريطانيا في إتحاد جمركي مع 
الاتحاد الأوروبي واعتماد توافق أكبر مع إقليم إيرلندا 
الشــمالية في حال لم يتم إبرام اتفــاق حول العلاقة 
المقبلة بين بروكســل ولندن بعد فتــرة انتقالية من 21 
شهرا تلي »بريكسِت«، المقرر في 29 مارس./آذار المقبل.

وإذ اشــارت إلــى اســتقالات أخرى ممكنــة قبل 
تلغراف«  »صنداي  صحيفة  تحدثت  الثلاثاء،  تصويت 
عن حكومة على طريــق »التفكك« وخلفــاء محتملين 
لمــاي، بدءا بأحد أبــرز خصومها بوريس جونســون 
وزير الخارجية الســابق المدافع عن »بريكسِت« دون 
تنازلات، حتى لو أدى ذلك إلى انســحاب بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وردا على ســؤال عن إعلان ترشحه في حال رفض 
الاتفاق، قال جونسون أمس لهيئة الإذاعة البريطانية 
أنه »سيستمر في العمل« لتطبيق رؤيته لـ«بريكسِت« 

مهما كانت نتيجة التصويت غدا.
وكان الجدل حول الاتفاق محتدما أيضا في شوارع 
لندن أمس مع مســيرة مؤيدة لـ«بريكسِــت« يقودها 
اليمينــي المتطرف تومي روبنســون بدعــم من حزب 
يوكيب المناهــض لأوروبا. ورفــع المتظاهرون لافتات 
كتب عليها »تيريزا ماي خائنة« في حين نظمت تظاهرة 
أخرى مضــادة في العاصمــة البريطانيــة في الوقت 

نفسه.
واجتمع مؤيدو اجراء اســتفتاء جديد، حول البقاء 
في الاتحاد الأوروبي او الانسحاب منه، داخل قاعة في 
وســط لندن. وقال النائب العمالي ستيفن داوتي امام 
المشــاركين »فلنعط مجددا الامل للشعب ولنوقف هذا 

البريكسِت الرهيب«.
وقالت وزيــرة العمل والمعاشــات البريطانية أمبر 
راد إن اتفــاق رئيســة الوزراء تيريزا مــاي للخروج 
من الاتحــاد الأوروبي هو الاختيــار الأفضل والخطة 
الوحيدة المتاحة للانســحاب من التكتل رغم اعترافها 

بأنه قد تكون هناك حاجة إلى خطة بديلة.
وقالــت راد لراديو هيئة الإذاعــة البريطانية )بي.
بي.سي( الســبت »أفضل اتفاق لدينا هو الاتفاق الذي 
قدمته رئيســة الوزراء«. وأضافت »هناك خطة واحدة 

فقط«.
وقالت راد »إذا لم تمر )خطة ماي( فمن الممكن حدوث 
أي شيء: التصويت الشعبي، الاختيار النرويجي، أي 

من هذين الاختيارين يمكن أن يطرح«.
والنرويج ليســت عضــوا في الاتحــاد الأوروبي 
لكنها ضمن الســوق الموحدة للتكتل مما يسمح بحرية 
نقل الســلع ورأس المــال والخدمات وحريــة انتقال 
الأشــخاص. ويطرح الاختيار النرويجــي أيضا بقاء 
بريطانيا فــي الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي على 

الرغم من أن النرويج ليست عضوا فيه.
وعبــر بعض أعضاء البرلمان، بمن فيهم مشــرعون 
من حــزب المحافظين الذي تتزعمه مــاي، عن تأييدهم 
لاستفتاء ثان على عضوية الاتحاد الأوروبي أو إجراء 

تصويت شعبي.
وقالت راد إن ماي ينبغي أن تظل رئيســة للوزراء 
حتــى إذا خســرت اقتراع يــوم الثلاثــاء. وأضافت 

»رحيلها غير وارد«.

بعض تداعيات احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق
■ لنــدن - أ ف ب: خــروج المملكــة المتحدة مــن الاتحاد 
الأوروبي دون اتفاق هو أحد الســيناريوهات التي يتم تداولها 
بشكل منتظم قبل التصويت الحاســم في البرلمان غدا الثلاثاء 
الــذي قد يخاطر برفض النص الذي توصلــت اليه تيريزا ماي 
مع بروكسل. ما زال من الصعب التكهن بكافة تداعيات مثل هذا 
الســيناريو. لكن الحكومة البريطانية نشرت عشرات المذكرات 
التقنية لتحضير الشعب البريطاني لهذا الاحتمال المرعب الذي 

تخشاه الأوساط الاقتصادية.
إحــدى التداعيات الأولى التي سيشــعر بها المســتهلكون 
البريطانيــون والأوروبيــون تتعلــق بخدمة التجــوال، أي 
إمكانية استخدام شبكة الهاتف المحمول الأجنبية أثناء السفر. 
وســتُفرض على هذه الخدمة المجانية حالياً للمستهلكين ضمن 
الاتحاد الأوروبي، رســوماً فــي حال غياب الاتفاق بالنســبة 
للمسافرين الذي يتجاوزون بحر المانش أو الحدود الإيرلندية.

وكذلك بالنســبة للدفــع ببطاقات الإئتمان التــي يُتوقع أن 
تزيد تكلفته في حين ستصبح المعاملات المصرفية »أبطأ« حسب 

لندن. 
كما أنه لن يكون فــي إمكان الزبائن المقيمين في دول الاتحاد 
الأوروبي الإفادة من الخدمات المالية لمصارف الاســتثمار التي 
تتخذ من بريطانيا مقرا. ولجأ الكثير من المصارف إلى فتح فروع 

لها في القارة الأوروبية لتجنّب حصول اضطرابات.
أيضا قد يؤدي الخــروج دون الاتفاق إلــى فوضى حقيقية 
فــي المطارات، ليس فقــط في المملكة المتحدة لكــن في خارجها 
أيضا. وقد تخسر شركات الطيران البريطانية والأوروبية حق 
تشــغيل الرحلات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ما قد يؤدي 

إلى شلّ الحركة الجوية.
ولمواجهة ذلك تعتزم لندن منح شــركات الطيران أذوناً كي 
تتمكن مــن مواصلة العمل بشــكل طبيعي، وتنتظــر من دول 
الاتحاد الأوروبي أن تفعل الأمر نفسه لكنها تتوقع رغم كل شيء 

»اضطرابات في بعض الرحلات.
وقد تشــهد خدمة قطار »يوروســتار« الذي يصل بريطانيا 
لة  مع القارة الأوروبية صعوبات لأن تراخيص الشركات الُمشَغِّ

لسكك الحديد البريطانية في أوروبا لن تبقى صالحة.
وســيتعيّن على آلاف الشركات التي تســتورد أو تصدر من 
وإلى المملكــة المتحدة أن تتعلّم ملء تصاريــح جمركية جديدة 

وأن تأخذ في الاعتبار أنها ستخضع لرسوم ضريبية جديدة. 
ولمواجهــة ذلك أعلنت لندن نيتها العمــل مع قطاع الصناعة 

»لتقليص التأخير والأعباء الإضافية على التجارة الشرعية«.
كما أعلنت وضع نظــام ملصقات تحدد مكان إنتاج مواد مثل 
الويســكي الإســكتلندي أو الجبن المصنّع في قرية ستيلتون. 

وتُستخدم حتى الآن ملصقات تشير إلى أن المنتج أوروبي.
وستتأثر علب السجائر أيضاً، إذ إنه يجب إدخال رسم جديد 
للتنبيه من مخاطر التدخين فحقوق الصور المســتخدمة حالياً 

تمتلكها المفوضية الأوروبية.
وســتضطر بريطانيا ألى تخزين أدوية لمدة ســتة أســابيع 
إضافية، بالإضافــة إلى المخزونات الحاليــة التي تكفي لثلاثة 

أشهر لتجنب أي نقص في الإمداد.ات.
وســتغادر المملكة المتحدة الوكالة الأوروبية للأدوية لكنها 
ســتواصل الاعتراف باختبارات وشــهادات الاتحاد الأوروبي 

لتجنب الحاجة إلى إعادة الاختبار وتعطيل الإمدادات.
وحــذّرت الحكومــة البريطانيــة الســكان مــن أنهــم قد 
يخســرون الحصول على بعض خدمات البث مثل »نتفليكس« 
و«ســبوتيفاي«، بعد ان تخــرج البلاد من »الســوق الرقمية 
الموحدة«. وســيواجه المســتهلكون زيــادة محتملة أخرى في 
التكلفة عند التســوق عبر الإنترنت، لأن الطرود التي تصل إلى 
بريطانيا لن تكون بعد الآن خاضعــة لتخفيض ضريبة القيمة 

المضافة المعمول به حالياً.
وحذرت الحكومــة من أن رخصة القيــادة البريطانية قد لا 
تعود صالحــة في الاتحاد الأوروبي، وقد يحتاج الســياح إلى 

استصدار إجازة سوق دولية لدى التوجه إلى هناك.

الصين تحتج على توقيف مسؤولة كبيرة في شركة »هواوي« للاتصالات بطلب أمريكي
■ بكــن - أ ف ب: اســتدعت بكــن أمــس الأحد 
الســفير الأمريكــي إحتجاجــا علــى توقيــف المديرة 
المالية لشــركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات 
فــي كنــدا، وطالبــت واشــنطن بالعــدول عــن طلب 

تسليمها إلى الولايات المتحدة.
وأكد بيان لــوزارة الخارجية الصينية أن »الجانب 
الصيني يعارض ذلك بشــدة ويحض بقوة الولايات 
المتحدة على منح أهمية كبرى لموقف الصن الرصن 

والعادل« حيال هذه القضية.
وأثار توقيف مينغ وانتشــو، التي تواجه اتهامات 
بالاحتيال فــي الولايات المتحدة مرتبطــة بتعاملات 
أجرتها مــع إيران بمــا يخــرق العقوبــات الأمريكية 
عليهــا، حفيظــة بكن، ما يشــكل تهديــدا للهدنة في 
الحرب التجارية بــن القوتــن الاقتصاديتن الأبرز 

في العالم.
ولا تــزال مينــغ، ابنــة  رن زتشــنغفي، مؤسّــس 
»هــواوي« والمهنــدس الســابق في جيــش التحرير 
الشــعبي الصينــي، محتجــزة فــي كندا فــي انتظار 
قرار محكمة كندية بشــأن الإفراج عنها بكفالة اليوم 
الإثنن. واستدعى لي وشينغ، نائب وزير الخارجية 
الصينــي، الســفير الأمريكــي تيري برانســتاد غداة 
اســتدعائه ســفير كندا جون مكالوم للاحتجاج على 

توقيف مينغ.
وأفاد بيان الخارجية الصينية أن »لي وشينغ لفت 
إلى أن الجانب الأمريكي انتهك بشكل جدي الحقوق 
المشروعة ومصالح مواطنن صينين وأن طبيعة هذا 

الانتهاك سيئة للغاية«.
وحضــت الصــن الولايــات المتحدة علــى »اتخاذ 
اجراءات فورية لتصحيح الممارسات الخاطئة وإلغاء 

مذكرة التوقيف الصادرة بحق المواطنة الصينية«.
وحذر البيان من أن بكن »ســترد بشكل إضافي« 
علــى إجــراءات الولايــات المتحــدة بــدون أن يحدد 
طبيعة هذا الرد. ولم يتسن الاتصال بالمتحدث باسم 

السفارة الأمريكية في بكن للتعليق على الأمر.
وقد تم توقيف مينغ وانتشو، البالغة 46 عاما، في 

مدينة فانكوفر خلال تبديلها لطائرتها في كندا اثناء 
توجهها في رحلــة من هونغ كونغ إلى المكســيك، ما 
أدى إلى تجدد التوتر بــن الولايات المتحدة والصن 

بعد توافقهما على هدنة في حربهما التجارية.
وتبــادل البلــدان خــلال الأشــهر الأخيــرة فرض 
رسوم باهظة على ســلع تجارية تتجاوز قيمتها 300 
مليــار دولار. ويقول محللون ان مينغ ســتكون ورقة 

مساومة في المفاوضات بينهما.
وســتبقى مينغ محتجــزة حتى اليــوم على الأقل 
حــن تقــرّر المحكمة مــا إذا كانت ستســمح بالافراج 

عنها بكفالة.
وطلــب محامــي الحكومــة الكندية جــون جيب-
كارســلي من المحكمة رفض اطلاق ســراحها بكفالة، 
للتحايــل علــى  معتبــرا أن مينــغ متهمــة »بالتآمــر 
مؤسســات ماليــة«، ومؤكــدا أنــه في حــال ادانتها 

سيحكم عليها بالسجن لأكثر من 30 عاما.
ويمكن لإجراءات التســليم في إطــار اتفاق ثنائي 
بــن كنــدا والولايــات المتحدة أن تســتغرق أشــهرا 
وحتــى ســنوات قبــل أن تصل إلــى نتيجة، بســبب 

إمكانات الطعن العديدة.
وترتبط كندا مع الولايات المتحدة باتفاق تســليم 
متهمن منذ ســنن، يحتم عليها التعــاون مع طلبات 

وزارة العدل الأمريكية لتسليم المشتبه بهم.
لكــن الاتهامــات التي يواجهها المشــتبه بــه المراد 
تســليمه يجب أن تكــون أيضا جريمة فــي كندا، كما 
يجب أن تقرر محكمة كندية أن هناك أدلة كافية تدعم 

تسليم المشتبه به للسلطات الأمريكية.
وتم توقيــف مينغ في اليوم الــذي عقدت فيه قمة 
بن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني 
شــي جينبينــغ اتفقا خلالهــا على هدنــة في الحرب 

التجارية المستعرة بن البلدين.
وقــال البيــت الأبيــض أنه أُبلــغ مســبقا بتوقيف 
المسؤولة في المجموعة الصينية في اليوم نفسه الذي 

كان فيه ترامب يلتقي شي على العشاء.
ويوم الخميس الماضي، أكد رئيس الوزراء الكندي 
جاســن تــرودو أيضــا أن توقيــف مينغ ليســت له 
دوافع سياســية. وقال »أستطيع أن اؤكد لكل واحد 

في هذا البلد إننا بلد يحترم استقلال القضاء«.
وقالت »هواوي« في بيان أنها »ستواصل متابعة 
جلســة الاســتماع حول الكفالــة« الأســبوع المقبل، 
معربة عن »ثقتهــا بأن النظامــن القانونين الكندي 

والأمريكي سيتوصلان إلى النتيجة الصحيحة«.
وتؤكــد الصن أنّ مينغ لــم ترتكب أي مخالفات لا 
في كنــدا ولا في الولايات المتحــدة، وتطالب باطلاق 
ســراحها. وكانــت الصن قد حــذرت كندا مــن أنها 
ســتواجه عواقــب وخيمــة إذا لــم تفرج علــى الفور 
عن المديــرة الماليــة لشــركة »هــواوي« للتكنولوجيا 

ووصفت القضية بأنها »شديدة القبح«.
وقالــت وزيــرة الخارجة الكنديــة للصحفين يوم 
الجمعة الماضــي ان العلاقة مع الصــن مهمة وتلقى 
التقدير، وأن ســفير كندا في بكــن أكد للصينين أن 

منغ سيسمح لها بالتواصل مع قنصليتها.
وقال رئيس الــوزراء الكندي جاســن ترودو ردا 
على ســؤال عن العواقب المحتملة مــن جانب الصن 
بسبب اعتقال المديرة المالية لـ«هواوي« ان كندا لديها 

علاقة طيبة جدا مع بكن.
الرســمية  اليوميــة  وقالــت صحيفــة »الشــعب« 
الناطقة باســم الحزب الشــيوعي في أمس الأحد إن 
الصن »لا تتســبب في مشــكلات« لكنها لا تخشاها 
وإن مــن الخطــأ أن يقلــل أي طــرف من قــدر إصرار 

الصن على موقفها في هذه القضية«.
وأضافــت الصحيفة فــي افتتاحيتهــا »لن يتمكن 
الجانــب الكندي من تجنب دفع ثمــن باهظ لذلك، إلا 
إذا صحح خطــأه وتوقف على الفور عن التعدي على 

الحقوق القانونية والمشروعة لمواطنة صينية«.

حركة بريطانية مؤيدة للاتحاد الأوروبي
تحتج على »بريكسِت« أمام القضاء

■ لنــدن - أ ف ب: أقامــت منظمــة ترفض خــروج بريطانيا مــن الاتحاد الاوروبــي دعوى امام 
القضــاء البريطانــي ضد نتيجــة اســتفتاء 2016 حول »بريكسِــت«، مشــيرة إلى »ممارســات غير 

قانونية« ووقائع تؤكد حصول »فساد«.
ومــن المقــرر ان تنظر المحكمة العليا في بعد ظهر اليوم دعوى حركة »يو كاي إن إي يو تشــالنج«، 
والتــي تفيــد ان الحملة الرســمية المؤيدة لخــروج بريطانيا من الاتحــاد الاوروبي خالفــت القانون 
الانتخابي، وشــابتها حالات »فســاد«. وقال أحد محامي المنظمة »تخيلوا أن أقول لشــخص إنني 
سأعطيه 5 جنيهات إذا صوت لي، أو أنه سيحصل على تخفيضات حول ما يدفعه للتأمن الصحي، 

هذا يعني ان التصويت الذي يلي لا يمكن اعتباره صحيحا«.
واعتبرت الحركة أنه يمكن الاعتراض على صحة نتائج اســتفتاء 23 يونيو/حزيران 2016، الذي 

اعلن خلاله 52% من البريطانين تأييدهم لـ«بريكسِت«.
ورفض أحد محامي الحكومة جيمس إيدي هذه الحجة، مشيرا إلى أن مصير »بريكسِت« هو في 
الوقت الراهن في البرلمان البريطاني الذي ســيعلن موقفه غدا الثلاثاء من الاتفاق مع بروكســل في 
هذا الشــأن. واضاف ان أحدا لا يســتطيع »ان يلغي قانونا )تفعيل( المادة 50« من معاهدة لشــبونة 

التي أطلقت آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ورد أحــد محامي الحركة الرافضــة لللخروج بالقول »يتعن على النــاس أن يثقوا بالآلية وبأنها 
نفذت في اطار احترام القانون، بعيدا من الفســاد أو الممارســات غير القانونية«. وســتعلن المحكمة 
قرارها في الســاعة الثانيــة بعد ظهر اليوم الاثنن، عشــية التصويت التاريخي للنــواب على اتفاق 

»بريكسِت«.

أسواق الخليج تغلق
منخفضة في معظمها... 

ومصر تعاود التراجع
■ دبــي- رويترز: أغلقت معظم الأســواق الخليجية 
منخفضــة أمــس الأحد مع ضغــط أســهم ذات ثقل في 
الســوق مثل »إعمــار« العقاريــة و«بنك الإمــارات دبي 
الوطني« على مؤشــر دبي، ونزول السوق المصرية إلى 
مستويات قياسية جديدة للعام. وبعد أن نزل إلى أدنى 
مســتوياته في أكثر من خمس ســنوات يــوم الخميس 
الماضــي، قلــص مؤشــر دبي خســائره فــي المعاملات 

المبكرة أمس، لكنه أغلق منخفضا 1.2 في المئة.
والســوق منخفضة 24.3 في المئة هذا العام لأسباب 
منهــا بواعــث القلــق حيــال القطــاع العقاري فــي دبي 
والاقتصــاد عمومــا. ونزل ســهم »إعمــار«، أكبر مطور 
عقاري في الإمارة، 1.9 في المئة في حن انخفض ســهم 
»بنك الإمارات دبي الوطني« 1.1 في المئة. وهبط المؤشر 
العــام الســعودي 0.1 فــي المئة عند الإغــلاق مع تراجع 
ســهم »مصرف الراجحــي« 0.2 في المئة. وفقد مؤشــر 
الأســهم القيادية في بورصــة مصر إثنن فــي المئة مع 
نــزول 26 من أســهمه الثلاثن لأســباب منها المخاوف 

المتعلقة بقواعد مصرفية جديدة.
وانخفــض ســهم »البنــك التجــاري الدولــي«، أكبر 
بنك مصــري مُدرج،  0.6 في المئة بعــد أن أصدر تحديثا 
الأســبوع الماضــي بشــأن القانــون المقتــرح لضرائــب 
حيــازات أدوات الخزانة. وقال البنــك ان التغييرات لن 
تؤثر على نتائج 2018، لكنه توقع تراجع الأرباح خمسة 
فــي المئة فــي 2019، بناء على مــا إذا كانت مخصصات 

خسائر القروض ستُدرج في المعاملة الضريبية.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 

العربية أمس:
في الســعودية تراجع المؤشــر 0.1 في المئة إلى 7839 
نقطــة. كما تراجع مؤشــر دبــي 1.2 في المئــة إلى 2551 
نقطــة. أيضا تراجع مؤشــر أبــو ظبي 0.8 فــي المئة إلى 

4836 نقطة.
واســتقر المؤشــر القطري عنــد 10604 نقــاط، بينما 

ارتفع المؤشر الكويتي 0.1 في المئة إلى 5443 نقطة.
وتراجــع المؤشــر البحرينــي 0.2 في المئــة إلى 1317 
نقطة، في حن استقر  المؤشر العُماني عند 4548 نقطة.

وفي مصر تراجع المؤشــر اثنن فــي المئة إلى 12140 
نقطة.

متظاهرون أمس في لندن يؤيدون »بريكست« ولكنهم يعارضون الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي

رسم تخطيطي لمينغ وانتشو )في المقدمة( لدى مثولها أمس الأول أمام القضاء الكندي
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ستيرلينغ يتهم الصحف 
الإنكليزية بتغذية العنصرية 

تجاه اللاعبين السود

السيتي يخسر للمرة الأولى بسقوطه أمام تشلسي... و»هاتريك« صلاح يقفز بليفربول إلى القمة
■ لندن - رويترز: غير تشلســي معالم سباق 
المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي عندما ألحق 
بمانشستر ســيتي أول هزيمة هذا الموسم ليجعل 
ليفربول بعد أداء ساحر من محمد صلاح المتصدر 

الجديد.
واستعاد صلاح مستواه المذهل، إذ أحرز ثلاثة 
أهداف في الفوز 4-صفر في بورنموث في مباراة 
مبكرة ليتقدم ليفربول إلى الصدارة بفارق نقطة 
فوق الســيتي حامل اللقــب. وكان من المتوقع أن 
يكون اعتــلاء ليفربول للقمة لفتــرة مؤقتة لكن 
بعد ذلك بخمس ســاعات سقط السيتي 2-صفر 
في »ســتامفورد بريدج« بثنائيــة نغولو كانتي 
وديفيــد لويز. ولــدى ليفربــول 42 نقطة من 16 
مباراة، وأصبح الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن 
في الدوري بعد انتهاء سجل السيتي الخالي من 
الهزيمة في 21 مباراة متتالية منذ خســارته أمام 
أبريل/نيسان. واستعاد  مانشســتر يونايتد في 
توتنهــام المركز الثالث بفــوزه الخامس في آخر 
ســت مباريات في الدوري إذ تغلب 2-صفر على 
مســتضيفه ليســتر. ويتقدم توتنهــام بنقطتين 
على تشلســي وأرســنال الذي فاز 1-صفر على 
هدرسفيلد بتســديدة خلفية من لوكاس توريرا. 
لكن هزيمة الســيتي المتواضع الأولى بعد سبعة 
انتصارات متتاليــة أحدثت الهزة فــي الترتيب 
في وقــت بدأ الحديث عن ســطوته المحلية تحت 
السيتي  وســيطر  غوارديولا.  بيب  المدرب  قيادة 
منذ البدايــة إلى أن صنــع إيدن هــازارد هدف 
افتتاح التسجيل في نهاية الشوط الأول لنغولو 
كانتي الذي ســدد في ســقف المرمى. وكانت أول 

مرة يتأخر فيها الســيتي في الدوري منذ التعادل 
مع ولفرهامبتون في أغسطس/آب وافتقر بشكل 
مفاجئ للخطــورة في محاولــة التعافي قبل أن 
يحســم لويز الفوز بضربة رأس بعد ركلة ركنية 
فــي الدقيقــة 78. وافتتح النجم المصــري، الذي 
عانى مــن بداية متعثرة بعد فــوزه بلقب هداف 
الدوري الموســم الماضي، التسجيل من وضع بدا 
أنه متسلل في الشوط الأول قبل أن يضيف هدفين 
كوك  ســتيف  وأضاف  الاســتراحة.  بعد  رائعين 
هــدف ليفربول الثالث بالخطأ فــي مرماه ليكمل 
مأســاة بورنموث، إذ عادل الفريق الضيف رقمه 
القياســي بعدم الهزيمة في 17 مباراة متتالية في 
دوري الأضــواء. وكال يورغن كلوب المديح لأداء 
فريقه ليفربول ووصفه »بالناضج« وقدم التحية 
»للمذهل« صلاح الذي يتقاســم صدارة الهدافين 
مع بيير إيمريك أوباميانغ ولدى كل منهما عشرة 
أهــداف. وكان صــلاح عازما على منــح جائزته 
كأفضل لاعب في المباراة إلى زميله جيمس ميلنر 
الذي شــعر أنها الطريقة »المثالية« للانضمام إلى 
مجموعة اســتثنائية لعبت 500 مباراة على الأقل 
في الدوري الممتاز. وتوقف التذمر من الأداء الممل 
لمانشســتر يونايتد، الذي لم يفز فــي آخر أربع 
مباريات في الدوري، باســتاد »أولــد ترافورد« 
عندما تغلب بســهولة 4-1 على عشــرة لاعبين 
من فولهام بفضل أهداف أشلي يانغ وخوان ماتا 
وروميلو لوكاكــو وماركوس راشــفورد. وطُرد 
الثاني  اندريه أنغويسا لاعب فولهام في الشوط 
بعــد دقائق من تقليص أبوبكر كمــارا الفارق من 
ركلة جزاء منحت فريق المدرب كلاوديو رانييري 

بصيصا من الأمل. وتركت الهزيمة فولهام برصيد 
تســع نقاط مثل ســاوثهامبتون الذي قدم فكرة 
لمدربه الجديــد رالف هازنهوتل عــن المهمة التي 
يواجهها بعــد هزيمته 1-صفر أمام مســتضيفه 
كارديف المنافس علــى الهروب من الهبوط أيضا. 
وأحرز كالوم باترســون هدف الفوز في الدقيقة 
74. وفشــل أرسنال في كســر صمود هدرسفيلد 
العنيد إلــى أن عزز لوكاس توريــرا، الذي أحرز 
هدفا فــي الفوز في القمة على توتنهام الأســبوع 
الفريق بهــدف الانتصار  الماضــي، مكانته فــي 
بضربــة خلفية فــي الدقيقة 83. ومدد أرســنال 
ســجله الخالي من الهزيمة بجميع المسابقات إلى 
21 مباراة على التوالي. وتجمد رصيد هدرسفيلد 
عند عشــر نقــاط في المركــز الـ18، فيمــا ابتعد 
بيرنلــي عن منطقة الهبــوط بعدما أحرز جيمس 
تاركوفســكي هدفا فــي الشــوط الأول ليمنحه 
الفوز 1-صفــر على ضيفه برايتون. واســتعاد 
توتنهــام المركز الثالث بفوز ســهل بفضل ثنائية 
ســونغ هيونغ مين وديلي آلي، الذي أحرز هدفه 
رقم 50 مــع الفريق، وكبد ليســتر أول هزيمة في 
ســبع مباريات في الدوري. ووضع ماوريســيو 
بوشــيتينو مدرب توتنهام مهاجمــه هاري كاين 
على مقاعد البدلاء قبل الخروج لمواجهة برشلونة 
في مواجهة حاســمة في دوري أبطال أوروبا ثم 
أشركه في آخر ربع ســاعة. وشهد استاد »لندن« 
أكثــر المباريات إثــارة، إذ قلب وســتهام تأخره 
بهدف مبكر إلى فوز 3-2 على كريســتال بالاس 
بفضــل أهداف روبــرت ســنودغراس وخافيير 

لويز يتقدم زميله باركلي في احتفاله بتسجيل هدف تشلسي الثاني في مرمى السيتي  هرنانديز وفيليبي أندرسون.

■ لندن - أ ف ب: اتهم مهاجم مانشســتر ســيتي رحيم 
ســتيرلينغ الصحف الإنكليزية بتغذية العنصرية من خلال 
الطريقة التي تصور بها اللاعبين الشــبان السود، في أعقاب 

تعرضه لإهانات عنصرية من مشجعين في الدوري الممتاز.
وأظهرت أشرطة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، 
المهاجــم الدولي وهو يتعرض لإســاءات لفظيــة من بعض 
مشــجعي المضيف تشلســي، خلال مبــاراة بــين الفريقين 
والتي انتهت بفوز تشلســي 2-صفر، ويقوم نادي تشلسي 
والشرطة بالتحقيق في هذه الاساءات. ولجأ ستيرلينغ الى 
حسابه على »انســتاغرام« لتوجيه الانتقاد الى الصحافة، 

مســتعيدا تقاريــر عن قيــام زميله في الســيتي توســين 
أدارابيويو بشراء منزل فخم رغم عدم خوضه أي مباراة في 
الدوري الممتاز. وأوضح: »اللاعب الأســود الشاب ينظر اليه 
بشكل ســيئ. هذا ما يغذي العنصرية والتصرف العدواني« 
من المشجعين. وأضاف: »لكل الصحف التي لا تفهم لماذا يكون 
الناس عنصريين فــي هذا العصر، كل مــا يمكنني أن أقوله: 
أعيــدوا التفكير وامنحــوا كل اللاعبين فرصا متســاوية«. 
وكانت التقارير بشــأن أدارابيويو )21 عامــا( تتحدث عن 
قيامه بدفع 2,9 مليوني دولار لشــراء منزل فخم، مثله مثل 
زميله في السيتي فل فودن الذي دفع أيضا مبلغا كبيرا لشراء 

منزل. لكن مقاربة الصحف للمسألتين اختلفت، اذ تم التركيز 
في قضية أدارابيويو حول شرائه منزلا باهظ الثمن من دون 
أن يخــوض مباراة في الدوري الممتاز، في حين رأت الصحف 
إن فودن يبدأ بتأسيس مستقبله. وعلق ستيرلينغ: »لاعبان 
شابان في بداية مسيرتهما، يدافعان عن ألوان الفريق نفسه، 
أقدما على الخطوة المناســبة بشــراء منزل لكن انظروا الى 
الطريقــة التي تبعث بها الصحف برســائلها، واحدة للاعب 
الأســود، وأخرى مختلفة حيال الأبيــض«، مضيفا: »أعتقد 
ان ذلك غير مقبول«. وبدا أن ســتيرلينغ تعرض للإســاءات 
العنصرية من مشجعي تشلســي عندما اقترب من المدرجات 

خلف المرمى لأخذ الكرة خلال الشــوط الأول من المباراة على 
ملعب »ســتامفورد بريدج« اللندني. وأكد اللاعب أن تصرف 
المشــجعين لم يفاجئه، رافضا الإفصاح عما قيل له، موضحا: 
»بالعادة لســت شــخصا يتحدث كثيرا، لكــن عندما أعتقد 
أن علي إظهار رأيي، ســأقول كلمتي بشأن ما قيل في مباراة 
تشلســي، وكما رأيتــم رد فعلي، كل ما قمــت به هو الضحك 
لأننــي لا أتوقع أفضل«. ومدد ســتيرلينغ الــذي احتفل هذا 
الشــهر بعيد ميلاده الرابع والعشــرين، في تشرين الثاني/

نوفمبر الماضي عقده مع الســيتي حتى 2023، علما أنه انضم 
الى بطل إنكلترا في 2015 من ليفربول.

■ رومــا - د ب أ: واصــل نابولي مطاردته 
ليوفنتــوس على صدارة الــدوري الإيطالي، 
بتغلبه علــى ضيفه فروســينوني 4/صفر في 
الجولة الخامسة عشــرة، والتي شهدت أيضا 
تعادل روما مع مضيفه كالياري 2/2 ولاتســيو 

مع سامبدوريا بالنتيجة ذاتها.
وســجل أهداف نابولي بيوتر زيلينســكي 
في الدقيقة الســابعة وآدم أوناس في الدقيقة 
40 وأركاديــوز ميليك )هدفين( فــي الدقيقتين 
 35 إلــى  رصيــده  نابولــي  ورفــع  و84.   68
نقطة في المركــز الثاني، بفــارق ثماني نقاط 
خلــف يوفنتــوس المتصدر، وتوقــف رصيد 
فروسينوني عند ثماني نقاط في المركز التاسع 
عشر قبل الأخير.  وفشل روما في الحفاظ على 
تقدمه بهدفين وتعادل مع مضيفه كالياري 2/2. 
وتقدم بهدفي برايان ريســتانتي وأليكساندر 
كولاروف في الدقيقتين 14 و41 قبل أن يسجل 
كالياري هدفــين عن طريق أرتــور لونيتا في 
الدقيقة 84 وماركو ساوي في الدقيقة الخامسة 
من الوقت بدل الضائع. وشــهدت المباراة طرد 
لاعبين من كاليــاري هما داريو ســرنا ولوكا 

ســيبيتيلي في الدقيقــة الرابعة مــن الوقت 
المحتســب بدل الضائع للمبــاراة. ورفع روما 
رصيده إلى 21 نقطة في المركز الســادس، كما 
رفــع كالياري رصيده إلــى 17 نقطة في المركز 
الثالث عشــر محققا تعادله الثامن في الدوري 
هذا الموســم مقابــل الفوز في ثــلاث مباريات 
والخســارة في أربع مباريات. وتعادل لاتسيو 
مع ضيفه ســامبدوريا 2/2. وتقدم سامبدوريا 
بهدف فابيو كوالياريلا في الدقيقة 21 وتعادل 
فرانشيسكو أتشيربي للاتسيو في الدقيقة 79 
قبل أن يضيف شــيرو إيموبيلي الهدف الثاني 
للاتســيو في الدقيقة السادسة من الوقت بدل 
الضائع، إلا أن ريكاردو سابونارا سجل هدف 
التعــادل لســامبدوريا في الدقيقة التاســعة 
المباراة  الوقــت بدل الضائــع. وشــهدت  من 
طرد بارتوز بيريزينســكي لاعب ســامبدوريا 
في الدقيقــة الثانية من الوقت بــدل الضائع. 
ورفع لاتســيو رصيده إلى 25 نقطة في المركز 
الخامس، بفــارق الأهداف خلــف ميلان، كما 
رفع سامبدوريا رصيده إلى 20 نقطة في المركز 

الثامن.

الدوري الإيطالي

نابولي يقسو على فروسينوني برباعية نظيفة 
■ باريــس - د ب أ: خيم التعادل 2/2 بين ستراســبورغ 
وضيفــه كان، في الجولة الســابعة عشــرة مــن الدوري 

الفرنسي.
وســجل هدفي ستراســبورغ بابلو مارتينيز في الدقيقة 
الخامســة وليبو موتيبا في الدقيقة 23، فيما ســجل هدفي 
كان فيصل فجر وسيف الدين الخاوي في الدقيقتين 22 و80. 
ورفع ستراســبورغ رصيده إلى 23 نقطة فــي المركز الثامن 
بفارق الأهداف أمــام نيمس ورين، كما رفع كان رصيده إلى 
14 نقطة في المركز الثامن عشــر. وانتزع ريــن فوزا صعبا 
من ضيفه ديجون 2/صفر، وســجل هدفــي رين بينجامين 
بوريغايــد في الدقيقــة 69 وحاتم بــن عرفة فــي الدقيقة 
الأخيرة. ورفع رين رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاســع 
وتوقــف رصيد ديجــون عند 16 نقطة في المركز الســادس 
عشــر. وفاز أميان على مضيفه غانغــون 1/2. وتقدم أميان 
بهدف إيــدي جناهوري فــي الدقيقة 63 وتعــادل غانغون 
بهدف ايتيان ديدوت في الدقيقة 70 قبل أن يســجل ستيفن 
مينــدوزا في الدقيقة 81. وشــهدت المبــاراة طرد ماركوس 
تورام لاعب غانغون في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب 
بدل الضائع. ورفــع أميان رصيده إلــى 16 نقطة في المركز 
الســابع عشــر وتوقف رصيد غانغون عند ثماني نقاط في 

المركز العشرين الأخير.

الدوري الفرنسي

تعادل ستراسبورغ وكان

الدوري الهولندي

فينورد يقسو على إمين برباعية 
■ أمســتردام - د ب أ: فــاز فينورد على مضيفــه إمين 1/4 في الجولة 
الخامسة عشرة من الدوري الهولندي، والتي شهدت أيضا فوز أوتريخت 

على هيراكليس 1/3، وتعادل فينلو مع غرونينخن سلبا.
وســجل أهداف فينــورد جان فاندر هايــدن في الدقيقة 63 وســتيفن 
برغيوس في الدقيقة 70 وأوركون كوكو في الدقيقة 77 وتوني دي فيلينا 
فــي الدقيقة 89 من ركلة جزاء، فيما ســجل هدف إمين انكو يانســن في 
الدقيقــة 71. ورفع فينورد رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث، وتوقف 
رصيد إمين عند 14 نقطة في المركز الســادس عشــر. وفاز أوتريخت على 
هيراكليــس 1/3. وســجل أهداف أوتريخت ســيمون غوستافســون من 
ركلة جــزاء في الدقيقة الرابعــة وجيرانو كيرك فــي الدقيقة 19 وأوربي 
إيمانويلســون فــي الدقيقــة 20، فيمــا ســجل هــدف حفــظ مــاء الوجه 
لهيراكليــس ماكســيمليان روســمان فــي الدقيقــة 75. ورفــع أوتريخت 
رصيــده إلــى 25 نقطة في المركــز الرابع، وتوقف رصيــد هيراكليس عند 
23 نقطــة في المركز الخامس. وخيم التعادل الســلبي علــى مباراة فينلو 
وغرونينخن. وفشــل الفريقان في اســتغلال كافة الفرص، التي اتيحت 
لهمــا أمام المرميين ليحصــل كل منهما على نقطة. وشــهدت المباراة طرد 
جيــرواد بروميس لاعب فينلو فــي الدقيقة 41. ورفع فينلــو رصيده إلى 
20 نقطة في المركز التاســع، كما رفع غرونينخن رصيده إلى 14 نقطة في 

المركز الرابع عشر.

الدوري التركي 

غالطة سراي يهدر فرصة الوصافة 
■ اســطنبول - د ب أ: أهــدر غالطة ســراي فرصــة الصعود لوصافة 
الدوري التركي، وتعادل مع ضيفه تشــايكور ريزا سبور 2/2 في المرحلة 
الخامســة عشــرة. وفــاز طرابــزون ســبور علــى قونيا ســبور 3/صفر 

وسيفاس سبور على جوزتيبي 2/صفر.
وحصــد غالطة ســراي نقطة واحدة رفعــت رصيده إلــى 25 نقطة في 
المركز الخامس بفارق نقطة واحدة خلف قاســم باشا الوصيف. وتقدم 
غالطــة بهدفي غاري رودريغــز وايرين ديرديوك فــي الدقيقتين 40 و58. 
ولكن تشــايكور رد بهدفين عــن طريق امينو عمر وبرايان ســاموديو في 
الدقيقتــين 67 و80. وفــاز أنطاليا ســبور على مضيفه بورصا ســبور 2/

صفر، وسجل هدفي أنطاليا سردار أوزكان في الدقيقة 38 من ركلة جزاء 
وميفلــوت إيردينتش في الدقيقة 43. ورفع أنطاليــا رصيده إلى 26 نقطة 
في المركز الثالث، وتوقف رصيد بورصا ســبور عنــد 19 نقطة في المركز 
الحادي عشــر. وقلب ملطية ســبور تأخره بهدف أمــام مضيفه إرضورم 
إلى فوز 1/3. وتقدم إرضورم بهدف جاســمين شكوك في الدقيقة 33 من 
ركلة جزاء، قبل أن يسجل ملطية ثلاثة أهداف عن طريق ميتشيل دونالد 
فــي الدقيقة 67 وإرين تولوز )هدفين( فــي الدقيقتين 78 والأخيرة. ورفع 
ملطية رصيده إلــى 25 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد إرضورم 

عند 14 نقطة في المركز الخامس عشر.

ميليك )يسار( يسجل هدفه الثاني ونابولي الرابع في مرمى فورسينوني 

■ برلين - د ب أ: عزز بوروســيا دورتموند موقعه 
في صــدارة الــدوري الألماني بفضل فــوزه المثير على 
مضيفه شــالكه 1/2 في دربي روهر في المرحلة الرابعة 
عشــرة. وواصل بايرن ميونيخ حامل اللقب انتصارته 

وفاز على ضيفه نورنبرغ 3/صفر.
التوالي  علــى  الخامس  فــوزه  دورتموند  وحقــق 
والحادي عشــر هــذا الموســم مقابل ثلاثــة تعادلات 
وبســجل خال من الهزائم، ورفع رصيده في الصدارة 
إلــى 36 نقطة بفارق تســع نقاط عن أقــرب ملاحقيه 
البايرن الذي صعد مؤقتا لمركز الوصيف. وتقدم لاعب 
الوســط الدنماركي توماس ديلاني بهدف لدورتموند 

في الدقيقة السابعة. وأدرك الإيطالي دانييل كاليوري 
التعادل لشــالكه من ركلة جزاء فــي الدقيقة 61. ولكن 
لاعب الوســط الإنكليزي الشاب جادون سانشو تكفل 
بتسجيل هدف الفوز لدورتموند في الدقيقة 74. وصعد 
البايرن إلى مركز الوصيف مؤقتا عبر الفوز على ضيفه 
نورنبــرغ 0/3. وتقمــص المهاجم البولنــدي روبرت 
الأول  الهدفين  وســجل  البطولــة  دور  ليفاندوســكي 
والثاني فــي الدقيقتين التاســعة و27، وتكفل الجناح 
الهدف  بتســجيل  ريبيري  فرانك  المخضرم  الفرنســي 
الثالث في الدقيقة 56. ولقــن فرايبورغ ضيفه لايبزيغ 
درســا قاســيا وفاز عليه 0/3. وتقدم نيلز بيترســن 

بهــدف لفرايبــورغ في الدقيقــة 12، ثم أضــاف لوكا 
فالدشــميدت الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 
46 وســجل مايك فرانتز الهدف الثالث في الدقيقة 52. 
ورفع فرايبورغ رصيده إلــى 17 نقطة في المركز الثاني 
عشــر وتوقف رصيد لايبزيغ عند 25 نقطــة في المركز 
الرابع. وفــاز باير ليفركوزن على ضيفه أوغســبورغ 
0/1. وســجل لوكاس نيكولاس ألاريو هدف الفوز قبل 
15 دقيقة من النهاية، ورفــع ليفركوزن رصيده إلى 18 
نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد اوغسبورغ 
عنــد 13 نقطة في المركز الرابع عشــر. وســجل لاعب 
الوســط الصربي ماركو غروغيتش هدف الفوز لهيرتا 

برلين في شباك فرانكفورت في الدقيقة 40. ورفع هيرتا 
رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف 
خلف فرانكفورت الخامس. وتقدم هوفنهايم بهدف في 
الدقيقة الرابعة عن طريق إســحاق بلفوضيل. وأدرك 
فولفســبورغ التعادل بنيران صديقة فــي الدقيقة 28 
بهدف ارمين بيساكســيتش بطريق الخطــأ. وأضاف 
دانييل جينزيك الهدف الثاني لفولفسبورغ في الدقيقة 
31 ثم ادرك اندري كراماريتــش التعادل لهوفنهايم في 
الدقيقــة 71. ورفع هوفنهايم رصيــده إلى 22 نقطة في 
المركز الســابع مقابل 19 نقطة لفولفســبورغ في المركز 

التاسع.

لوف: نوير سيكون 
الحارس الأول
 حتى 2020

■ برلــين - د ب أ: أعــرب يوأخيــم لــوف، مــدرب 
المنتخب الألماني، عن اعتقاده بأن مانويل نوير ســيظل 
الحارس الأساســي حتى مع اســتمرار التغييرات في 

المانشافت.
وقال لــوف: »إذا كان مانويل في لياقته، فســأعتبر 
أنه الرقم واحد حتى 2020«. في الوقت نفســه، أوضح 
لوف أن مــارك اندريه تيرشــتيغن )26 عامــا( منافس 
نويــر والمحتــرف في برشــلونة ســيحصل على فرص 

للمشــاركة في العام الجديد. يذكر أن لوف لا يرغب في 
إثارة صراع صريح بين نوير )32 عاما( وشــتيغن على 
حراســة مرمى المانشــافت. وقال: »لا أريد أن أثير هذا 
الأمر علانيــة لأنني لا أريد أن أقلل مــن أداء مارك، فقد 
كانت لديه بعض المشــاكل في البداية، لكنه الآن واحد 
مــن أفضل حــراس العالم«. فــي الوقت نفســه، أبدى 
لوف تمسكه بتوزيع الأدوار وقال عن نوير: »هو قائدنا 
ومهم للمنتخــب، وإذا لم يحدث أي شــيء غير عادي، 

فــإن نوير ســيظل الرقم واحــد حتى بطولــة أوروبا«. 
وأضاف أن حــارس بايرن ميونيخ ظل »أفضل حارس 
على مدار ســنوات عدة«، واســتعاد لياقتــه في »كأس 
العالــم المحبطــة للآمال بشــكل جنوني« رغــم ابتعاده 
لفتــرة طويلة بســبب الإصابة. ويخوض المانشــافت، 
الحائز علــى كأس العالم أربع مــرات، في آذار/مارس 
الأوروبــي  الأمم  دوري  مــن  الجديــد  الموســم   2019

وتصفيات كأس الأمم الأوروبية.

دورتموند يعبر شالكه بصعوبة ويعزز صدارته والبايرن يواصل المطاردة 

الدوري الانكليزي

لاعبو دورتموند يحتفلون بتسجيل الهدف الأول في مرمى الجار شالكه

الدوري الألماني
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ريال مدريد يصل 
الإمارات الأحد المقبل 

■ أبوظبي - د ب أ: قال عارف العواني مدير 
بطولة كأس العلم للأندية، إن ريال مدريد، بطل 
أوروبا، ســيصل إلى الإمارات يوم 16 الجاري. 
وتوقــع العواني أن تشــهد مباريات النســخة 
التــي تنطلق بعد غد الاربعاء فــي مدينة العين، 
قرابة 150 ألف متفرج خلال منافســات مونديال 
الأندية الذي يستمر حتى 22 الجاري. وأضاف: 
»يصل عدد الفنادق التي تم حجزها لهذا الحدث 
الكبير ما بين العين وأبوظبي 13 فندقا، وأن قرابة 
90% من تذاكر البطولة تم بيعها«. وأكد العواني: 
»فريــق العين يملك الكثير مــن المقومات العالمية 
من مجموعة لاعبين على أعلى مســتوى، إضافة 
إلى جمهور عريض عاشق لفريقه ليس فقط بين 
جماهير العين بل كافة جماهير الدولة، وأن أول 
انطلاقة للعين الاربعاء ضد الفريق النيوزيلندي 
تيم ويلنغتون ستؤكد قوة هذا الفريق جماهيريا 
وفنيا في أرض الملعــب«. وتابع: »نخطط لإقامة 
بطولة استثنائية خاصة وأنها المرة الرابعة التي 
نســتضيف فيها كأس العالم، وفي كل مرة نقدم 

بطولة مميزة وهو ما نتطلع إليه في 2018«.

سان جيرمان الفرنسي 
ينفي بيع نيمار ومبابي

■ باريــس - الأناضول: نفى باريس ســان 
جيرمان، الأنبــاء التي ترددت حــول نيته بيع 
الثنائــي الهجومــي البرازيلي نيمــار وكيليان 
مبابي خلال الانتقالات الشتوية في يناير/كانون 
الثانــي المقبل. وقال النــادي: »لا صحة للأنباء 
التي ترددت حول نيتنا بيع نيمار ومبابي خلال 
أشــارت  بعدما  ذلك  جاء  الشــتوي«.  الميركاتو 
تقاريــر، أن باريــس ســان جيرمان ســيكون 
مضطرا لبيــع نيمار ومابــي، لتجنب العقوبات 
التي ســتوقع عليه نتيجة مخالفة قواعد اللعب 
المالــي النظيــف. وأضاف النــادي: »نحن على 
اســتعداد لعقوبات اللعب المالي النظيف، ومن 
ثم فــإن ما يتداول مجرد تقارير ســخيفة هدفها 
التسبب في توتر الفريق، مطالبا من الصحف أن 
تراعي الأمانة في ما تقوم بنشره«. وطلب سان 
جيرمــان من جماهيره الالتفــاف حول الفريق، 
ومساندته في مباراته المقبلة ضد النجم الأحمر 
فــي دوري أبطــال أوروبا، والحاســمة لبطاقة 

التأهل للمسابقة الأوروبية الأكبر.

النجم الساحلي التونسي 
يشترط 5 ملايين دولار

 لبيع ابن عمر
■ القاهــرة - د ب أ: أكد فيصل خليفة، عضو 
مجلس إدارة النجم الســاحلي التونســي، أن 
ناديه يشــترط الحصول علــى 5 ملايين دولار 
كحد أدنى مقابل الاســتغناء عن خدمات محمد 
أمين بن عمر لاعب وســط الفريق. وقال خليفة: 
»لم نتلق أي عروض من الأهلي أو أي ناد مصري 
آخر«. وأضاف: »المفاوضــات بين وكيل اللاعب 
والأهلي المصري فقط وهي مفاوضات شفهية لم 
ترتق للعرض الرسمي«. وتابع: »حددنا مبلغ 5 
ملايين دولار كحد أدنــى للتفريط باللاعب، ولن 
نقبــل بأقل من هــذا المبلغ في لاعــب هو الأغلى 
في الســاحة العربية ومن أفضــل اللاعبين في 
اللاعب  تلقــي  عن  خليفــة،  وكشــف  تونس«. 
عرضا من أوليمبياكوس اليوناني منذ أســابيع، 
لكن المفاوضات كانت عبر اتصالات هاتفية فقط 

وتوقفت بعد ذلك.

خوستيكا يصعد إلى وصافة 
الدوري الأرجنتيني

■ بوينس ايــرس - د ب أ: تقدم ديفينســا 
خوســتيكا إلى وصافــة الــدوري الأرجنتيني 
بفضل فــوزه على ضيفــه كولــون 3/صفر في 
المرحلة الخامســة عشــرة. وفــاز لانوس على 
تاليريــس كوردوبا 1/2 وبانفيلــد على مضيفه 
يونيون ســانتا فــي 1/صفر وتعــادل غودوي 
كروز مــع إندبندينتي 1/1 وســان لورينزو مع 
إســتوديانتس لابلاتــا 1/1. ورفــع ديفينســا 
خوستيكا رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني 
بفارق ثلاث نقاط خلف راسينغ كلوب المتصدر. 
وتقدم سيرو رويس بهدف لديفينسا في الدقيقة 
الثالثــة ثم أضاف ايغناســيو اليســيدا الهدف 
الثاني في الدقيقة 30 وتبعه جاســتون توغني 

بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 79.

الحضري يرفض البقاء 
في الإسماعيلي

■ القاهرة - د ب أ: كشف محمد شيحه وكيل 
أعمال الحــارس عصام الحضــري إنه لن يبقى 
فــي الإســماعيلي المصري. وقــال إن الحضري 
اســتقر على الرحيل ويرغب في إنهــاء الأمور 
بشــكل ودي. وأضاف: »هنــاك عروض مصرية 
الماضية  الساعات  في  للحضري  وصلت  وعربية 
ولن يتم حســم موقفها إلا بعد إنهاء التعاقد مع 

الإسماعيلي بشكل ودي«.

طاقم تحكيم عماني لمباراة 
الإسماعيلي والرجاء المغربي

■ القاهرة - د ب أ: أســند الاتحاد العربي لكرة 
القدم إدارة مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي 
المغربي في إيــاب دور الـ 16 بــكأس زايد للأندية 
العربية للحكــم العمانــي أحمد أبو بكر ســعيد. 
وسيقام اللقاء مساء غد الثلاثاء على ملعب »محمد 
الخامس« لتحديــد آخر المتأهلين لــدور الثمانية. 
مســاعد  العمري  أبوبكر  مواطنــوه  وســيعاونه 
أول وراشــد الغيني مســاعد ثان وعمر اليعفوبي 
حكما رابعا. وســيراقب اللقاء أحمــد امبيريك من 
موريتانيا، على أن يتولى الســعودي خليل جلال 
مراقبة الحكام والجزائري رشــيد مجيبة المنســق 

العام للمباراة.

رادار الملاعب

■ مدريــد - رويترز: هــز غاريث بيل الشــباك بعد صيام 
ثلاثة أشــهر في الدوري الإســباني ليمنح ريــال مدريد فوزا 
صعبــا 1-صفــر على مســتضيفه ويســكا متذيــل الترتيب 

ليعود إلى المربع الذهبي على حساب ألافيس.
ومنــح مهاجــم ويلــز، الذي فشــل فــي هز الشــباك في 
الــدوري منــذ أول ســبتمبر/أيلول لكنــه نجــح فــي دوري 
أبطــال أوروبــا، فريقه بداية مثالية بتســديدة مباشــرة في 
المرمى بعد تمريرة ألفارو أودريــوزولا العرضية في الدقيقة 
الثامنة. ولم يستســلم ويســكا، الأخير بســبع نقاط وبدون 
فــوز منذ أول مباراة في الموســم، أمام بطــل أوروبا وتدخل 
تيبو كورتــوا لإنقاذ فرصة إدراك التعادل من إيزيكيل أفيلا. 
وأبعد حارس ويسكا فرصة أخرى من بيل وحاصر صاحب 
الأرض منطقــة جزاء الريال في الدقائق الأخير، لكنه فشــل 
في هز الشباك رغم أن كورتوا أبعد ركلة حرة بصعوبة فوق 
العارضة في الوقت المحتسب بدل الضائع وأنقذ زميله داني 
كاربخــال كرة أخرى. وقفــز الريال بفوزه الثامن في تســع 
مباريــات بجميع المســابقات تحت قيادة المدرب ســانتياغو 
ســولاري إلــى المركز الرابع فــوق ألافيس برصيــد 26 نقطة 
من 15 مبــاراة متأخرا بخمس نقاط عن برشــلونة المتصدر. 
وســجل ليونيل ميســي هدفين رائعــين من ركلتــين حرتين 
ليســحق برشــلونة غريمه المحلــي اســبانيول 4-صفر في 
دربــي كتالونيا ويبتعد بفارق ثلاث نقــاط في القمة. وحقق 
البطــل، الذي بــدأ المباراة متســاويا مــع اشــبيلية وأتلتيكو 
مدريــد برصيــد 28 نقطة، الانتصــار في كورنيــا بعدما قدم 
ميســي عرضا رائعا عقب نحو أســبوع من حلوله في المركز 
الخامــس في ترتيب جائزة الكــرة الذهبية لأفضل لاعب في 
العالم الاثنين الماضي. وأرســل النجم الارجنتيني ركلة حرة 
فــي الزاوية العليــا اليمنى للمرمــى في الدقيقــة 17 قبل ان 
يصنع ببراعة الكرة التي ســجل منها عثمان ديمبيلي الهدف 
الثاني لبرشــلونة. وأضــاف لويس ســواريز الهدف الثالث 
قبل نهاية الشــوط الاول بتســديدة من زاويــة صعبة غيرت 
اتجاههــا بعدما اصطدمــت بالحارس دييغو لوبيز لتســكن 
شــباكه. وأكمل ميســي الرباعية بركلة حــرة مميزة أخرى 
فــي الدقيقــة 65 قبــل أن يلغي حكــم الفيديو المســاعد هدفا 
لاســبانيول ســجله اوســكار دوارتي بداعي التسلل. ومني 

هدف بيل يمنح ريال مدريد فوزا صعبا على ويسكا المتعثر... وميسي يتألق في دربي كتالونيا

بيل صاحب هدف الفوز لريال مدريد يحاول التسديد على مرمى ويسكا  

■ واشــنطن - رويتــرز: كلــل أتلانتا يونايتــد قصة صعوده 
المدهشــة بالتتويج بلقب الدوري الأمريكــي للمحترفين بعد الفوز 
2-صفــر على بورتلاند تيمبــرز في النهائي أمــام أكثر من 73 ألف 

مشجع وهو رقم قياسي.
ففي عامه الثاني فقط في المسابقة هيمن اتلانتا على منافسه في 
استاد »مرسيدس بنز« وسجل هدفا في كل شوط. وطمأن جوزيف 
مارتينيــز أفضل لاعب في الــدوري جماهير أتلانتــا عندما افتتح 
التســجيل في الدقيقة 39 محرزا هدفه رقم 35 في الموسم. كما صنع 
المهاجم الفنزويلي هدفا في وقت مبكر بالشوط الثاني لزميله فرانكو 
إسكوبار. وشكل الانتصار هدية وداع لمدرب أتلانتا جيراردو »تاتا« 
مارتينو الذي ســيترك منصبه للانتقال لتدريب منتخب المكســيك. 
وتم استبدال مارتينيز في الدقيقة 75 وسط تصفيق وحفاوة بالغة 

مــن الجماهير، واختير بعدها أفضل لاعب في المباراة. وتحدث براد 
غوزان حارس أتلانتا عن أهمية اللقب للمدينة. وقال: »إنه انتصار 
كبير للمدينة. هذه الجماهير تؤازرنا منذ اليوم الأول. بالنســبة لي 
تقف خلفنا فــي كل اللحظات الكبرى. لا تدري أبــدا متى تمر بهذه 
اللحظات مجددا«. وتابع الحارس البالغ 34 عاما والذي لم يتعرض 
لأي محاولــة خطيرة علــى مرماه حتى أحرز أتلانتــا هدفه الأول: 
»كنا نعلم أننا في بعض الأحيان سنســتحوذ كثيرا على الكرة. كنا 
فقط نتحين الهدف الأول وبعدها نجهز عليهم. تغير الأهداف مســار 
المباريــات. أجبرهم ذلك على تغيير خطة اللعب«. وشــن بورتلاند 
أولــى هجماته في الدقيقة 43 لكن غــوزان تصدى لضربة رأس من 
ايبوبيســي الذي أهدر فرصة ســانحة للتعادل. وأخفق تيمبرز في 

إضافة لقب جديد بعد نسخة 2015. 

الدوري الأمريكي

أتلانتا يونايتد يتوج باللقب أمام حضور قياسي
■ الريــاض - د ب أ: تتواصــل منافســات كأس 
زايد للأنديــة الأبطال التــي ينظمها الاتحــاد العربي، 
بمباريــات دور الـ16 التــي تدخل اليــوم الاثنين وغدا 
الثلاثاء المنعطف الأخير، عندما يلتقي اتحاد العاصمة 

الجزائري مع المريخ السوداني.
ويلتقــي اتحــاد العاصمــة الجزائــري مــع المريخ 
السوداني في لقاء الإياب لدور الستة عشر اليوم على 
ملعــب »5 يوليو« فــي العاصمة الجزائــر. والمواجهة 
مهمة شــاقة لأصحــاب الأرض، بعد خســارتهم أمام 
المريــخ فــي لقــاء الذهــاب بأربعــة 4/1، الأمــر الذي 

يتطلب تســجيل نتيجة مماثلة لضمان العبور إلى ربع 
النهائــي. بينما يدخــل المريخ المباراة بحالــة من الثقة 
بعد الانتصار العريض في الذهاب، ويســعى للخروج 
بأفضــل نتيجة ممكنة والتأهل لدور الثمانية. يذكر أن 
النجم الساحلي التونسي والوصل الإماراتي والهلال 
الســعودي ومولودية الجزائر والاتحاد الســكندري 
والأهلي الســعودي تأهلت إلــى دور الثمانيــة، بينما 
يتبقــى فريقان ينتظران التأهل من خلال مباراة اتحاد 
العاصمــة مــع المريــخ ومبــاراة الثلاثاء بــين الرجاء 

البيضاوي المغربي والاسماعيلي المصري.

كأس زايد

اتحاد العاصمة الجزائري في مهمة شاقة أمام المريخ السوداني 

■ الجزائــر - د ب أ: يســتعد وفــاق 
سطيف الجزائري، لتدعيم صفوفه بثلاثة 
لاعبين جــدد خلال الانتقالات الشــتوية 
المقبلة، بهدف تعزيز فرصه في التألق في 

الدوري والكأس المحليتين.
وكشف حسان حمار، أن وفاق سطيف 
اتفق رســميا مع لاعبين دوليين من غانا، 
أحدهما وســط ميدان، والآخــر مهاجم، 

ويبلغان من العمــر 20 و22 عاما، لإضافة 
إلى لاعب وســط مدافع، ســيتعاقد معهم 

الفريق خلال الانتقالات الشتوية. 
وأوضح حمار أن اللاعبين حمزة بانوح 
وأنس  بوســيف  ومصطفى  لكروم  وعلي 
ســاعد والإيفــواري ديموندي ايســلا، 
لن يســتمروا مع الفريق، وســيلتحقون 
بالأنديــة التي تود التعاقد معهم ســواء 

فــي الجزائر أو فــي تونس. وبــدأ وفاق 
اليكانت  بمدينة  اعداديا  معسكرا  سطيف 
الإســبانية يســتمر أســبوعا، حيث من 
المقــرر ان يلعــب مباراتــين وديتين أمام 
ســطيف  أن  إلى  يشــار  محليين.  فريقين 
يحتل المركز الثالث في الدوري برصيد 24 
نقطة، متخلفا بـ9 نقاط عن اتحاد الجزائر 

المتصدر.

الدوري الجزائري

■ كابول - د ب أ: قضى المدعي العام في افغانســتان وفاق سطيف يضم 3 لاعبين ويستغني عن 5
بوقف ستة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الأفغاني لكرة 
القدم للاشــتباه في ادعاءات تتعلق بالاعتداء الجسدي 

والجنسي بحق لاعبات بمنتخب السيدات لكرة القدم.
وقــال فاضل فاضلي أحــد كبار مستشــاري الرئيس 
الأفغاني اشــرف غني أن الأعضاء الســتة، بينهم رئيس 
الاتحاد الأفغانــي كرم الدين كريم. وجــاء هذا القرار في 
أعقاب مراجعة الادعاءات ضد المســؤولين الستة حسب 
ما كتبه فاضلــي على »تويتر«. وأكد مكتــب المدعي العام 
الأفغاني الاســبوع الماضي أنه ســيتم إجــراء تحقيقات 

شــاملة في هذه القضية. وذكرت صحيفــة »الغارديان« 
البريطانية الشــهر الماضي أن المديرة السابقة لقسم كرة 
القدم النســائية في أفغانســتان، خالــدة بوبال بجانب 
مدربــة الفريق كيلي ليندســي واللاعبــات منة احمدي 
وشــابنام مبــارز اتهمن مســؤولي الاتحــاد بالاعتداء 
الجنســي. ونقلت »غارديان« عن بعــض المعتدى عليهن 
قولهن، أن الواقعة حدثت داخل أفغانستان وفي المعسكر 
التدريبــي في الأردن فــي شــباط/فبراير الماضي. ونفى 
الاتحاد الأفغاني حدوث هذا الأمر، في الوقت الذي أكد فيه 

الفيفا أنه يجري تحقيقات في هذا الصدد.

إيقاف ستة من أعضاء الاتحاد الأفغاني بسبب ادعاءات جنسية

■ واشــنطن - رويتــرز: رفع ثلاثة من الســباحين 
البارزين على مستوى العالم قضية في الولايات المتحدة 
ضد ما اعتبروه »احتكار الاتحاد الدولي للمســابقات«. 
والقضية المرفوعة باسم السباحة المجرية كاتينكا هوسو 
بطلة الأولمبياد ثلاث مرات والثنائي الأمريكي بطل العالم 
توم شيلدز ومايكل أندرو جاءت في أعقاب إلغاء بطولة 

جديدة كانت مقررة في تورينو في 20 و21 الجاري.
وقال السباحون الثلاثة إنهم رفعوا القضية بالأصالة 
عن الســباحين البارزين في العالم ضد »إصرار الاتحاد 
الدولي للســباحة على اجبــار أفضل الســباحين على 
مستوى العالم على المنافسة فقط طبقا لشروط الاتحاد 
وهــو ما يتعارض مع مبــدأ التنافســية«. وقال الاتحاد 
الايطالي للسباحة إنه ألغى البطولة الجديدة في تورينو 
بعدما هدد الاتحاد الدولي للســباحة بعقاب أي ســباح 
يشارك فيها. وقال الاتحاد الدولي إنه على علم بالقضية 
التي رفعت ضده فــي كاليفورنيا. وأضاف: »باعتبارهم 

من أبطــال العالم والأولمبياد فان الســباحين المذكورين 
يعرفون أن الاتحاد يركز على 950 ســباحا، بينهم اثنان 
رفعا القضية من 180 اتحادا وطنيا للسباحة سيشاركون 

في بطولة العالم في الصين«. 
وتابع: »ومع ذلك ســيولي الاتحــاد القضية اهتماما 
بالغا وســيقدم دفوعــا قوية لو تطلب الأمــر ذلك. وفي 
الوقت نفسه وخلال بطولة العالم في الصين ستتواصل 
لجنة الســباحين في الاتحاد الدولي مع كل المشــاركين 
لضمان ســماع أصواتهم جميعا وعــرض القضية على 
جهات صنع القرار المختصة داخل الاتحاد. يبقى الاتحاد 
الدولــي منفتحــا علــى كل المقترحات التي من شــأنها 
تعزيز جدول البطولات الحالي بــدلا من التعارض معه 
وتوفيــر المزيد من الفرص للســباحين بشــكل مثالي ما 
يفيد الرياضة بأكملها«. وقال الاتحاد الدولي للســباحة 
فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي إن لقاء تورينــو لا يفي 

بالاشتراطات المطلوبة.

سباحون بارزون يقاضون الاتحاد الدولي 
بعد إلغاء بطولة جديدة في تورينو!

■ أبوظبي - د ب أ: قبل عامين فقط، فجر كاشيما أنتلرز 
الياباني مفاجأة من العيار الثقيــل وأصبح أول فريق من 
القارة الآسيوية يبلغ المباراة النهائية لكأس العالم للأندية 
رغم أنه خــاض البطولة كممثل للبلد المضيف بعد تتويجه 

بلقب الدوري الياباني.
والآن، يخوض أنتلرز النسخة الجديدة لمونديال الأندية 
من باب أكثر اتســاعا بعد إحرازه دوري أبطال آسيا للمرة 
الأولى في تاريخه. ويبدو أن بلوغ نهائي مونديال الأندية 
في 2016 كان حافزا كبيرا له على العودة إلى المشاركة في 
المونديــال، وكان دعما كبيرا في مســيرته بدوري أبطال 
آسيا 2018 حيث توج باللقب بعد الفوز على بيرسيبوليس 
الإيراني 2/صفر في نهائي البطولة. والآن، سيكون نهائي 
2016 حافزا إضافيا كبيرا للفريق الياباني على البحث عن 
بصمة جديدة في مونديال الأندية حيث يتطلع إلى معادلة 
هذا الإنجاز على الأقل من خــلال الوصول للنهائي. ويرى 
مســؤولو الفريق الياباني أن حلم الوصول للنهائي يمكن 
تحقيقه بالفعل وأن الفوز على غوادالاخارا المكســيكي في 
المباراة الأولــى ليس صعبا، وأن الفوز علــى ريال مدريد 
في المربع الذهبي ليس مســتحيلا. كما يملك الفريق حافزا 
إضافيــا للتألق والعودة إلى بــلاده بإنجاز جديد، يتمثل 
في رغبة الفريق ولاعبيه فــي تعويض إخفاقهم بالدوري 
المحلي الذي اختتم مؤخرا، حيث حل ثانيا بفارق 12 نقطة 
عن كاوازاكي فرونتال الذي تــوج باللقب. ويتمنى أنتلرز 

اجتياز عقبة غوادالاخارا لتكون محطة استعداد قوية قبل 
مواجهته الثأرية مع الريال في المربع الذهبي بعد عامين من 
فوز الريال عليه في نهائي البطولة ذاتها. ويتميز كاشــيما 
انتلرز بالتوازن الواضح بين الدورين الدفاعي والهجومي 
مع تواجد الياباني الدولي جين شــوجي في خط الدفاع، 
ما يمنح كاشــيما أنتلرز بعض التفاؤل بعد ظهوره بشكل 
جيد في الفترة الماضية ومشاركته مع المنتخب الياباني في 
كأس العالم 2018. كما يضم وسط الفريق مجموعة متميزة 
تتمتع بالقدرة على أداء الواجبــات الهجومية والدفاعية 
بنفس الكفاءة، ومنها شــوما دوي وميســاو كينتو، فيما 
يتولى المتألق يوما ســوزوكي هــداف الفريق في الدوري 
الياباني الموســم المنقضي والبرازيلي سيرجينيو، هداف 
الفريق في البطولة الأسيوية الموسم المنقضي، خط هجوم 
الفريق. ويدين الفريق بالفضل في هذا التوازن وفي الفوز 
بلقب البطولة الأســيوية الموســم المنقضي إلى مدربه جو 
أويوا الذي بدأ مســيرته التدريبية ضمن الطاقم التدريبي 
للفريق في 2011 ثم قضى ستة مواسم كمدرب مساعد، قبل 
منحه الفرصة لقيادة كاشــيما بداية من أيار/مايو الماضي 

خلفا لمواطنه ماساتادا إيشي. 
ونجح أويــوا في الاختبــار الأول مع الفريــق بإحراز 
اللقب الأســيوي لكنه يحتاج الآن لترك بصمة حقيقية في 
مونديال الأندية تؤكد جدارته بالاســتمرار مع الفريق بعد 

الإخفاق في الدوري المحلي.

مونديال الأندية

إنجاز 2016 يداعب كاشيما أنتلرز 

■ لوس أنجليس - د ب أ: ســجل دوين ويد 25 نقطة في 
مباراتــه رقم 1000 في مســيرته في دوري الســلة الأمريكي 

للمحترفين.
وقــاد واد ميامي هيــت للفوز على لــوس انجليس كليبرز 
98/121. وســجل توبيــاس هاريــس 20 نقطــة وأضاف لو 
ويليامــز 18 نقطة لفريق كليبرز. وافتقد ميامي جهود جوش 
ريتشاردســون بســبب الإصابــة فــي الكتــف وكذلــك تيلر 
جونســون حيث خرج من الملعب بســبب الإصابة في الفخذ 
بعد تسجيله ثماني نقاط. وأحرز جيمس جونسون 18 نقطة 
لميامــي وأضاف كيلــي اولينيــك 15 نقطة وعشــر متابعات 

مقابل 11 متابعة لديريك جونز. وسجل دانيلو غاليناري 12 
نقطة وعشر متابعات لفريق كليبرز. 

وفــاز دالاس مافريكس على هيوســن روكتس 104/107 
وإنديانا بيســرز على ساكرامينتو كينغز 97/107 وكليفلاند 
كافالييرز على واشنطن ويزاردز 101/116. كما فاز بروكلن 
نتس على نيويــورك نيكــس 104/112 واتلانتا هوكس على 
دنفر نغتس 98/106، وبوسطن سيلتكس على شيكاغو بولز 
77/133. وتغلــب أيضا لــوس انجليس ليكــرز على ممفيس 
غريزليــز 88/111 وبورتلانــد علــى مينســوتا تيمبرولفــز 

.105/113

الدوري الاسباني

دوري السلة الأمريكي

ويد يقود ميامي إلى اكتساح كليبرز في مباراته رقم 1000 

اسبانيول برابع هزيمة له على التوالي في الدوري ليظل في 
المركز التاسع وكان بلا حول أو قوة أمام ميسي. 

وقال إيفان راكيتيتش لاعب وســط برشــلونة: »نعرف قيمة 
ليونيل وهو ليس بحاجة لإثبات أي شــيء لنــا ولا نوافق على 

ترتيبــه في الكــرة الذهبية«. وأضــاف: »خضنا مبــاراة رائعة. 
مبــاراة القمــة تكون صعبــة دائما وســجلنا أربعــة أهداف عن 
استحقاق«. وتلاعب ميسي بدفاع اسبانيول وصنع العديد من 
الفرص لزملائه وأهدى تمريرة رائعة إلى ســواريز الذي ســدد 

في القائم. كما ظهر ديمبيلي بشكل جيد وبدأ اللقاء في الجانب 
الأيســر على حســاب فيليب كوتينيو مكافأة لارتفاع مســتواه 
مؤخرا وانســجم جيدا مع سواريز وميســي ليفشل اسبانيول 

في التعامل مع الثلاثي الهجومي لغريمه. 

نجم ميامي المتألق ويد )3( يلتقط الكرة قبل منافسه هاريل لاعب كليبرز 
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صحف عبرية

شمريت مئير

■ بينما تراكض إســرائيليون )وأمريكيون( في 
نيويورك، واجتهدوا، وهددوا ووعدوا، في محاولة 
لإقرار مشــروع قرار في الجمعيــة العمومية للأمم 
المتحدة يشــجب حماس، رافق إسرائيليون آخرون 
الســفير القطري عبر مطار بن غوريون حتى حاجز 
ايرز، بينما كان يحمل حقائب وفيها 15 مليون دولار 

أخرى نقداً إلى المنظمة إياها بالضبط.
تجســد هــذه القصة كم هــي منقطعــة الأعمال 
التصريحية لإســرائيل عن تلك العملية، وكم بعيداً 
سارت كي تضمن بضعة أشهر أخرى من الهدوء على 

حدود القطاع.
وفي الجيش أيضاً، الذي كبــح حتى الآن معركة 
في غزة بثمن انتقاد جماهيري واســع، يشــعرون 
بعدم الراحة إزاء مســرحية الدولارات الشــهرية. 
صحيــح أن جهوداً تبذل للتأكد مــن أن المال لا يصل 
إلا للموظفــين المدنيين من حمــاس، ولكن لا حاجة 
للمرء لأن يكون مدقق حســابات كــي يفهم بأن 15 
مليون دولار تدخل إلــى الصندوق، حتى لو لم تكن 
مخصصة إلا للطحــين والأرز، تســمح بتفريغ مال 

لأغراض أخرى.
وقف الكثيرون في الطابــور في فروع البريد في 
غزة نهاية الأسبوع الشــتوي، بعضهم من أجل مئة 
دولار فقــط. ولكن 15 مليــون دولار ليس مالًا كثيراً 
حين يــدور الحديث عــن نحو مليوني نســمة. من 
يتلقون المال هم قريبون من دوائر حماس، وأمام كل 
واحد راض هناك خمسة يائسين، بحيث أن الحديث 
يدور عن تنفسات محسوبة من جرة أكسجين، ليس 

أكثر من ذلك. 
حماس لم تطفئ محرك مســيرات العودة، وهي 
تتواصل كالمعتاد، آلاف الأشــخاص، أســبوعاً إثر 
أسبوع. وعندما لا يسري شيء ما كما ترضاه، فإنها 

ستضغط على دواسة الوقود.
في هذه الأثنــاء يحاولون تعظيــم الفضائل من 

حقيقة أنهم عادوا إلى مركز الاهتمام: التنســيق بين 
حمــاس ورام اللــه وثيق أكثر مــن أي وقت مضى، 
المصريــون تحولوا مــن خصم إلــى صديق )صور 
مســؤول المخابرات المصرية يســتقبل بالهتاف في 
مهرجان النصــر الذي عقدته حمــاس بعد العملية 
في خانيونس أثارت الصدمة هنا(، وحتى أبو مازن 

ساهم في صد الخطوة ضدهم في الأمم المتحدة.
حتى المؤيدون للتســوية يدركون تدني احتمال 
نضوج فترة هدوء طويلــة، ويصل إلى نحو 10 في 
المئة فقط. ومــع ذلك فإنهم ســيقولون إن المحاولة 
تستحق: حتى لو أجلنا المواجهة لنصف سنة وتمكنا 
من أن ننهي فــي هذا الوقت معالجة أنفاق حزب الله 
والتقدم مع أنفاق حماس ومع العائق التحت أرضي  

ـ  فهذا خير.

الســؤال هو ما الذي يخطط له يحيى الســنوار 
الذي سيطر بقدر كبير على منظومة اتخاذ القرارات 
في حماس ويتراوح بين النشــوى والضائقة، وبين 
المراوحــة والاستســام لنوبــات اليقظــة وتأكيد 
الموقف. هل حماس، التي شــدت الحبل في الأشــهر 
الأخيرة انطاقاً من التقدير بأن إسرائيل غير معنية 
جداً بالحرب، تفهم بأن الثقة الجماهيرية بالحكومة 
والجيــش في موضوع غــزة قريب جــداً من الخط 
الأحمــر؟ أم قد تقدر بــأن نتنياهو ـ مــع انتخابات 
قريبة وعاقات مع العالم الغربي يصعب تحســينها 
في الوقت الذي تكون فيه غزة مشتعلة ـ سيتجلد في 

المرة التالية أيضاً.

يديعوت 2018/12/9

حتى المؤيدون غير متفائلين بأن تصمد التهدئة طويلًا لكن يقولون إن المحاولة تستحق

مسرحية الدولارات الشهرية
حاييم لفنسون

■ إسرائيل سمحت لشــركة السايبر »ان.
اس.أو« بأن تبيع للسعودية برنامج تجسس، 
هذا ما جــاء أمس فــي صحيفة »واشــنطن 
أمريكيين  موظفــين  لســان  علــى  بوســت« 
معروفين. حســب المصادر التــي تحدث معها 
محلــل الصحيفــة دافيد إغناطيــوس، فإنه 
مقابــل قــدرات الســايبر المتقدمــة حصلت 
إسرائيل على السعودية حليفاً لها في النضال 
ضد إيران. وحســب المحلل الذي اقتبس من 
مصــادر أمريكية وأوروبية وســعودية، فإن 
ولي العهد الســعودي محمد بن سلمان اهتم 
بشــراء البرنامج الإســرائيلي لأنه تأثر من 

قدرة السايبر في إسرائيل.
حســب »واشــنطن بوســت« مصــدران 
أمريكيان قالا إن الصفقــات بين »ان.اس.أو« 
ثانوية  شركة  بواســطة  أجريت  والسعودية 
للسايبر باسم »كيو ســايبر« التي توجد في 

لوكسمبرغ.
 في المقال كتب أن رجال الشــركة الثانوية 
ضمنوا للســعوديين الوصول إلى أهداف في 
ســت دول في الشــرق الأوســط، وساعدوا 
الســعودية بشكل مباشــر في حل المشكات 
المراقبة  برامج  استخدام  عند  اعترضتها  التي 
التي زودوها بها. كما جــاء أيضاً أنه رغم أن 
جهات إســرائيلية كانت قد خشيت من إعطاء 
الموافقة على تصدير قدرات سايبر للسعودية، 
فإن المصــادر الأمريكية قالــت للصحيفة إن 
الصفقة.  علــى  صادقت  إســرائيل  حكومــة 
مصادر ثاثة قالت لـ »واشنطن بوست« بأن 
التجسس  ببرنامج  معنيين  كانوا  السعوديين 

المتقدم »باكسوس«.
 إغناطيــوس كتب أيضــاً أن المحامي الذي 

يمثــل مجموعة »ان.اس.أو« و»كيو ســايبر« 
لم ينــف ولم يؤكــد التفاصيل فــي رده عن 
ســؤاله. »هم يوفرون منتجاً«، قال المحامي لـ 
»واشنطن بوست«، »الزبون يقدم دلائل على 
القانون  حسب  ســيكون  المنتج  استخدام  أن 
في دولته. من الواضح أنه أحياناً تتم إساءة 
الاســتخدام«. في الرد على سؤال »هآرتس«، 
قالــوا فــي »ان.اس.أو« إن »الشــركة تطور 
منتجات يتم بيعها فقــط لجهات حكومية لها 
صاحيات من أجل هــدف حصري متمثل في 

التحقيقات ومنع الجريمة والإرهاب.
وجاء من وزارة الدفاع أن »قســم الرقابة 
الأمنية يحرص على منح تصاريح للصادرات 
الأمنية وفق القانــون والمعايير والقيود التي 
تلتزم بها دولة إسرائيل، بالتنسيق مع وزارة 
ولأسباب  أخرى.  حكومية  وجهات  الخارجية 
وزارة  فإن  واســتراتيجية،  وسياسية  أمنية 
الدفاع لا تعطي أي تفاصيل تتعلق بسياسات 
حكومة إسرائيل في منح تصاريح التصدير أو 
خلفية  على  نفســها.  بالتصاريح  يتعلق  فيما 
ذلــك لا يمكننا التطرق لمســألة وجود أو عدم 

وجود الرخصة المذكورة«.
 في بداية الأســبوع، قدم ناشط اجتماعي 
ســعودي من مونتريال دعوى فــي تل أبيب 
ضد »ان.اس.أو« بسبب مساعدتها في متابعة 
مكالماته مع صديقه الصحافي جمال خاشقجي 
الذي قتل في إســطنبول. »إن اختراق هاتفي 
شكل جزءاً أساســياً مما حصل لجمال«، قال 
عمر عبد العزيــز لـ »ســي.ان.ان«، »حقاً أنا 
آســف للقول إن هــذا الذنب يقتلنــي«. من 
تحقيــق للصحيفة نشــر في الشــهر الماضي 
تبين أن »ان.اس.أو« أجــرت مفاوضات لبيع 
قدرات هجومية متطورة للسعودية. وحسب 
الشكوى التي تفحص الآن، فإن »ان.اس.أو« 
عرضت على رجال مخابرات سعوديين نظاماً 

يمكن من اختراق الهواتف المحمولة قبل بضعة 
أشــهر من قيام ولي العهد بحملة التطهير ضد 
تعمل  فإنها  الشركة،  ادعاء  حسب  معارضيه. 
حسب القانون، ومنتجاتها تستخدم للنضال 

ضد الجريمة والإرهاب.
 في تشرين الثاني الماضي، توجهت منظمة 
»امنستي  ـ  إسرائيل« لوزارة الدفاع من أجل 
إلغاء رخصة التصدير الأمني لـ »ان.اس.أو« 
بســبب مــا وصفته بـــ »سلســلة خروقات 
لحقوق إنســان شــديدة ثبت فيها استخدام 
برنامــج التجســس الخاص بها«. في قســم 
الرقابة على التصدير الأمني ردوا على الطلب 
وقالوا إن القسم يحرص على إعطاء تصاريح 
وفــق القانون وإنــه لا يمكنهــم التطرق إلى 
وجود رخصة »ان.اس.أو« لأسباب أمنية. في 
»امنستي  ـ  إسرائيل« رفضوا هذا الرد وقالوا 

إنهم ينوون التوجه إلى الهيئات القضائية.
في تشــرين الأول الماضي نشرت »سيتزن 
لاب« تقريراً جاء فيه أن السعودية استخدمت 
برنامج التجسس »باكسوس« من أجل تعقب 
معارض للنظام، نشيط في امنستي، ويعيش 
في كندا. وحســب التقرير فإن »باكســوس« 
يمكن من تسجيل المكالمات والوصول إلى صور 
وإلى نصوص والموقع الجغرافي. هكذا، يمكن 
من الســيطرة على الهاتف بصورة ناجعة  ـ  
مثاً عن طريق تشغيل الكاميرا أو الميكروفون 
عــن بعد من أجــل المشــاهدة والإصغاء إلى 
معلومات  أو  محادثات  واستخراج  المستخدم 
منــه. وجاء فــي التقرير أيضــاً أن البرنامج 
كان مرتبطــاً بـ 200 مســتخدم، عدد منها قاد 
إلى شــركة »ان.اس.أو«. باكســوس يخترق 
الهاتــف المحمول دون معرفــة صاحبه بذلك، 
وتتم المعرفة فقط عن طريق الفحص المخبري.

هآرتس 2018/12/9

»واشنطن بوست«: إسرائيل صادقت على الصفقة مقابل دعم سري من الرياض 

بيع برنامج تجسس للسعودية

غزاويون ينتظرون دورهم لقبض مرتباتهم بعد المنحة القطرية للقطاع

يوسي كوبرفاسر

■  إن كشف الأنفاق المتسللة لحزب الله سحب 
من أيدي المنظمة ومن أيدي إيران عنصراً هاماً في 
المعركة ضد إسرائيل، التي من شأنها أن تندلع في 
هذا الوقت أو غيره. فقد سحب منهم القدرة على 
مفاجأة إسرائيل من خال خطوة برية هجومية 
داخــل أراضيها، مــا كان يفترض بــه أن يكون 
مدمــاكاً مركزياً في خلق أثــر الصدمة في الوعي 
الإسرائيلي وهز أمنها. كما أن الكشف يستوجب 
إعادة تفكير في مفهوم المعركة بأســرها. إضافة 
إلى ذلك، فإنه يحرج إيران وتوابعها مرة أخرى 
التفوق الاســتخباري لإســرائيل،  أنه يبرز  في 
وذلــك اســتمراراً لكشــف الأرشــيف النووي 

الإيراني وجلبه إلى الباد.
السؤال الآن هو بأي قدر ستنجح إسرائيل في 
اســتخدام الإنجاز في الاستخبارات وفي الوعي 
لتصميم إطــار تدور فيــه المعركة في الســاحة 

الشمالية، مع التشديد على الأهداف التالية:
 ـ  غرس الفهم في لبنان وفي الأســرة الدولية 
بأن حــزب الله، كملحــق إيراني، ليــس »درع 
لبنان«، بل يشكل خطراً كبيراً عليه في أنه يطور 
قدرات هجومية واضحة ضد إســرائيل انطاقاً 
من منشآت مدنية، بل ويعمل خلف الخط الدولي 
)في داخل أراضي إســرائيل( كي يخدم مصالح 
إيرانية فقط، بشــكل يشــكل خرقاً فظاً للسيادة 
الإســرائيلية ويبرر رداً حاداً يمس بدولة لبنان 
ومواطنيهــا. إن حرص إســرائيل على الامتناع 
عن تدهور الوضع يجــب أن يعرض أيضاً كجهد 
إســرائيلي لمنع المس بلبنان. مــن يعرض لبنان 
للخطر هو حــزب الله وإيران، ومن يحافظ عليه 

هي إسرائيل.
 ـ  تصعيــد الردع لإيــران وحــزب الله على 
يترددا  بحيث  الاســتخبارية،  تسلاتهما  خلفية 
في مواصلة محــاولات تطوير عناصر أخرى من 
التهديد على إســرائيل، كتحسين دقة الصواريخ 

وبناء بنية تحتية في مجال هضبة الجولان.
 ـ  غرس الفهم في أوروبا بأن المحاولة للفصل 

بين الذراع العســكري والذراع السياسي لحزب 
اللــه ســخيفة، إلا إذا اعتقد أحد مــا بأن بضعة 
نشطاء إرهاب عاقين ونشيطين على نحو خاص 
من حزب الله هم الذين قــرروا، بناء على رأيهم 
الخاص، حفــر منظومة أنفــاق مركبة ومتفرعة، 
تحتاج إلى مقدرات كبيرة جداً، وتدخل الأراضي 
الإســرائيلية. مذهــل أن نرى بــأن الأوروبيين 
أعربــوا عن تأييدهــم لحق إســرائيل في العمل 
على إحباط الأنفاق، ولكنهــم امتنعوا عن إلقاء 
الذنب على حــزب الله أو عن الاعتــراف بأنه لا 
يوجد فصل بين الذراع العســكري والسياســي. 
إن التغيير في الموقف الأوروبي سيحدث تغييراً 
هاماً في قدرة حزب الله على المناورة في الساحة 
اللبنانية، وسيشــكل ثمناً باهظاً ومناســباً على 

خلق سيادة إسرائيل.
 ـ  تشــجيع قوات المراقبــين الدوليين على أن 
ينفــذوا أخيراً قــرار 1701 القاضي بــأن يكون 
الجيش اللبناني وحده هــو المتواجد في جنوب 
لبنان واســتغال التفويض الواسع الذي أعطي 
لها قبل ســنتين لهذا الغرض. حتــى الآن أكدت 
قوة المراقبين وجود النفــق، ولكنها امتنعت عن 

القول إن حزب الله خرق بشكل جوهري سيادة 
إسرائيل.

 ـ  تأكيد دور إيران كعنصر يملي نشــاط حزب 
الله، وواضح أن بناء قوة حزب الله، ولا ســيما 
منذ حرب لبنان الثانية، يرمي إلى خدمة الأهداف 
الإيرانية والســماح لإيران بالمس بإسرائيل كرد 
على التهديد علــى برنامجها النوويــة. هذا هو 
السبب الذي يجعل إيران تستثمر مقدرات عديدة 
جداً في حفر الأنفاق وفي تحسين دقة الصواريخ.
إن التغطية الإعامية الواســعة التي يوفرها 
الحملة  لهــذه  الأركان  ورئيس  الــوزراء  رئيس 
تســتهدف، على أي حــال، التأثيــر على الوعي 
الدولــي، والإســرائيلي، والعربــي، واللبناني 
والإيرانــي في هــذا الموضوع، ولكــن عليها أن 
تترافق ونشــاطاً سياســياً غايتــه تحقيق هذه 
الأوروبية  التهكميــة  أن  هي  المشــكلة  الأهداف. 
تشــكل عائقاً هامــاً فــي الطريق إلــى تحقيق 
الولايات  المتوترة بــين  الأهــداف، والعاقــات 
المتحدة وأوروبا تقلص من قوة الرافعة الأمريكية 

في هذا السياق.
معاريف ـ 2018/12/9

التغطية الإعلامية الواسعة التي ترافق الحملة في الشمال تهدف إلى تضليل الرأي العام العالمي

تصعيد الوعي والردع ضد حزب الله وإيران

هل حان وقت الطلاق مع الفلسطينيين؟
غادي شماني

■  إن معالجــة أنفاق حزب الله في الشــمال، والتطورات التي لا 
يبلغ إلا عن قسم منها في الساحة السورية وفي السياقات الإيرانية 
الأبعد، وسلســلة الأحداث التي تتوقف فقــط في فصول بالجنوب، 
وكــذا أيضــاً الأنباء عــن عمليات احبــاط الإرهاب في أرجــاء يهودا 
والسامرة، كل هذه تجسد وتيرة الأحداث الأمنية في دولة إسرائيل.

هــذه تحديــات لا ينبغي الاســتخفاف بهــا، ومــن الأهمية بمكان 
الاعتراف بأن أياً منها لا يشــكل تهديداً على وجودنا. إسرائيل قوية 
علــى نحو بــارز، وليس فقــط أمنياً، وهــي أقوى مــن كل تحدياتها. 
الجيــش، المخابرات وجهاز الأمن وأجهزة الأمــن الأخرى، تثبت مرة 
أخرى قدراتهــا الواضحة وتمنــح الحكومة مهلة ومســاحة مناورة 
لوضع اســتراتيجية سياســية. وبينما في معظــم الجبهات يصعب 

علــى القيادة السياســية الشــروع بمبــادرة سياســية تغير ظروف 
الســاحة، وبالتالي تنجر بردود الفعــل وراء مبادرات الخصم. وفي 
جبهة واحدة، قدرة تأثيرنا فيها قريبة من المطلقة وتلك التي تشــكل 
التهديــد الحقيقــي الوحيــد للمشــروع الصهيوني  ـ  فــإن الحكومة 
لا تنجــر وراء الأعــداء، بــل وراء لحــم مــن لحمنــا، قلة من الشــعب 

والكنيست، ذات قوة شاذة في الائتلاف: مؤيدي الضم.
 كمــن شــهد الكثيــر مــن معانــي الاحتــكاك بــين الفلســطينيين 
والإســرائيليين في أرجاء »الضفــة الغربية«، وكمن رافق ســياقات 
اتخــاذ القرارات على المســتوى الوطنــي، فإني قلق مــن إمكانية أن 
تحقق هذه الأقلية نيتها المعلنة في تشريع ضم المناطق. ادعاؤها بأن 
في وسعنا أن نضمن »ضماً مثالياً« في الجانبين: ضم معظم الأرض 
مــع أقلية فلســطينية، وتضييــق التدهور الأمني وغيــره للخطوة، لا 

ينجح في اختبار الواقع.
 إن قــرار الكنيســت بالضم بالتشــريع، مهمــا كان حجم الأرض 

المضمومة، سيفســر في المنطقة وفي الســاحة الدولية كقرار وطني 
لهجر اســتراتيجية المفاوضات ولتثبيت حقائق على الأرض بشــكل 
أحادي الجانب، وطرق الباب على فراق مستقبلي عن الفلسطينيين. 
هذه الرسالة ستســحب البساط مما بقي من مبرر فلسطيني داخلي 
لمواصلــة التعاون الأمني الذي يحظى بالثناء من الجيش والمخابرات 
الإســرائيلية، وسيخلق فراغاً أمنياً ستملأه عناصر عنيفة في أعمال 
الجريمة والإرهاب. وكرد على هذا التطور، أو انطلاقاً من النية لمنعه، 
لــن يكون مفــر من إعادة ســيطرة الجيش الإســرائيلي علــى المنطقة 
بأســرها، بالملايــين من ســكانها الفلســطينيين، بحيــث نكون نحن 
المسؤولين عن انهيار السلطة الفلسطينية، والتثبيت النهائي لحماس 

في قيادة الفلسطينيين.
وبالتالي، قبل التشريع المتسرع، فإن حكومة إسرائيل ملزمة بأن 
تأمــر قيادة الأمن القومي بإجراء دراســة تشــارك فيها عدة وزارات 
بشــكل واســع وجــذري لفحص آثــار الخطــوة على أمن إســرائيل: 

اقتصادهــا، وعلاقاتها مــع جيرانهــا، ومكانتها الدوليــة، وغيرها. 
ولمــا كان الحديث يدور عن قرار يهدد بمس شــديد للحلم الصهيوني 
لإســرائيل آمنة وديمقراطية ومع أغلبية يهودية متماسكة على مدى 
الأجيــال، يجدر بنتائــج الفحص أن تعرض على الجمهور بشــفافية 

كاملة وأن تطرح في الانتخابات لحسمه أو باستفتاء شعبي.
 وبالتالــي، فإني شــريك كامل فــي التحذير الذي يظهر ويســمع 
هذه الأيام في أرجاء إســرائيل: »من أجل أمن إسرائيل، حان الوقت 
للطلاق من الفلســطينيين. حركة قادة من أجل أمن إســرائيل بمئات 
أعضائهــا، كبــار رجالات كل أجهــزة الأمن في الماضــي، تعرف عما 
تتحــدث: من الحيوي البدء بعملية فــراق مدني في ظل الحفاظ على 
الســيطرة الأمنية إلى أن تأتي التســوية. حيوية صد مبادرات الضم 

عديمة المسؤولية. وهذا ما ينبغي عمله الآن.

 يديعوت احرونوت  ـ  2018/12/9

عناصر من الجيش الإسرائيلي يبحثون عن أنفاق لحزب الله على الحدود مع لبنان

جدعون ليفي

■ رئيــس الحكومة لــم يتصل ليقــدم التهنئة؟ هو لم 
يتصل. الحديــث لا يدور عن فوز في الاورفزيون ولا حتى 
عن الميدالية في الجــودو في أذربيجان. الجائزة الوطنية 
لحقوق الإنســان في فرنســا ســتمنح هذا الأســبوع لـ 

»بتسيلم«، هذا فخر إسرائيلي، شرف وعزة.
هكذا كان الاســتقبال الجماهيري في إسرائيل: »هذه 
ليســت جائزة، هــذا عار. بتســيلم منظمــة يجب وقف 
نشــاطاتها«، هذا ما قالته وزيرة الثقافــة ميري ريغف؛ 
»فرنسا لا يمكنها الادعاء بأنها لا تحارب الاسامية«، قالت 
نائبة وزير في مكتب رئيس الحكومة، ميخال اورن؛ »عار 
وعدم أخاق... جائزة للمعارضين لحق عودة اليهود إلى 
صهيون«، قال محرر قســم الرأي في صحيفة »إســرائيل 
اليوم«، درور ايدار؛ »يجب اســتدعاء ســفيرة فرنســا 
لمحادثة توبيخ«، قالت جمعيــة جنود الاحتياط »الحقيقة 

الخاصة بي«.
 الجائــزة ســتمنح هــذه الســنة لمنظمــات تقع في 
بادهــا ضغوط. مع ميرتس أيضاً فــازت جمعية »الحق« 
الفلســطينية ومنظمــات حقــوق إنســان مــن الصين، 
وكولومبيا، ونيجيريا، وروســيا البيضــاء. وإذا احتاج 
أحد ما إلى إثبات لمإذا تســتحق »بتسيلم« الجائزة، ليس 
فقط بفضل نشــاطها المهم الذي يثيــر الاحترام، بل أيضاً 
كمنظمة تقع تحت ضغــط وماحقة في بادها. الردود في 
إسرائيل جاءت وقدمت هذا الإثبات. في الصين ونيجيريا 
وكولومبيــا وروســيا البيضــاء ردوا بالتأكيد بصورة 
مشــابهة. أيضاً في إســرائيل لا يحبون حقوق الإنسان. 

إسرائيل هي في قائمة الدول الديكتاتورية.
لا توجد حاجــة للتحدث أكثر عن دور بتســيلم وعن 
الشــرف الذي تعطيه للدولة، أكثر من أي لاعب جودو أو 

مطــرب؛ وكذلك ليس على هذا ســيتم رمي اورن وريغف 
وأمثالهما بسرعة سلة قمامة التاريخ. في حين أن بتسيلم 
وأمثالها ســيذكرون كآخــر حماة الجمــرة. التجديد هو 
أن منظمة إســرائيلية تحظى بجائــزة لأنها مضطهدة في 

بادها. هذا لم يحدث في السابق.
منظمات وأشــخاص في إســرائيل فازوا في السابق 
بعدد غيــر قليل من الجوائز الدولية على نشــاطاتهم في 
الدفاع عن حقوق الإنســان تحت الاحتال. الآن هم أيضاً 

يعتبرون مضطهديــن. لذلك، يجب عــدم تجاهل الردود 
التاريخية إزاء الجائزة التي منحــت لجمعية معلومات، 
والتي لا يمكن التشــكيك في مهنيتها ومصداقيتها، والتي 
حتى الجيش الإســرائيلي يستخدم تحقيقاتها. المراقبون 
في الجيش يعرفون ذلك. لهذا فهم يصرخون بهســتيريا 

شديدة.
بتســيلم هي من الأواخــر الذين يضعــون المرآة أمام 
وجه المجتمع الإسرائيلي. مرآة هو لا يريد أبداً النظر فيها. 

بتسيلم تظهر إسرائيل اليوم. لهذا فإن »إسرائيل اليوم« لا 
يمكنها تحملها. كل تقرير لبتسيلم تقريباً كان يجب نشره 
في وسائل الإعام الإسرائيلية. كل تقرير للمنظمة تقريباً 
يتم رميه من قبل معظم الإســرائيليين في ســلة القمامة. 
المشــاهد التي تنعكس في مرآة بتسيلم قبيحة. لذلك، فإن 
إسرائيل تبعد نظرها. ولكن حتى الآن لم تاحق بتسيلم، 
والأعضاء اليهود فيها عملوا بحرية. إســحق رابين أيضاً 
أراد دولة بدون بتســيلم )وبدون محكمة العدل العليا(، 

لكن لم يخطر بباله العمل على تشكيلها.
 إســرائيل الحالية لا تريد فقط دولة بدون بتسيلم، بل 
تعمــل على إنهائها أيضاً. وزير الدفاع الســابق، افيغدور 
ليبرمان، ســمى قادة الجيش الإسرائيلي الذي هو جيش 
احتال متوحش جداً »السام الآن«. من الواضح أنه كان 
ســيقيل معظمهم لو اســتطاع ذلك. ولاية أخرى لحكومة 
اليمين وسيتم اتخاذ مثل هذه الإجراءات. وزير الداخلية 
يعمل على رفض تعيين نائب رئيس بلدية في حيفا انتخب 
بشكل قانوني، وذلك بسبب مواقفه، ووزير الأمن الداخلي 
يجد العزاء إزاء سلسلة فشله المحرجة في ماحقة نشطاء 
حقوق الإنســان. رجال شرطة الســير يسحبون رخصة 
قيادة نشــيط من اليسار بســبب مواقفه فقط، كما قررت 
المحكمة بخصوص غاي هيرشــفيلد. مطــار بن غوريون 
يطرد سياحاً بســبب مواقفهم. وبدون أن ينتبه الضفدع، 
حرارة المياه التــي تطبخ فيها تــزداد بالتدريج والنهاية 

معروفة مسبقاً.
 الماحقــة الكبيــرة بــدأت بشــكل بطــيء وبــدون 
إزعاج. ســيتم استنساخ الســبل من التي تستخدم ضد 
الفلســطينيين. نجحــت التجربة. ومن عليهــم الدور هم 
الفلسطينيون الإسرائيليون وبعدهم اليساريون اليهود. 

لكن انتظروا الاعتقالات التي لن يوقفها أحد.

هآرتس 2018/12/9

»بتسيلم« تفوز بجائزة دولية لأنه يتم اضطهادها وملاحقتها في بلادها

نتنياهو لم يتصل ليبارك
لا توجد لنا بلاد أخرى.. لكنْ لدينا طرق أخرى

شاؤول ملكين

■ مواطنو دولة إســرائيل، وبالأساس ســكان الجنوب، مسجونون في قفص 
جــولات عنيفة دمويــة بيننا وبين حماس في غــزة. جولات عنيفــة لا تغير الواقع. 
حســب رأي بنيامــين نتنياهــو ورجالــه فهذا هــو الخيــار الحتمي، والثمــن الذي 
نضطر لدفعه من أجل أن تســتطيع إســرائيل التملص من أي مفاوضات جدية مع 
الفلســطينيين بشــأن إقامة دولة فلســطينية في أراضي »الضفة الغربية« وقطاع 
غزة. فعلياً، يتبع نتنياهو اســتراتيجية مخبأة تحت الرغوة التي تطفو على ســطح 
الواقع اليوم. هذه استراتيجية لا تهدف إلى القضاء على حماس، بل تخليد حكمها 
في غزة. كل ما يفعله، وبالأســاس ما لا يفعله، يهدف إلى إدارة النزاع وليس حله. 
وجود كيانين منفصلين، السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحماس في غزة، 

يخدم اليمين كذريعة للكليشيه القديم »لا يوجد من نتحدث معه«.
 هــذا ليس خياراً لا منــاص منه فقط. من خلال هذه الرؤيــة التاريخية، فإن هذا 

فشل جوهري سيؤثر على طابع دولة إسرائيل لأجيال كثيرة.
 هذه هي اللحظة المناسبة، الآن، حيث الحكومة ضعيفة، معسكر اليسار  ـ  وسط 
يجب عليه الاستيقاظ بسرعة، وانتخاب زعيم أو زعيمة من بين قادته، ويقود حملة 
انتخابيــة فــي أساســها برنامج انتخابــي يوجه طريقه السياســي ويســتند إلى 
الأســاس البراغماتي والأخلاقي في الوقت نفســه. يجب علينا طرح خريطة طريق 
تفصــل كيــف ننوي تحقيق إمكانيــة الحديث مع الفلســطينيين قبــل إقامة الدولة 

الفلسطينية.
 اللغــم الحقيقــي الذي ينبــع من مجــرد وجود كيانــين فلســطينيين منفصلين 

ومتعاديين، يجب علينا محاولة تفكيكه.
 على إسرائيل التوضيح للفلسطينيين بأنه إذا ما أرادوا حقاً وبنية سليمة دولة 
إلــى جانب إســرائيل فيجــب عليهم التوحد تحــت زعيم حركة شــرعية تكون لديه 
الإرادة والقدرة على التفاوض مع إســرائيل باسم كل الشعب الفلسطيني، واتخاذ 
القرارات الحاسمة التاريخية المطلوبة. وإذا لم يكن ذلك فلن تقوم دولة فلسطينية.

مــع ذلك، وبنــاء على ذلك، يجــب الخروج فــوراً إلى الجمهور وجعــل مواطني 
الدولة يحســمون بين استمرار ألعاب الحرب وبين تحد كبير سيقودنا في النهاية، 
وذلك من خلال التنازل عن تحقيق حلم أرض إســرائيل الكاملة، إلى دولة ســليمة 
مع حدود سياسية وأخلاقية في الوقت نفسه. لا توجد لنا أرض أخرى، ولا يوجد 
للفلســطينيين أرض أخرى أيضاً. لكن توجد لنــا طريق أخرى وهي خلاصة العمل 

الصهيوني الأصيل التي ستمكننا من إقامة دولة نموذجية في أرض إسرائيل.

هآرتس 2018/12/9

تظاهرة لأعضاء »بتسليم« ضد الجدار العازل
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

تعقيبا على مقال فايز رشيد: الهجمة على صلاح الدين... ومحاولة خنق الرأي الحر

إرث جورج بوش الأب... من عقدة الوهن إلى جريمة العصر! 
أيمن يوسف أبولبن ٭

يتكرر الجدل غالباً بعد رحيل إحدى الشخصيات السياسية العالمية، 
حول الإرث التاريخي لتلك الشــخصية، ويتفاوت المقال عادة بين مؤيد 
للنهج مادح للنتائج، وبين مُعارض للسياسات وناقد للعقيدة السياسية.
جورج بوش الأب لم يكن اســتثناءً لهذا الجدل، فقد انقســمت الآراء 
بعد اعــان نبأ وفاته، بــين من يرى انه كان جندياً شــجاعاً ورئيســاً 
»لطيفاً« خدم رؤية باده السياسية وســاعد على نشر الديمقراطية في 
العالم. وبين من يرى أنه قد ساهم في تشــكيل سياسة أمريكية متطرفة 
تتخذ من القوة أداة رئيســية لتنفيذ أجندات لوبيات الشركات العماقة 

ورجال الأعمال.
ونظراً لما شــهدته وسائل الإعام الدولية والعربية من تغطية واسعة 
للسجل الشــرفي والإنجازات التاريخية لبوش الأب، فإني أود ان ألقي 
الضــوء على ما عاصرته من أحداث في ولاية بوش الأب، وما اتســع لي 
المجال من الاطاع عليه بعد ذلك، رغبة مني في تشــكيل الصورة الكاملة 

عنه أمام القارئ.

عُقدة الوهن عند بوش

عُرف عن جورج بــوش تردّده وبادته إن صــح التعبير خال فترة 
نيابتــه لرونالد ريغان، وحين قفز إلى كرســي الرئاســة عام 1989 كان 
التحــدي الأكبر أمامه محو تلك الصورة التي وصم بها من خال الإعام، 
 the Bush خصوصاً بعــد تداول مصطلح )عقــدة الوهن عند بــوش

.)wimp factor
ومع أول اختبار للقوة، تجاوز بوش كل الديبلوماســيات وشعارات 
)نريد أمريكا لطيفــة( ليأمر بغزو دولة »بنما« الضعيفة بحجة إرســاء 

الديمقراطية والتخلص من الطاغية الحاكم )نورييغا(.
نورييغا لم يكن ســوى أحد الطغاة الذين تحبهــم الإدارة الأمريكية، 
لأنهم وحدهم قادرون على قمع اليســاريين ووقف المد الشــيوعي دون 
أدنى التفات لحقوق الانســان أو مبــادئ الديمقراطية والحريات )ذات 

الشــعارات الأمريكية(، وبســبب فســادهم وإجرامهم فإنهم يصبحون 
ألعوبة في أيــدي المخابرات الأمريكية ويكونون أول من ينصاع ويخضع 
للسياسة الأمريكية، في مقابل حصولهم على الحماية وغض الطرف عن 

طغيانهم.
كل ما فعلتــه »بنما« أنها تحدّت اللوبي الحاكم فــي أمريكا )حفنة من 
السياســيين ومدراء الشــركات( حينما أصرّت على حقها في بناء قناة 
جديده بالتعاون مع شــركات يابانيــة، وهو ما يعتبر مساســاً للقيمة 

الاستراتيجية العليا لقناة بنما والتي تشرف عليها شركات أمريكية.
غزو »بنما« حسب مجموعات حقوق الانسان أسفر عن مقتل ثاثة إلى 
خمسة آلاف بالإضافة إلى تشــريد نحو ربع مليون شخص، وقد أُعتقل 
)نورييغا( ومَثُل أمام محاكم الدولة الغازية، وحُكم عليه بالسجن أربعين 
سنة، تنقّل خالها بين سجون أمريكا وفرنســا ثم »بنما«، قبل أن ياقي 

حتفه عام 2017.

غزو العراق

بعــد أقل من عام على غزو »بنما«، ورّط صدام حســين باده في غزو 
الجارة الكويت، وسرعان ما أمر جورج بوش الأب بتشكيل تحالف دولي 
لتحرير الكويت بعــد أن صدر قرار مؤيد لذلك مــن مجلس الأمن بتأييد 

عربي.
لم يكن الأمر العســكري مســتبعداً أو غريباً، ولكــن الملفت أن تقوم 
أقــوى دولة في العالم بإرســال نصف مليون جندي مــع قوة »خارقة« 
جوية وبحرية لاســتهداف وتدمير البنية التحتيــة للعراق بل وإعادته 
إلى عصــور الظام، وتعمّد قصف المدن والمدنيين واختبار كل الأســلحة 

المحظورة والمحرّمة دوليا في تلك الحرب.
باختصار كانت العراق حقل تجــارب حقيقيا، غير أن هذه المرة كانت 

التجارب تجري على البشر والأحياء السكنية مباشرة!
حرب الخليج الثانية أو عاصفة الصحراء كانت أضخم حرب عسكرية 
يشــهدها العالم بعد الحرب العالميــة الثانية، اســتخدمت فيها قذائف 
اليورانيوم والقنابل العنقودية وكل ما تحتويه مخازن الولايات المتحدة 

من أســلحة محرمة دوليا، وما زالت الآثار الاشعاعية ومخلفات القنابل 
شاهدة على تلك الحرب. 

لقــد دُمّرت البلد ونُهبت ثرواتها وهوى التعليم فيها من أعلى الســلم 
العربي إلى الحضيض.

للأسف، لا توجد احصائيات رسمية لأعداد الضحايا، ولكن المنظمات 
الحقوقية تشير إلى مقتل نحو ربع مليون عراقي بين مدني وعسكري.

مذبحة العصر

تُعدّ )جريمة ملجأ العامرية( إحدى أكبر الشهادات على إجرام القيادة 
الأمريكيــة، التي أعطت الأوامر لقصف أحد الماجئ المدنية، باســتخدام 
أكثر قنابلها فتكاً حينهــا، معتمدين على معلومة مخابراتية تشــير إلى 
وجود صدام حســين وكبــار القادة العراقيــين في هذا الملجــأ، فكانت 

الحصيلة مقتل أربعمئة مدني، منهم أكثر من ثاثمئة طفل وامرأة.
المفارقــة بين غزو بنمــا وغزو العراق، أن جورج بــوش عاقب صدام 
حسين على اســتخدامه القوة لحل مشكلة سياسية اقتصادية مع جارته 
الضعيفة »الكويت« وهو ذات الذنب الذي اقترفه جورج بوش نفسه في 
بنما قبل عدة أشــهر فقط، حينما قرر غزوها وأسر رئيسها بل ومحاكمته 

أمام المحاكم الأمريكية بسبب تهديدها لمصالح الأمن القومي الأمريكي!

انتهت المعركة ولم تنته الحرب

 فرضت الإدارة الأمريكية عن طريــق مجلس الأمن حصارا اقتصاديا 
قاســيا على العراق بعــد انتهاء المعارك، حصد الأخضــر واليابس فيها 
وخلّــف أعداداً من القتلى والجوعى والمشــردين قد يفــوق عددهم عدد 

ضحايا الحرب المباشرة.
وإذا كانت الحرب قــد دمرت البنية التحتية للعراق وبشــكل خاص 
قطاع الطاقــة، فإن العقوبــات الاقتصادية قد رفعت مــن معدلات الفقر 
ونســب البطالــة والتضخم وأدت إلــى تزايد وفيات الأطفال وتفشــي 

الأمراض وسوء التغذية.

وإذا كان تدمير البنية التحتية للعراق هو أمر غير مبرر حســب جميع 
المحللين والخبراء خاصــة أن الهدف من الحرب كان تحرير الكويت، فإن 
فرض حصار اقتصادي جائر على شــعب بأكمله يتعدى كونه »أمراً غير 

مبرر«!

التمهيد لحقبة سياسية مقبلة

خســر جورج بوش في انتخابات المرحلة الثانية أمام موجة التغيير 
التي قادها الشــاب بيل كلينتون، وخرج من البــاب الصغير، ولكنه في 
الحقيقة أســس البنيان للإدارات الجمهورية من بعــده لينتهجوا نفس 

المنهج، ويمارسوا السياسات نفسها.
لذلــك نجد أن إدارة جورج بــوش الابن كانت امتــداداً لإدارة بوش 
الاب، بعد احتفاظها بذات الأســماء والشــخصيات، وقد ازدادوا نفوذاً 
وأصبحت عاقتهم برجال الأعمال وشركات النفط والطاقة عاقة وطيدة 
لا تُفكّ أواصرها، لذلك لم يكن من المســتغرب ان تشهد أمريكا أثناء حكم 
عائلة بوش الممتد إلى اثني عشــر عاماً، حروبا عسكرية تهدف في المقام 
الأولإ خدمة رجال الأعمال وشــركات الطاقة وتحقيق أهداف استعمارية 

على المدى البعيد.
وقد اتســمت أيضاً باســتخدام القوة المفرطة وارتكاب جرائم حرب 
ممنهجــة ومخطط لهــا، بدءاً مــن ملجــأ العامرية وصولًا إلى ســجن 

غوانتانامو مرورا بسجن أبو غريب.
هذه هي حقيقة سياســة بوش العميقة، دون تجميل، والتي تتعارض 

مع شعارات حملته الانتخابية )من أجل أمريكا لطيفة(!
وهذا هذا هو إرث جــورج بوش الأب الفاعل وصاحب الأثر الحقيقي، 
الذي تناساه للأسف معظم السياسيين العرب أثناء تعليقهم على وفاته.

في الختام، أكــرر هنا ما قلته على صفحتي تعليقــا على وفاة جورج 
بوش الأب، )أعتقد ان الخطيئة الكبــرى لجورج بوش الأب، إضافة إلى 

جرائم حرب العراق، كانت: إنجابه بوش الصغير!(

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

بطل قومي
يــا جماعة البطــل صلاح الدين ســاكن هنا في قلــب كل عربي 

يحب أصله وفي قلب كل عربي يحب الأقصى.
الأســتاذ فايز كتب كلاما يشكر عليه …. حقيقي كلامه موزون 

وهادئ ومقنع. 

عادل إمام

أنصاف المثقفين
أســتاذ »رشــيد« من خلال رائعتك قــرأت غضبــك وإنفعالاتك 
نتيجــة ما صدر من بعض »أنصاف المثقفــن« تجاه القائد العربي 
المســلم الذي أبلى البلاء الحســن من أجل الإسلام وديار الإسلام 

وغضبك وإنفعالاتك مشروعة …
ولكن أريد أن أقول لك أســتاذ »رشــيد« إنّ هــؤلاء الذين أرادوا 
أن يســيئوا »لصلاح الدين الأيوبي« لقد صنعــوا له مجدا وأحيوا 
تاريخا كان منســيا عند هذا الجيل من أبنائنــا ونفضوا غبارا عن 
صفحته المجيدة التي طواها النســيان لولا هــؤلاء بحيث كثير من 
شــبابنا اليوم لــم يكن يعــرف الكثير عن »زعيمنا صــلاح« وبفعل 
هــؤلاء بدأ يدب البحث والتنقيب عن هــذا المجاهد وبفضل الله ثمّ 
أقلامكــم النيّرة قد تجلــت الصورة وأصبحت أكثــر وضوحا مّما 
ســبق وقد قيل :)ربّ ضــارة نافعة( ..إنّهم يكيــدون ولكن كيدهم 

في نحورهم…

إنّ غضبتــك لــم تمر عليهــم بردا وســلامة بل هي حبــل يطوق 
أعناقهم ليجرهم إلى مزبلة التاريخ دون إستثناء.

بولنوار قويدر-الجزائر

تاريخ مجيد
الشكر على مقال اليوم الذي يذكرنا في تاريخنا المجيد وقائدنا 
الفذ صلاح الدين ألأيوبي. إنها أيام لن تعود، لكن حتماً سيأتي من 
أولادنا وأطفالنا صلاح الدين الأيوبي الذي ســيحرر القدس وكل 
شبر من أرض فلسطن من النهر إلى البحر. إن الله يمهل ولا يهمل، 

ولن يهدأ للفلسطينين بال سوى بعد تطهير ارض فلسطن.

رجا فرنجية – كندا

غباء سياسي
 

إن حلــف المقاومــة والممانعة والــذي لديه لواء القــدس بقيادة 
قاسم سليماني يتهجم بقباحة على صلاح الدين وهو رمز تاريخي 
يشهد له أعداؤه وليس فقط أصدقاءه كقائد تاريخي فريد. وهكذا 
برأيي إما أنه تهجم مقصود تماشــياً مع مخططات الصهاينه سراً 
أو علناً، أو أنه غباء سياسي!. أعتقد أن فقدان المقدرة على القيادة 
السياســة هو الذي يدفع أنظمة الإجرام والاستبداد والإستسلام 

إلى هذه الهجمة السخيفة على صلاح الدين.
لابــد لي أضيف  أن تحويــل القدس إلى حلقة صــراع ديني هو 
مخطط إسرائيلي صهيوني مدروس يجب أن ننتبه له، حيث يمكن 
اســتقراء ذلك من متابعة الأخبار الغربية. محصلة هذا المخطط أن 
القدس هي يهودية - مســيحية قبل أن تكون إسلامية والمسيحية 
ممثلــة فــي الغــرب الترامبــي! )وليــس المســيحية كديــن أو كل 
المسيحين طبعاً( تنازلوا عن حقهم طوعاً وأعطوها هدية لليهودية 
ممثلة في الصهيونية! )وليس اليهود أو اليهودية عموماً بالطبع(. 
وهكذا فإن ســيطرة اليهود الصهاينه! عليها هو أمر طبيعي وحق 
المســلمن فيهــا ليــس ذا قيمة حتى أن المســلمن ممثلــن بأنظمة 
الإجرام والاستسلام! على اســتعداد للتتازل عن حقوق المسلمن 
)بالطبع المسلمن والعرب والفلسطينين لم ولن يتنازلوا(، وعليه 
أي مطالــب فلســطينية )أو عربية إو إســلامية( ليســت لها قيمة 
يجب التخلي عنها. إنها سياســة معروفة لإسرائيل في تمرير كل 
مخططاتها الصهيونية بمســاعدة الغرب الاســتعماري المســيطر 

على السياسة العالمية.
أسامة كليّة - سوريا/ألمانيا 

خلاف الأبناء
 

قسّــم صــلاح الدين دولتــه قبل وفاتــه بــن أولاده وأفراد من 
عائلته، فجعل إمارة دمشق لابنه الأفضل نور الدين علي وهو أكبر 
أولاده وأوصى له بالســلطنة، وجعل الديار المصرية لولده العزيز 
عثمان، وإمارة حلــب لولده الظاهر غازي غياث الدين وحماة لابن 

أخيه محمد وحمص والرحبة وغيرها لحفيد عمه شــيركوه، أسد 
الدين شــيركوه بن ناصر، واليمن في قبضة السلطان ظهير الدين 
بن أيوب أخي صــلاح الدين.ولم يلبث الخــلاف أن دبّ بن أولاد 
صــلاح الديــن، مما جعل عمهــم العــادل يعزلهم ويقــوم بتوحيد 
البيــت الأيوبي تحت رايته. وكما فعل صــلاح الدين من قبل، فعل 
أخوه الملك العادل، فقسّــم أراضي دولته بن أبنائه وهو على قيد 
الحيــاة، ولكن هؤلاء الإخوة لم يكونوا على وفاق بعد وفاة أبيهم، 
فكانــوا يُحاربون بعضهم بعضًا، بالرغم مــن أن الصليبين كانوا 
يفيدون من هذا الخلاف، وبعدهم جاء أولادهم، فلم يكونوا خيرًا 
من آبائهم ولكن واحدًا منهم استطاع أن يلمع هو »الصالح أيوب«، 
حفيــد الملك العــادل، الذي أعــاد توحيد دولة صــلاح الدين تحت 
ســلطانه. ولّما مات الصالح أيوب تولّى ابنه توران شاه السلطنة، 
لكن مماليكــه تآمروا عليه وقتلوه، ثمّ نصبوا زوجة أبيه »شــجرة 
الدر« سلطانة عليهم، وبهذا زالت الدولة الأيوبيّة في مصر وقامت 

مكانها دولة المماليك.
يروي المقريزي فيقول: »إن الملك الكامل أرســل رجاله، فنودي 
بالقدس بخروج المســلمن منها لتسليمه إلى الفرنج ….فاستعظم 
المســلمون ذلك، وأكبروه، ووجدوا من الوهــن والتألم ما لا يمكن 
وصفه. …فاشــتد البكاء وعظم الصــراخ والعويل، وحضر الأئمة 
والمؤذنون مــن القدس إلى مخيم الســلطان الكامــل، وأذنوا على 
بابه في غير وقت الأذان«. ودخل فريدريك القدس واســتلمها من 
القاضي شــمس الدين يوم الأحد 18 آذار/مارس 1229 م 626 هج، 

ودخل كنيسة القيامة وتوج نفسه ملكاً على القدس.

مازن كم الماز

تقرير: الرئيس الفلسطيني... سنحل المجلس التشريعي قريبا

ثورة جديدة
فتح وحماس أصبحتا »وافق شــن طبقه«، كلتاهما في رأيي يتحمان 
مســؤولية هذا الخاف الذي يبدو أنه أصبح لكلتيهما مصلحة في بقائه، 
وطبعاً المصلحة الرئيسية والنفع يذهب لإسرائيل فهي المستفيد الرئيسي 

منه بينما يجني الشعب الفلسطيني باء هذا الخاف العبثي. 
إننا فعاً في حاجة لثورة جديدة تنبع من تحت الأرض بعيداً عن فتح 

وحماس.

عمر قريشي 

مقال عبد الحميد صيام: السودان خيبتنا الأخيرة…
التطبيع مقابل رفع العقوبات؟

قطع العلاقات الديبلوماسية
هكذا بررت الحكومة السودانية قطع عاقاتها الدبلوماسية مع إيران :

»أكد وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور للجزيرة أن السودان 
قطع عاقاته الدبلوماســية مع إيران على خلفية التدخات الإيرانية في 
المنطقة على أسس طائفية واعتداءاتها على سفارة وقنصلية السعودية 

في طهران.
وكانت وكالة الأنباء الســعودية قد أوردت في وقت ســابق أن مدير 
عام مكتب الرئيس الســوداني أبلغ ولي ولي العهد السعودي هاتفيا أن 
الخرطوم قررت طرد الســفير الإيراني ومعه كامل البعثة الدبلوماسية، 
إضافة إلى اســتدعاء السفير السوداني من إيران، مؤكدا إدانة السودان 
لتدخات طهــران في المنطقــة وإهمالهــا حماية الســفارة والقنصلية 

السعوديتين في إيران«.

علي حسن أبو طالب - السويد

تعقيبات
الصين تطلق أول مهمة فضائية إلى الجانب المظلم من القمر!
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إحسان الفقيه ٭

هل تريد إيران إنهاء أزمة اليمن؟
قبل ثلاثة أشــهر وثلاثة أيام من 
»عاصفة  عمليــة  بدء  عــن  الإعلان 
الحزم« التــي قادتها المملكة العربية 
السعودية بتحالف طمح في البداية 
ليكــون عربيا ـ إســلاميا ـ دوليا ضــد جماعة »أنصار 
الله« الحوثيــن، أي في تاريخ الثاني والعشــرين من 
ديســمبر/كانون أول 2014، وفي لقــاء جمعني مع أحد 
كبــار المســؤولن الإيرانين فــي العاصمــة اللبنانية 
بيــروت، التي وصلها في إطار زيارة رســمية مع الوفد 
المرافق لرئيس البرلمان علي لاريجاني، سألته وبكل ما 
للمباشرة من معنى، ماذا تريدون من اليمن؟ إنكم ومن 
خلال الدعم الــذي تقدمونه لـ«أنصــار الله« وزعميها 
عبد الملــك الحوثي، تثيرون حساســية المملكة العربية 
الســعودية، التي لن تسمح بأن تشــكل هذه الجماعة 
مصــدر قلق لها، وتكــون خنجرا فــي خاصرتها؟ وأن 
استيلاء جماعة الحوثي على السلطة وسيطرتهم على 
صنعاء يشــكل انقلابا في تركيبة الموازين الدقيقة التي 

تقوم عليها السلطة اليمنية؟ 
لم يحاول هذا المســؤول الإيرانــي أن يكون مواربا 
في الــرد على هذا الســؤال، بل قال وبشــكل كبير من 
الوضوح، نحن لا نريد شيئا في اليمن، بل ندعم المطالب 
التي ينادي بها زعيم »أنصار الله« والاعتراضات التي 
ســجلها على طريقة تقســيم الأقاليم، الذي أعلن بناء 
على اتفاق بن الرئيس علي عبداللــه صالح والقيادة 
الســعودية، والذي وضع محافظات صعدة وصولا إلى 
صنعاء ضمن إقليم واحد اطلق عليه اسم »إقليم ازال« 
الذي يعتبر الأكثر كثافة ســكانية، من دون أن يكون له 
»منفذ بحري« أو حصة مباشــرة في الثروات الطبيعية 

)النفط(. 
وأضاف المســؤول الإيراني الرفيــع، أنه وبناء على 
ما يملكه من معطيــات، فإن »أنصار اللــه« وعبد الملك 
الحوثي يمثلون كتلة بشــرية مذهبية هــي »الزيدية«، 
التي تشــكل ما نســبته 23% من ســكان اليمن، وأن 
أقصى مــا تطالب به هذه الجماعة هو الشــراكة في كل 
والأمني  والإداري  السياسي  والقرار  الدولة  مؤسسات 
والعسكري، بما يتناسب مع هذا الحجم، وذلك من أجل 
رفع الغــن والحرمان عنهم، ومصــادرة قرارهم وقطع 
الطريق على القيادة السياســية في التفكير بشن حرب 
جديدة ضد مناطق وجودهم وســيطرتهم بعد تصديهم 
لســت حروب شــنها علي عبدالله صالح ضدهم. ومن 

هذا المنطلــق فإن إيران أعلنت موقفهــا الداعم لجماعة 
»أنصار اللــه« ومطالب عبدالملك الحوثــي، وهي على 
استعداد للمســاعدة من أجل التوصل إلى حل سياسي 
لأزمة الســلطة في اليمن، بناء على هــذه الرؤية التي 
أعلنها الحوثــي. مضيفا أن على الســعودية إذا كانت 
جادة، وطهــران ابلغتهم هذا الموقف، فإن هناك إمكانية 
للوصول إلى تفاهم سياســي يســاعد على حل الأزمة 
اليمنية ومنــع تفجير الاوضاع في هذا البلد، بما يضمن 

حقوق جميــع المكونات اليمنيــة، خصوصا الحوثين 
وما يمثلــون، إلى جانــب تطمن القيادة الســعودية 

والتخفيف من هواجسها وقلقها. 
اســتعدت هذا الــكلام وهذه المواقــف منتصف ليل 
25 مــارس/ آذار 2015 وفجر اليوم التالــي، وأنا أتابع 
الإعلان عــن انطلاق عملية »عاصفــة الحزم«، وأيقنت 
حينهــا أن الجهود التي بذلتها طهــران في دعم جماعة 
»أنصار الله« منــذ عهد علي عبداللــه صالح وبعلمه، 
وصولا إلى الجســر الجوي الذي أقامته بعد اســتيلاء 
هــذه الجماعــة على العاصمــة صنعاء، تحــت غطاء 
التعاون في مجال الطيران المدني والســياحي ستشكل 
»عش الدبابير« الذي أٌجبرت الســعودية على دخوله، 
وأن الخروج منه لــن يكون بالأمر اليســير، مع الأخذ 
بالاعتبار التجارب التاريخية القريبة والبعيدة للشعب 
اليمني مع كل القوات العسكرية التي دخلت إلى أراضيه 

وليس آخرها التجربة الناصرية. 
أستعيد هذا الكلام اليوم، أمام المشهد الذي تحتضنه 
العاصمة الســويدية اســتوكهولم مــن مفاوضات بن 
ممثلن عــن جماعة »أنصــار الله« وجماعــة الرئيس 
عبدربــه منصور هادي برعاية مــن الأمم المتحدة. وأن 
المعطيات الأولية التي تقوم عليهــا هذه المفاوضات لم 
تخرج عن الإطار الذي رسمه المسؤول الإيراني الرفيع 
قبل أربع ســنوات في إحــدى غرف فندق »فينســيا« 
المطل على ســاحل البحر الأبيض المتوسط، التي باتت 
طهران تؤكــد وبكل ثقــة أنها تملك موطئ قــدم عليه. 
وبن الصورة التي رسمها هذا المسؤول والصورة التي 
ترسمها طهران هذه الأيام عن الضرورات التي ساهمت 
فــي انعقاد طاولة المفاوضات اليمنيــة، يمكن القول إن 
الطــرف الإيراني يرى فــي ما يجري في اســتوكهولم 
مؤشــرات على إمكانية فتح نافذة للحــوار مع الإدارة 
الأمريكية، من خلال مسارعة وزارة الخارجية الإيرانية 
إلى الترحيب بهذه المفاوضــات، داعية جماعة »أنصار 
اللــه« لتلقف هذه الفرصة والمشــاركة فــي التفاوض 
لوضع خريطة طريق لحل سياسي للأزمة في هذا البلد. 
هذه المفاوضات التي تحاول طهران استغلالها لفتح 
كوة في جــدار التصعيد الأمريكي، تنطلــق من قراءة 
إيرانيــة تعتقد بــأن إدارة الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب بحاجة إلــى تحقيق إنجاز علــى صعيد الأزمة 
اليمنية، والخــروج من هذا النفق الــذي طال، خاصة 
حســب اعتقاد طهــران، إذا ما نجحت فــي ذلك، فإنه 
يســاعد في التقليل من حجم الهجوم الذي تتعرض له 
هذه الإدارة، بسبب ضبابية موقفها من الاتهامات التي 
يواجهها ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن سلمان 
من قبل نواب الكونغرس وشــيوخه، على خلفية مقتل 
الصحافي جمال خاشــقجي في القنصلية الســعودية 
في إســطنبول. وبالتالي فإن وضع نهاية لهذه الحرب 
قد يســاهم في إقفال ملف بات الاستمرار فيه غير مجد، 
بل يضاعف من الخســائر أمام رأي عام دولي بات يرفع 
الصــوت عاليا لإدانة اســتمرار الأعمــال الحربية في 
اليمن، وما فيها من انتهاكات لحقوق الإنســان خاصة 
الأطفال. على الرغم مــن أهمية هذه الخطوة الإيجابية 
في الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وإمكانية أن يحصل 
حلفاء إيران على الجزء الأكبر من المطالب التي رفعوها 
منذ البدايــة، إلا أن تيــارا داخل إيران يــرى في هذه 
الخطوة الدبلوماسية مدخلا لتعزيز دور التيار المعتدل 

بقيادة روحانــي، ورئيس دبلوماســيته محمد جواد 
ظريف في المعادلــة الداخلية والإقليمية، وأن أي إنجاز 
في الأزمة اليمنية قد ينعكس سلبا على دور وموقع هذا 
التيار، لذلك لم يتردد في الدفع لإعادة الأمور إلى المربع 
الأول من خلال الكشــف عن معلومات عسكرية تتعلق 
بالقدرات الصاروخيــة التي تمتلكهــا جماعة »أنصار 
الله« الحوثية، التي يمكن لها أن تهدد العمق السعودي 
وصولا إلى الإمارات العربية المتحدة بدقة متناهية، قد 
لا تتعدى نســبة الخطأ فيها الأمتار العشرة في محيط 

الهدف.
ولم يتردد نائب قائد فيلق القدس في حرس الثورة 
الإيراني، وفي ما يشبه الرد غير المباشر على الإيجابية 

التي أظهرتها الخارجية الإيرانية، بالكشف عن: 
ســيطرة قوات »أنصار الله« على أجزاء واسعة من 

اليمن.
قدرة هذه الجماعة على امتــلاك تكنولوجيا صناعة 
الصواريــخ الدقيقة يتــراوح مداها بــن 400 إلى 500 

كيلومتر.
 إفشــال مخطط القوى التي كانت تطمح للســيطرة 

على اليمن.
إلا أن الأخطر في كلام العقيد إسماعيل قاآني المتعلق 
بموضوع الســيطرة على البحر الأحمر، عندما أكد على 
أن جماعة أنصار الله أصبحــت قوة إقليمية، وبالتالي 
فإنهم يقومون بالدور المطلوب بالنيابة عن إيران التي 
تتهم بأنها تســعى للتدخل في مياه البحر الأحمر، وهم 
يتحكمون بالاوضاع ويديرون المعركة في هذه المنطقة. 
هــذا الموقف الصــادر عن المســؤول الثانــي في جهاز 
العمليات الخارجية في حرس الثورة، الذي يتســق مع 
نشاط وفعالية مســؤوله الأرفع العميد قاسم سليماني 
في المنطقة، قد يساهم في عرقلة المساعي الدبلوماسية 
التي تبذلها حكومــة روحاني في فكفكــة الألغام التي 
تستغلها واشنطن لتشديد الخناق على إيران، وبالتالي 
قد تتحول إلى مادة جديدة ستوظفها الإدارة الأمريكية 
ومندوبها في الملف الإيراني براين هوك، الذي لن يكون 
بحاجة إلى عرض مزيد من بقايا صواريخ وعتاد يقول 
إنها ايرانية الصنع تقوم طهران بإرسالها إلى الحوثين 

في اليمن وطالبان في أفغانستان. 

*كاتب لبناني

بعيدًا عن الساسة والسياسة... 
بلغتُ الأربعين 

كتعاقُــبِ الفصول أعيش فصلًا يُســمونه 
الأربعن، لَطَالما فــررتُ منه قبل الحلول، لكن 
خطَّ الزمان لا ينحنــي للوراء، ومع ذلك لم أرَ 
نفســي تلك الأنثى التي تتهددها كلمات نزار 

قباني:
وأعرف أنكِ في الأربعن
ستُقطع عنكِ مياه المطر

وأعرف أنكِ في آخر الشهر
سوف تكونن حقلًا بغير ثمر

وأنكِ في آخر الليل
سوف تكونن ليلًا بغير قمر

وأنك سوف تجوبن كل مقاهي الرصيف
بغير جواز سفر

لم ألتفت لتلــك الحالة من الضيــاع الُمحتمل، إذ أرعيتُ ســمعي 
ةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي  هُ وَبَلَغَ أَرْبَعِنَ سَــنَ ى إِذَا بَلَغَ أَشُــدَّ لآي الكتاب "حَتَّ
تِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِــدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا  أَنْ أَشْــكُرَ نِعْمَتَكَ الَّ
مِنَ"،  ي مِنَ الْمُسْــلِ ي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّ تِي إِنِّ يَّ تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِــي فِي ذُرِّ
فألفيْتُ المقامَ مقامَ الأشُدّ، وموطن النضج والجد، بعيدًا عن اعتبارها 
أزمــة منتصف العمر، وبعيــدًا عن الخضوع لهيســتيريا التغيرات 
الســيكولوجية والدخول في فتــرة مراهقة أخــرى. لكنها مرحلة 
يرافقهــا الكثير من المعاني الُمتدفقة والخواطر التي تتزاحم في العقل 

ولا تكف عن التردد بن الماضي والحاضر والمستقبل.
ها قد بلغــتُ الأربعن، ووضعت رحالي علــى أبواب مرحلة هي 
الأكثر غرابة وإثارة، حيث تشعر بأنك في حياة برزخية بن تفاصيل 
الماضي بقوته وعنفوانه ووعورةِ تضاريسه، بل عبثه وصبيانيته، 
ومســتقبل يرقبك في وقــار، ويطالبك بأن تكون أكثــر نضجًا، أكثر 
عُمقا، أكثر اتّساعا وانفتاحا وانتماء لتلك القيم الأصيلة التي نشأت 
عليها، ويفتح أمامك كشف حساب لما مضى، فتقف أمامه كتلميذ بليد. 
بلغت الأربعن بغتة، فوجدتني ككاتبة مســلمة، أتساءل: ماذا قدمتُ 
لحياتي الأبدية التي أوقن بأنها المــآل والمصير؟ فلم تعد نظرتي إلى 
الشــعرات البيض المتناثرة في رأسي بالســطحية ذاتها، بل أراها 
قناديل تســكب في قلب العتمة غِبْطَتَها، تنشُرُ أشذاء مُعتّقة برائحة 
خرابيش الدفاتر والطباشــير والحبر الُمراق، وكتب مُهترئة الحوافّ 
وحقائب مدرســية ممزقّــة، أو مُرقّعة ترك فيها الإســكافي العجوز 
توقيعه ذاتــه على الحذاء الُمفضّــل الذي أعيد إليه ســت مرات في 
عامن، رائحة الأيــام التي عمّدتنا بفرح أرعنٍ فــي انتظار لحظة ما 
قبل ســقوط المطر بقليل، حيث نكهة التراب تغْتالُنــا قبل أن تعبث 
ببقايا نشــوتنا، ولم تعُد التجاعيد تســتفزّ غرور الُمختالة بما أنعم 
الله عليها، بل غدت رسولًا ينذر بدنو الأجل، ولم أُفلت من تقريع أحد 
سادة القرون المفضلة يقول: "إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يومٌ 
مضى بعضك"، فما الذي تبقى مني والظن بالسنن أنها لن تكون بقدر 
ما مضى؟ لكنّ جناح الرجاء الذي يمنحني الاتزان قد أتاني بالمخرج 
على لسان سيدٍ آخر: "تُحسن في ما بقي، يُغفر لك ما مضى وما بقي".
بلغت الأربعن، وها أنا أتصفّــح وجوه أحبابٍ تركتهم في قريتي 
البعيدة، غيّبهم الموت بعدي، بدون تلويحــة أخيرة أو وداع يليق، 
بلغت الأربعن، وأنا أُعدّد أســماء من وُلدوا بعد رحيلي ومن كبُروا 
بــدون أن أُدرك مراحل نُموّهم وإثمارهم، وجوهٌ وأســماء وأحداثٌ 
تدفقت كمياه شــلّال يشــتاق العودة إلى المصــبّ ويطلُبُه، "رائحة 
خبز الطابون في البكور، لُقيمات صبــاحٍ اجتمعت عليها قلوب قبل 
أجساد، اســتدفاء بـ)فروة الصوف( يُلقيها الجد عليك ذات سقام، 
حرارة الشــمس التي تشوي جبهاتنا وتشــي بظلالنا ونحن نلعب 
عســكر وحرامية، جدّتي وهي تعطّرني بالصلاة على النبيّ وتدُسّ 
في كفّي الحلوى وخمســة قروش المســاء، عودة أبي من الغربة في 
عطلة صيف مُحمّلا بالهدايا، ها نحن في )العُليّة( نستمع الى نشرة 
أخبار الثامنة وفنون التوبيخ من جدّ يهمزُ الُمخطئ فينا وجدّة تُطلق 
وصاياها، بما يجب أن تكون عليه بنات الأصل والفصل، وبما يجب 
أن لا يكون"، كل ذلك حاضرا الآن، أشــتم فيه رائحــة العُمر الُمدجج 
بالتجارب والتمرّد والشــغب، وبعدما حملتنــي أحلام صباي إلى 
المدينة، واســتبد بي الطموح في عالم الحروف، كنــت حديثة عهدٍ 
بحياة العائلة، فلم أجد ذلك الوجْد للذكريات بسبب سطوة زخارف 
العالم الجديد، أمَا وقد انسلّت الأعوام، وودعتُ الشباب إلى الكهولة 
هدأت الثــورة، وحانت مني التفاتة إلى قريتــي وأهلي، فأدركتُ كم 
فقدتُّ من كنزٍ لا أعدل به ســواه. بلغت الأربعن وأنا أنظر بابتسامة 
باهتة إلى قلمي المتهور، كم كان متسرعًا كحال مراهقٍ يستقبل نظرة 
الفتاة الأولى فيتعجــل قصيدة غزلٍ لا وزن فيها ولا قافية، ولا دراية 
ببحور الشــعر، وكم أوقعني في الخجل وأدخلني في دائرة الصراع 
بن نفســي ونفسي، لكنني اليوم أراني أســتحي من جهالة تتلبّس 
قلمي، وقد دُعي أحدهم إلى لهو كان يســاعد عليه، فقال: "دخلت في 
حد الأربعن، فما بقي فيّ على الجهل مســاعد"، وأنا كذلك ككاتبة، لم 

يبقَ فيّ على الجهل مساعد.
أكاد أنفجــر ضحكًا وأنــا أتذكر فترة طفولتــي الإعلامية، عندما 
حبست نفسي في دائرة المقارنة بن الإخوان والسلفين والجهادين، 
هم على الحق لأتخندق معه، لكن سرعان ما تسلل إليّ الرشد،  لأرى أيُّ
فأدركت أن العالم أوســع من تلك الرايــات الجزئية، وأنه ليس علي 
الاختيار بل ولا الانتمــاء، أيقنت أنه ليس هناك في البشــر ملائكة 
خُلّص ولا شــياطن خُلّــص، وأن التقارب يكون بحســب ما لديهم 
من حــق، والدفاع عــن مظلومهم واجب، ونقدهم حــال الخطأ عن 
الصواب، كما هو الحال مع غيرهم، وكفاني انتمائي لأمتي الاسلامية 

دون وسيط، أنا لها كما قال دريد بن الصمة:
ةُ أرْشُدِ ةَ إنْ غَوَتْ ... غَوَيْتُ وَإنْ تَرْشُدْ غَزيَّ وَهَلْ أنَا إلا مِنْ غَزِيَّ

ربمــا كانت "عاصفة الحــزم" التي راهنت عليها حدثًــا فارقًا في 
حياتي، بعدما تحولت فجأة إلى التخندق مع آل ســعود، بعد طول 
شــقاق بعد دعمهم للانقلاب العسكري الدموي في مصر، ذلك عندما 
لاحت أمامي الأحلام بعهد الملك الجديد، وغفلت عن السياق الُمتشابك، 
ثم تحولت الأحلام إلى هباءٍ منثــور، لكنني أدركت بعد أربعة عقود 
مضــت أنه ينبغي لي أن لا أحب بالُجملة أو أكــره دُفعة واحدة، وألا 
أرمي بمرساة الســفينة في عمق الصحراء، لقد كانت القاعدة ماثلة 
دائمًــا، لكنني لم ألتفت إليها، قاعدة نبويــة "أَحْبِبْ حبيبك هونًا ما، 
عســى أن يكون بغيضك يومًا ما، وأَبْغِضْ بغيضك هونًا ما، عســى 
أن يكون حبيبــك يومًا ما".الحياة ما هي إلا أوراق، بعضها فرغنا من 
قراءتــه والآخر في الانتظار، ربما كان الفصل الأجمل من حكايتي لم 
يأت بعد، ذات يومٍ كان جواهر لال نهرو، يختتم كتابةَ سيرتِه الذاتية 
قبل 12 عامًا من استقلال الهند، فذيّلها بقوله: "إنني أشعر بأن فصلًا 
من حياتي قد انتهى، وأن فصلًا على وشك البدء، ترى ماذا سيحوي 
هذا الفصل؟ لا أحد يتنبأ به، فإن أوراق الحياة المقبلة مختومة"، لكن 
الأوراق التي أتت لاحقًا في حياته كانت تحمل له نبأ تنصيبه رئيسا 
للوزراء، وما زال في أوج بروزه السياســي يشعر بأن فصولًا أخرى 
من كتابه لم تُفتح ولم تتقلــب صفحاتها بعد.أمَا وقد بلغت الأربعن 
فــإنّ الهمَّ يتّجِه لأن يكون المقبل أفضــل، وألا تكون الأنفاس المتبقية 
لي على ظهر الأرض استنســاخًا لمشــاهد الماضي، ربما سبقني إلى 
التزيــن بهذه الحقيقة الملاكــم الأمريكي المســلم الراحل محمد علي 
كلاي عندما قال: "إذا كنت أقول اليوم وأنا في الأربعن ما كنت أقوله 
وأنا ابن العشــرين، فمعنى ذلك أني ضيعت عشرين سنة من عمري 
بدون جدوى". ليس كل ما مضى من حياتــي قاتًما، فأكثر ما حمدته 
من مسلكي أن المواقف ليست هي المبادئ، والثبات على المبدأ لا يُحتّم 
الثبات على المواقف، وإلا فهو ســكون الأموات، وهو ما أرجو أن أظل 
على عهد القيام به، سأظل دائمًا أُبقي على خط الرجعة، فأعتذرُ كلما 
أسأت التقدير وأتراجع كلما شــعرتُ بأني استُغفلت، وبلا  تردد او 
اســتنكاف. وبعد رحلة طويلة وجدت نفســي أُمثل حالة سوء فهم، 
ربما أبــدو للكثيرين متناقضة، بســبب تغير مواقفــي من القضايا 
الُمحيطة الأكثــر تناقضا، أو ربمــا لاندفاعي العاطفي فــي التناول 
أحيانًا، وربما تقولون بأنني كاتبــة أحدثتْ جلبة، لكنني أعرف من 
نفســي الرغبة في أن أُحدث فرقا، والله غالــب على أمره ولكن أكثر 

الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

ماذا تريد أمريكا وإسرائيل الآن من فلسطين وسوريا ولبنان؟

أزمة النظام السياسي ولعنة الانتخابات في الجزائر

منزعجتان  و"إســرائيل"  أمريكا 
جداً مما جرى ويجري في فلســطن 
ما  بن  فــارق  لا  ولبنان.  وســوريا 
يزعج الأولى والثانية. في الواقع، ما يُزعج "إســرائيل" 
يصبح بســرعة إزعاجاً لأمريكا. فالكيــان الصهيوني، 
بمخاوفه ومصالحه ومطامعه، هو الذي يحرك الولايات 
المتحدة ويحدد مســارها وليس العكس، لاسيما في ما 

يتعلّق بقوى المقاومة العربية وحلفائها.
في فلسطن المحتلة، حكومة نتنياهو ليست منزعجة 
فحســب، بل قلقة، فقــد تلقّت في الآونــة الاخيرة عدّة 
صدمات مدوّيــة، أُولاهــا تأكدُها من امتــلاك المقاومة 
اللبنانية )حــزب الله( صواريخ دقيقة التصويب كفيلة 
بتدميــر وزارة الحرب فــي عمق تل أبيــب ناهيك عن 
سائر المرافق الحيوية في ما تسميه "الجبهة الداخلية". 
ثانيتها الفشــل المريــع والمهن لعملية "خــان يونس" 
الأخيرة وتداعياتها السياسية والاستراتيجية المحبطة. 
ثالثتها الفشــل المدوّي لمشروع القرار الامريكي بشيطنة 
حركة "حماس" في الجمعية العامة للأمم المتحدة ونجاح 
القرار المضاد القاضي بإدانة الاستيطان الصهيوني في 

فلسطن.
حتى قبل وقــوع الصدمات الثــلاث المدوّية، أدركت 
الولايات المتحدة و"إســرائيل" أن موازيــن القوى في 
غرب آســيا تتطور تدريجاً لغير مصلحتهما. الســبب؟ 
تعاظم قدرات قــوى المقاومة العربية، ولاســيما حزب 
الله في لبنــان وحركتيّ "حماس" والجهاد الإســلامي 
في قطاع غزة، بفضل الدعم الإيراني السياســي والمالي 
والعســكري. الردُّ الصهيوامريكي تمثّــل، بادئ الامر، 
بتوظيف تنظيمات الإرهــاب التكفيري في الحرب على 
ر إلى تصعيدٍ للحرب الناعمة على  سوريا وفيها، ثم تطوَّ
إيران بما هي، في حسبان واشنطن وتل أبيب، عدوهما 
الرئيس في الإقليم، بإعلان الرئيــس الامريكي ترامب 

انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران واستئناف 
العقوبات ضدها. إزاء عدم تجاوب معظم دول العالم مع 
سياسة ترامب وعقوباته المسيئة لمصالحها الاقتصادية 
من جهة، ومــن جهة أخرى لصمود إيــران ومعها قوى 
المقاومة العربية في فلســطن وســوريا ولبنان، قررت 
واشنطن، بتحريض سافر من تل أبيب، تصعيد الحرب 
الناعمة في جانبها السياســي، باتخاذ سلسلة تدابير 
عدوانية من شأنها افتعال فتن إثنية وفئوية في سوريا 
ولبنــان وفلســطن تؤدي، فــي ظنّهما، إلــى تقويض 
الوحــدة الوطنيــة الداخلية وحمل الســلطات المحلية 
على التضييق على قوى المقاومة وصولًا إلى شــن حربٍ 

سافرة عليها إذا اقتضى الأمر.
في سوريا، وسعّت أمريكا من انتشار قواتها في شرق 
البلاد وشمالها الشرقي، ودعمت بالمال والسلاح "قوات 
ســوريا الديمقراطية" الكردية في سياق مخططٍ يرمي 
إلــى إقامة كيانات حكــم ذاتي في محافظتي الحســكة 
والرقة، ووضع اليــد على منابع النفــط والغاز فيهما، 
ومســاومة تركيا للحصــول على موافقتهــا العلنية أو 
الضمنيــة، لإقامة "نقاط مراقبة مســلحة" امريكية على 
الحــدود الســورية والعراقية في منطقة مــا بن نهري 
الفــرات ودجلة. وها هــو الجنرال جوزيــف بدفورد، 
رئيــس مجلس القيادة المشــتركة للجيوش الامريكية، 
يعلــن "أن وجودنا في ســوريا لا يرتبــط فقط بهزيمة 
"داعش"، وان أمريــكا بحاجة إلى تدريب 40 ألف مقاتل 
محلي في سوريا قبل انســحابها منها". غني عن البيان 
أن الغاية مــن وراء هــذه الترتيبــات العدوانية دعم 
مطامع واشــنطن في نفط سوريا، وتأمن مشاركتها في 
ترسيم مســتقبلها السياســي بتقويض اتفاق استانة 
واتفاق سوتشــي بن روســيا وإيران وتركيا والعودة 
إلى مفاوضات جنيف. إلى ذلك، تســعى واشــنطن إلى 
تهيئة الظروف السياسية والميدانية لتسويق ما يسمى 

"صفقــة القرن" في مطالــع العام المقبل. لهــذه الغاية، 
تدعم واشنطن مســاعي التطبيع بن "اسرائيل" ودول 
الخليج وصولًا إلى قيــام تحالف )"ناتو" عربي( مؤلف 
من هذه الاخيرة والأردن مباشرةً و"اسرائيل" مداورةً. 
وفي هذه الاثناء، تمضي "اســرائيل"، بدعمٍ من أمريكا، 
في حصارها الوحشــي لقطاع غزة. في لبنان، يســعى 
نتنياهو إلى تضخيم مسألة العثور على نفق )محتمل( 
لا تظهر منه إلّا بضعة أمتار في محيط "مستوطنة المطلة" 
القريبة من الحــدود مع لبنان، والزعم بأن أنفاقاً اخرى 
لحزب الله موجــودة في أجزاء اخرى من هذه الحدود، 
وأن "إســرائيل" عازمة علــى تدميرها جميعــاً. أوفير 
غيندلمان، المتحدث باســم رئيس الحكومة الاسرائيلية 
وبعده وزير الاستخبارات يسرائيل كاتس، هدّدا بنقل 
الحرب إلى الاراضي اللبنانية بغية تدمير جميع الأنفاق 
على طول الحدود ومعها البنى التحتية. يرمي نتنياهو 

بذلك إلى تحقيق ثلاثة أغراض: 
*أولها، توحيد الجمهور الإســرائيلي وشــدّه إليه، 
وتطمينــه بعد عملية خــان يونس الفاشــلة، وازدياد 

قلقه عقب إعلان عدّة جنــرالات عاملن ومتقاعدين أن 
"اســرائيل" خســرت "قوة الردع" ضد حزب الله بعدما 

بات يمتلك عشرات آلاف الصواريخ دقيقة التصويب.
 *ثانيها، تحريض أمريكا على إيران بوصفها الداعم 
الرئيــس لحزب الله و"حماس" بالمال والســلاح بقصد 
حملها على التشــدد معها بكل الوســائل الممكنة، ومنها 
ضرب حــزب الله داخل لبنان، و"حمــاس" داخل قطاع 
غزة، والضغط على القوى السياســية المتنافســة في 
لبنان والإيقاع في ما بينها للحؤول دون تأليف حكومة 
وفاق وطني مــن جهة، ومن جهة أخــرى إيقاظ الفتنة 
الطائفيــة وتعميــق الخلافات السياســية وصولًا إلى 

مشاغلة حزب الله وحلفائه وشلّ حركته.
هل تمتد عملية تدمير الأنفــاق داخل الجانب المحتل 
من الحــدود إلى الجانب اللبناني منهــا وتتحوّل حرباً 
واســعة على مواقع تزعم "اســرائيل" إنها قائمة تحت 
مئات المنــازل في القــرى وتحتضن عشــرات القواعد 
الصاروخيــة والمعامل والورشــات الفنية العســكرية 

لحزب الله؟
ثمة من يرجّح في "اسرائيل" أن "روسيا غير الراضية 
عن العمليات الاســرائيلية في ســوريا هي على وشك 
"إغلاق الأجواء" فوق ســوريا ولبنــان، ومن هنا تنبع 
ضــرورة العمل ضد تجذّر الوجود الإيراني بأســرع ما 
يمكن" )راجع مقالــة اروي غودلبرغ، المحاضر في مركز 

.)5/12/2018 ،Y net هرتسليا المتعدد المجالات، في
في لبنــان، يواجه حــزب الله صخب "إســرائيل" 
العســكري والإعلامي بصمت مدوٍّ يستبطن في آن عدّم 
اكتــراثٍ بالتهديدات وتصميمــاً علــى ردّ الكيل كيلن 

باقتدار.

*كاتب لبناني

أُبعــد جمــال ولد عبــاس من 
على رأس قيــادة جبهة التحرير 
منتصف الشهر الماضي، بدون أن 
يعــرف لا المواطــن ولا "المناضل" 
ولا هو ربما، لماذا فرضت عليه الاســتقالة بهذا الشكل 
المفاجــئ، دخل الرجل بيته وســكت، ولــم يقم حتى 
بتنظيم جلســة لتســليم المهام مع القيادة الجديدة، 
كأجراء شكلي، الســيناريو نفسه كان حاضرا مع من 
ســبقه على رأس هذا الجهاز السياســي المضطرب، 
فقد طٌلب من عمار ســعيدان أن يعلن عن اســتقالته 
ويغــادر المنصة التي كان يســيّر من فوقها أشــغال 
اللجنة المركزيــة المجتمعة، بدون الإدلاء بأي تصريح 
للصحافة، وهو ما فعله الرجل، الذي سكت عن الكلام 
المباح، منذ مغادرته منصبه في أكتوبر/تشرين الأول 
2016، رغم كثرة تصريحاتــه ولغوه، عندما كان في 

منصبه.
الصورة نفسها تكررت مع الأمن العام الأسبق عبد 
العزيز بلخادم بعد إبعاده رئاســة الحزب في 2013، 
الرجل الــذي منعته برقية لوكالة الأنباء الرســمية 
لاحقا، مــن احتلال أي منصب داخل الحزب والدولة، 

قيــل إن مصدرها رئاســة الجمهوريــة، لنكون امام 
إقالة غريبة هي الأخرى لهذا الرجل السياســي، الذي 
احتل عدة مناصب مهمــة على رأس الحكومة والهيئة 
التشــريعية وقيادة الحــزب، برقية لوكالــة الأنباء 
فرضــت على بلخــادم الاكتفــاء بحضــور الجنائز 
والتعزية كنشــاط سياســي وحيد وأوحــد بعد هذا 

الإبعاد، تطبيقا لأوامر البرقية.
ما حصل هذه الأيام أكد هذه الممارســات ودعمها، 
فقد عُن معاذ بوشــارب على رأس الحــزب منذ أيام، 
بدون أن يكون عضوا لا فــي اللجنة المركزية للحزب 
ولا مكتبه السياســي، مؤسســات كان يفترض أن لا 
تحل بداخلهــا وبن أعضائها مثل هــذه الهزات التي 

يتعرض لها التنظيم، الذي حصل أن بوشــارب حلّ، 
بعد تعيينه مباشرة كل مؤسســات الحزب الرسمية 
القيادية، وشكّل "هيئة تســيير مؤقتة" لغاية المؤتمر 
المقبل للحزب، بوشــارب الذي كان قد وصل بالشكل 
الغريب نفســه منذ مدة قصيرة علــى رأس المجلس 
الشــعبي الوطني، بعد إقالة رئيسه السعيد بوحجة 
لأسباب غير معروفة ولا معلن عنها حتى الآن وبشكل 
غريب هو الآخــر، بوحجة مثل غيره من المســؤولن 

المبعدين دخل مباشــرة إلى بيته وسكت عن الكلام، 
تطبيقا لهذه الثقافة السياسية التي تشربتها إطارت 
الحــزب وأعــادت إنتاجها الموســع داخل الســاحة 

السياسية حتى وهي تعيش نوعا من التعددية.
الــدرس الأول الذي يمكــن اســتخلاصه من هذا 
الســرد التاريخي لهذه التغييــرات على رأس جبهة 
التحرير، أن هياكل الحــزب القانونية لا دخل لها في 
هذه التعيينات التي تسمع بها على صفحات الجرائد 
ونشرات التلفزيون، فهي تأتي من خارج الحزب، من 
رئاسة الجمهورية تحديدا، بعد أن توقف أو كاد تدخل 
المخابرات في هذا الشأن، كما كان في السابق، ليحتكر 
رئيس الحزب ورئيس الجمهورية هذه الأدوار. حزب 
مازال النظام السياســي ـ رغم كل هذا الذي يحصل ـ 

في حاجة إليه وإلى ما يعتقد أنها "شــرعية تاريخية" 
ما زال يتمتع بها. 

مــا يحيلنا إلــى الحديث عــن لعنــة الانتخابات 
الرئاســية، كما ســميتها أكثر من مرة، التي تتمظهر 
هذه الأيام بشكل غريب جدا، تفسر بكل تأكيد ازدياد 
منسوب هذا الاضطراب الذي يعيشه الحزب وقيادته 
هذه الأيام، فقد انتقل الحزب من التبشير لها في عهد 
ولد عباس، إلى التشــكيك حتى في إمكانية تنظيمها 
في الربيع المقبل، بعد تعين بوشــارب، الذي اكتشف 
أن هناك ما هــو أهم من الانتخابــات، كل هذا في أقل 
من شهر! ســيناريو دعمته تصريحات أحزاب أخرى 
كان آخرها عمار غول )وزير ســابق منشق عن حركة 
حمس، من المــوالاة( الذي طالب بتنظيم ندوة توافق 
لحل إشــكال لعنة الانتخابات هذه التي يتخوف منها 

الجميع، سلطة ومعارضة.
أبعاد نفســية ـ سياســية أكيدة وراء هذا التخبط 
مع اقتراب الانتخابات الرئاســية، في وقت تأكد فيه 
تدهور الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة الذي يجعل 
من ترشحه لعهدة خامسة مغامرة بكل المقاييس، وهو 
ما أوصل الأمور إلى انسداد فعلي، نتيجة عدم القدرة 
على التوافق على مرشــح آخر يخلفه بعد عشــرين 
ســنة من الحكم،  داخل نظام حكم عرف مســتويات 
شــخصنة لم تعشــها الجزائر منذ الاســتقلال، على 
حساب مؤسســات، كان يمكن أن تساعد على اتخاذ 
القــرار، كمــا كان الحال في الســابق مــع مخابرات 
الجيش، التي كانت تبادر بالتدخل لحل هذا النوع من 
الانسدادات التي يعرفها النظام دوريا، في وقت تعجز 
فيه الأحزاب والبرلمان عن التحول إلى مراكز لصناعة 
واتخــاذ القــرار عندما يتعلــق الأمــر بالانتخابات 
الرئاسية تحديدا، سواء تعلق الأمر بأحزاب السلطة 
أو المعارضة. وضع جعل المؤسسات السياسية للنظام 
تعيش حالة شلل فعلي، ليس عن الحركة فقط، بل عن 

التفكير كذلك، كما توحي بذلك فكرة تأخير الانتخابات 
وتنظيم "نــدوة توافق" التــي انطلــق الترويج لها 
هذه الأيام، فكــرة يمكن أن تعيد الجزائــر إلى مربع 
الموت الــذي كانت داخلــه في بداية التســعينيات، 
بعد إلغاء الانتخابات التشــريعية التعددية الأولى، 
وكأن الجزائر محكــوم عليها بالعودة مرة أخرى إلى 
لعنة الانتخابات التــي تكون حاضرة كلما كانت امام 
انتخابــات، براهن فعلية أو متخيلــة، يمكن أن تغير 
في موازيــن القوى بن العصب الحاكمة، كما يمكن أن 
يحصل في حالة عدم ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة 

خامسة.
 أزمة جبهة التحرير المســتمرة والانشقاقات التي 
يمكن أن تصيــب الأحزاب الأخــرى الضعيفة أصلا، 
إضافة إلى ازمة البرلمــان بالطريقة البلطجية التي تم 
حلها، وغيرها من المؤشرات السياسية الأخرى، كتلك 
الصراعات التي اندلعت داخل الحكومة نفســها، كلها 
مؤشرات عن هذا الشلل الذهني الذي يعيشه النظام 
السياســي الذي أصبح لا يتصور أن يكون بديلا آخر 
لبوتفليقــة مع اقتراب هــذه الانتخابــات، الرئيس 
الذي حكم الجزائر لأطول فترة منذ اســتقلال البلاد، 
بصلاحيات ملكية حولته إلى المؤسسة الأولى وطنيا.

 يحصــل كل هــذا الاضطــراب والشــلل للنظام 
السياسي ورجاله، في غياب المواطن الجزائري الذي 
لم يتعود على المشــاركة في هذه الانتخابات، يتفرج 
على هذه الصراعات من بعيد ويزداد تخوفه على حال 
البلد الذي قرر الكثير من الشباب مغادرته في قوارب 
الموت نحو أوروبا، بطريقة تشــبه ما تقوم به قطعان 
الحيوانات البرية في أدغال إفريقيا، عندما تستشعر 

خطرا داهما.

٭ كاتب جزائري

وضع نهاية للحرب 
اليمنية قد يساهم في 

إقفال ملف بات الاستمرار 
فيه غير مجد، أمام رأي 
عام دولي يرفع الصوت 

عاليا لإدانة استمرار 
الأعمال الحربية

في فلسطين، تسعى 
واشنطن إلى تهيئة 
الظروف السياسية 

والميدانية لطرح ما يسمى 
»صفقة القرن« في مطالع 

العام المقبل

شلل ذهني يعيشه 
النظام السياسي الذي

 أصبح لا يتصور أن يكون 
بديلا آخر لبوتفليقة مع 

اقتراب الانتخابات
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

قمة »التعاون« على حصار قطر!
■ توقــع مراقبــون للوضــع الخليجــي انفراجة في 
الأزمة الكبيرة الناشــئة في مجلس »التعاون« الخليجي 
والتــي بــدأت يوم 5 حزيــران )يونيــو( 2017 وذلك بعد 
بضــع إشــارات صــدرت عــن دول الحصار نحــو قطر، 
ومنها تصريح لولي العهد الســعودي محمد بن سلمان 
تحــدث فيه عن قــوة الاقتصاد القطري خلال ما ســماه 
الســعوديون »مؤتمر دافوس الصحراء«، وكذلك إشارة 
من الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي إلى ضرورة 
اســتقرار دول الخليج، واخيرا دعوة العاهل السعودي 
الملك ســلمان بــن عبــد العزيز لأميــر قطر الشــيخ تميم 
بــن حمــد آل ثانــي لحضــور قمة مجلــس التعــاون في 

السعودية.
كان واضحــا ارتبــاط هــذه الإشــارات بالوضعيــة 
الســعودية المرتبكة فــي العالم إثر افتضاح ملابســات 
قضية الصحافي الســعودي جمال خاشــقجي واتجاه 
الاتهامات مباشــرة إلى ولي العهد السعودي شخصيا 
وانهيــار التبريــرات والروايــات العديدة التــي اتخذتها 

ســلطات الريــاض لإخــراج الأميــر مــن الورطــة، وقــد 
افترضــت الســلطات فــي الرياض، علــى ما يبــدو، أن 
بعــض المديح الشــكلي للدوحة وللرئيــس التركي رجب 
طيب اردوغان كاف لوقف سيل المعلومات والتحليلات 
والتغطيات المتدفق حول القضية، أو رفع الآمال بحدوث 

تسوية ما في خصوص حصار قطر.
لكــن الذي حصل بعد ذلك كشــف أن تلك الإشــارات 
كانــت للتضليــل وتســابقت دول الحصار علــى إعادة 
ترديــد الشــروط المتهافتــة الســابقة من قبيــل »وقف 
التدخــل القطري في شــؤون دول الحصار«، والمقصود 
فيه طبعا الســماح بتدخل دول الحصار في شؤون قطر 
الداخليــة والخارجية، ووقف وســائل الإعــلام الممولة 
قطريا، مثل قناة »الجزيرة« عن ممارســة مهامها المهنية 
الطبيعية المتمثلة بتغطية الشــؤون السياســية للمنطقة 

العربية والعالم.
مــا فعلته قطــر كان مفحما، من جهة، ودبلوماســيا، 
من جهــة أخــرى، فقد قامــت الدوحــة بإعــلان قرارها 

الانسحاب من منظمة أوبك للنفط التي تحولت إلى ذراع 
لتنفيذ سياســات الســعودية وإدارة الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب، ثم تســريبها خبر امتنــاع أمير البلاد عن 
المشــاركة في القمــة الخليجية مــا دامت هــذه القمة لن 
تتراجــع عن حصار قطــر، وكي لا تقطع شــعرة معاوية 

فقد قررت إرسال وزير دولة لتمثيلها في الاجتماع.
أوبــك وتخفيــض تمثيلهــا  مــن  بإعــلان خروجهــا 
الدبلوماســي في قمة الخليــج ألقمت الدوحة خصومها 
المتغطرســن حجرا وأعادتهم إلى المربع الأول ولكن مع 
أفضلية راجحــة للاعب القطري، فآلــة الحصار صارت 
عبئا سياســيا وماليا كبيــرا على أصحابهــا، والحجج 
التي ســاقوها لتبرير الحصار تآكلت ولم يعد لها معنى، 
وآلت بهم غطرستهم وسياساتهم القمعية ضد شعوبهم 
والعمى الذي أصابهم بســبب اســتقوائهم بترامب إلى 
فضائح تتصاعد يوما بعد، وإذا كانت حادثة خاشقجي 
هي ذروتها لكنها أعادت تســليط الضوء على كل المسار 
الوحشــي لتلــك الــدول، ومنهــا جريمــة خطــف وقتل 

الإيطالي جوليو ريجيني، واعتقال الأكاديمي البريطاني 
ماثيو هيدجــز، وحتى قضية الأميــرة لطيفة ابنة حاكم 
دبي التــي خطفت بالتعــاون مع المخابــرات الهندية من 

أعالي البحار.
يعكس حصار قطر، بهذا المعنى، امتدادا للسياســات 
الداخليــة لــدول الحصــار، فقمــع المواطنن وإســكات 
المعارضن واعتقال كل من يشتبه في عدم ولائه للنظام 
الحاكــم وعلاقة الكســر والغلبة والتجبر فــي الداخل لا 
بــد أن تمتد إلــى الخارج بتلــك الطــرق الفضائحية التي 
شــهدناها، ولابد أيضا أن تحاول فرض الرؤية نفســها 
على قطــر ومنع أي وســائل إعلامية فيها من ممارســة 

وظائفها الحقيقية في الإعلام لا في التطبيل.
وإذا كانــت قطــر تحــاول جاهــدة )ومعهــا الكويت 
وعُمــان( عدم قطــع خطــوط الدبلوماســية والعقل مع 
دول الحصــار، فإنها في المقابل لا تســتطيع أن تتحول 
إلى جزء من منظومة تفقدها ســيادتها وسياســتها في 

آن واحد.

قمة بوينس آيرس: دروس لم تستوعب
■ اذا كان ثمة وصفٌ عامٌ لعالم اليوم في ظل المماحكات 
والشد والجذب بين الدول تارة وبين التحالفات والتكتلات 
السياسية والاقتصادية فمن المناســب القول انه »عالم بلا 
قيادة«. ومع الاعتراف باســتحالة توافق هذا العالم الذي 
يتجاوز سكانه 7 مليارات انســان على قيادة موحدة، فان 
من المنطقي التطلع لمنهجيات سياسية واقتصادية توفر قدرا 
من التوجيه الذي يحافظ على التوازن الســكاني والمناخي 
والاقتصادي والسياســي في عالم مضطرب. فبرغم اهوال 
الحروب، خصوصــا الحربين العالميتين، الا ان سياســات 
دول اليوم لا توحي باســتيعاب حقيقي للتجارب البشرية 

المتلاحقة.
 اما مقولة »الاســتفادة من التجارب« فهي فضفاضة ولا 
تنطــوي على معطيــات حقيقة توحي بذلــك. ومن يقل ان 
من الخطأ عدم جدوى الجهود التي تســعى لتكرار اختراع 
العجلة بعد مرور آلاف الســنين علــى اختراعها الاول، فان 
هذا الخطأ يتكــرر بدون توقــف. يصدق هــذا القول على 
تجارب الشعوب مع حكامها، ومع علاقات الدول في ما بينها 
ومع المؤسســات الدولية التي ينطلق قادتها للعمل الدولي 
المشــترك بهدف تقليص الاحتكاك او بذل المزيد من الجهود 
لاعادة اختــراع العجلة. انهــا دوامة من الضيــاع التي لم 

تستطع القمم الدولية وقف دورانها في حلقات مفرغة. 
ومــا القمــة التي عقــدت مطلع الشــهر فــي العاصمة 
الارجنتينية، بوينــس آيرس، الا مصــداق جديد لما يصح 
تسميته »حوار الطرشان«. فكل اتفاق دولي يمر بمخاضات 
عسيرة تســتغرق ســنوات طويلة قبل ان يطرح للتوافق 
الدولي الذي ســرعان مــا يتبخر عنــد اول تجربة تمر بها 
واحدة من الــدول الموقعة عليه. هذا ما حدث لاتفاقية المناخ 
المعروفة بـــ »معاهدة باريــس« التي اقرتهــا دول العالم 
ومــن بينها الولايات المتحدة الامريكيــة. لكنها تعثرت بعد 
صعود دونالد ترامب للرئاسة الامريكية، فاصبح مستقبلها 
غامضا. وبرغم ان تســع عشــرة من الدول العشرين التي 
حضــرت قمة بوينس آيرس ما تــزال ملتزمة بتوقيعها تلك 
المعاهدة الا ان الرئيــس الامريكي اعلن العام الماضي قراره 
الانسحاب منها. صحيح ان هذا الانســحاب ما يزال لفظيا 
لأن المعاهدة لا تســمح بانســحاب موقعيها الا بعد ان تبدأ 
مرحلة تنفيذها العــام 2020 )اي بعد اعادة انتخاب ترامب 
في الانتخابات الرئاسية او فشله فيها( الا ان قراره احدث 

ارتباكا واســعا في العمل الدول المشترك، والقى بثقله على 
قمة الـ 20 المذكورة وحال دون صدور بيان ختامي متوافق 

عليه بشكل قاطع.
لماذا يتعثر العمل الدولي المشترك؟ ولماذا تم تهميش عمل 
الامم المتحدة كهيئة دولية جامعة تهدف لاحتواء التوترات 
السياســية ومنع الحــروب ووقف المشــتعل منها وتطوير 
العلاقات الدولية وحماية الشــعوب من الظلم والاستبداد 
والاضطهاد والعنصريــة والعبودية؟ ما الخطأ الذي حدث 
علــى الصعيد الدولي وحــال دون تفعيل العمل المشــترك 
وســاهم بتهميش دور الامم المتحدة؟ مــن المتضرر من ذلك 
العمل ولماذا تلاشــت الرغبة التي نمت بعد الحرب العالمية 
الثانية وســاهمت في صياغة الكم الهائل من التشــريعات 
الدوليــة التي تحكــم اغلب قطاعــات المجتمع الانســاني 
المعاصــر؟ يبــدو ان العامل المحــوري في العمــل الدولي، 
تقدمــا او تراجعا، يدور حــول مواقف الولايــات المتحدة 
وسياساتها وتوجهاتها. فهي ما تزال البلد الاقوى سياسيا 
وعســكريا واقتصاديا، وانها تتجه للتموضع في واحد من 
الموقعين: فاما العزلــة التامة عن العالم وترك العمل الدولي 
المشــترك، او الهيمنة المطلقة على بقية دول العالم. وكلاهما 
مرفوض في العرف الدولي ولا تقبل به الدول الكبرى سواء 
روســيا ام الاتحاد الاوروبي ام الصــين ام الهند. ومنذ ان 
صعد ترامب الى رئاســة بلاده لم تخــل واحدة من فترات 
حكمه مــن قرارات مثيرة للجدل وباعثــة على الاحباط من 
العمل المشــترك. فانســحاباته المتكررة من اتفاقات دولية 
مهمة )ومــن اهمها الاتفاق النووي مع ايران( ســاهمت في 
تعميق الشــعور العام بالرغبة في العيــش في عالم يخلو 
من الهيمنة الامريكية. كما ادخــل دول العالم في دوامة من 
الاضطراب السياسي والعلاقات الدولية والاقتصادية ادت 
لتلاشــي الثقة في العمل المشترك بشكل عام. وكان يفترض 
ان تكون قمة الدول العشــرين جامعة للــدول الاكثر نفوذا 
وتأثيرا على مســارات الاقتصاد والسياســة فــي العالم. 
هذه الدول تســتحوذ على حوالي 80 بالمائة من اقتصادات 
العالم، ويمتلك اغلبها مشاريع سياسية واقتصادية ويتطلع 
لتعامل دولي على اساس الاعتراف المتبادل والتعامل بالمثل 
والايمان بالعمل المشــترك والتخلي عــن النزعة الاحادية 
والانطواء وما يسمى »الحمائية« الاقتصادية. ولكن تجربة 
القمة الاخيــرة اظهرت صعوبة تحقق ذلك. فقد طغى وجود 

الرئيس الامريكي على القمة واملى عليها اجندتها واثر على 
بيانها الختامي الــذي اكتفى بتكرار ثوابت قديمة والامتناع 
عن اصــدار ما قد يؤثر ســليا علــى الولايــات المتحدة او 

شخصية الرئيس نفسه.
صحيح ان القمة اقــرت ان 19 من بــين 20 دولة ملتزمة 
باتفاقيــة باريس لحمايــة المناخ العالمــي وان ذلك الاتفاق 
»لا عودة عنــه«، لكن المواقف الامريكــي اضعف بريق ذلك 
الاقرار. وصحيح كذلــك ان القمة أصرت على اعتماد منظمة 
التجــارة العالميــة كمرجعية للعلاقــات التجارية بين دول 
العالم ولكنها انحازت لموقف ادارة ترامب قائلة إنّ التجارة 
المتعــدّدة الأطراف »لم تتمكّن من تحقيــق أهدافها« بتعزيز 
النمو وخلق فرص عمــل، ودعت لاصلاحها، الامر الذي قلل 
من بريق المنظمة وبــرر مواقف الادارة الامريكية. كما اقرت 
القمة الدور المحــوري لصندوق النقد الدولي في اقتصادات 
دول العالم، ســواء الممولة له ام المقترضــة منه. ولكن ذلك 
يعتبر تكريســا لهيمنة النظام الرأسمالي على العالم برغم 
اخفاقات مؤسســاته النقدية التي ادت للكارثة الاقتصادية 
الدولية التي حدثت قبل عشــرة اعوام وتراجع اداء القطاع 

المصرفي.
 ومــن المؤكد ان اقتصــادات دول العالــم الثالث اصبح 
اكثرها رهينــة لدى صندوق النقد الدولــي والبنك الدولي 
اللذيــن اصبحا قادرين على تغيير التوازن السياســي في 
المجتمعــات ذات الاقتصــادات المتواضعة. هــذا ما تدركه 
مجموعات الضغط والمنظمات المعارضة للنظام الرأسمالي، 
التي تواجدت خلال القمة وأسمعت اصواتها للزعماء الذين 
أصموا أسماعهم عن هتافاتها ومواقفها المعارضة للمشروع 
المصرفــي الغربي الذي اصبح ســيفا مصلتــا على القوى 
الناهضة في بلــدان العالم الثالث. وبرغــم مطالبة زعماء 
البلدان الاقتصادية العملاقة مثل الصين والهند بنصيب من 
التصويت يعزز موقعها فــي الصندوق، الا ان هناك تجاهلا 
واضحا لتلك المطالب، كما تجاهل المطالبة بشراكة سياسية 

حقيقية على اساس تكافؤ الاصوات بمجلس الامن الدولي.
من المؤكد ان انتشــار ظاهرة الفساد الاقتصادي واحدة 
من اهم الامراض التي تقلق شــعوب العالم. هذه الظاهرة 
لم تنحسر ابدا بل يتوسع انتشــارها وتتبدل اشكالها. هذا 
الفساد لا ينحصر بشكل واحد من اشكال التعامل بين الدول 
في ما بينها او في مؤسساتها فحسب، بل انها توسعت كثيرا 

في الاعوام الاخيرة حينما ســمح 
باستغلال  الاعضاء  الدول  لبعض 
لنهب  المفرطة  العســكرية  قوتهــا 
الاقل  الاخــرى  الشــعوب  ثروات 

ازدهارا وتطــورا. فماذا تعنــي الصفقــات العملاقة التي 
وقعتها الســعودية مع الولايات المتحدة والتي تتجاوز 500 
مليار دولار؟ ماذا تعني المخصصات الكبيرة لمدراء الشركات 

العملاقة؟
يمكن القول ان كافة المؤسســات والمنظمــات والهيئات 
الماليــة والشــركات التجارية انما قامت بهــدف وضع اليد 
على ما لــدى المواطنين العاديين، واغلبهــم من الفقراء، من 
مال. تنطبق هذه الحقيقة على شركات الاغذية والسيارات 
والهواتف وشــركات التأمــين والطيران وســواها. وقمة 
العشرين لا تهدف لشــيء غير تنظيم الفعاليات التجارية 
العالمية ليس بهدف مكافحة الفقر او المرض او تطوير حقوق 
الانسان او الضغط على انظمة الاستبداد لمنح البشر حريته، 
بل لتنظيم هذا القطاع الحيوي لتطوير اساليب الاستحواذ 
على اموال البشــر العاديين. صحيح كذلك ان القمة تداولت 
في قضايا الفساد وتطرقت لوسائل مكافحته، ولكن ما مدى 
جدية »العالم الحر« في مكافحة الفســاد المالي المستشــري 
في دول العالم؟ حين يستلم  الوزير او العضو البرلماني في 
دول هذا »العالم الحر« الامــوال والدعم من حكومات دول 
كالسعودية والبحرين بهدف استمالتهم لدعمها والسكوت 
على ما يجري في ســجونها من تعذيــب وتنكيل، فهل هذا 
إفســاد ام اصلاح؟ وحين تصل العمــولات التي يتقاضاها 
الوزراء او المســؤولون في مقابل تسهيل تلك الصفقات الى 
المليارات، فاين هو المستقيم من الســلوك وما الفاسد منه؟ 
والسجال نفسه يتصل بمقولة تقليص الفجوة بين الجنسين 
في القوى العاملة سواء على مستوى التوظيف او الاجور. 
أليس هذا مؤشرا لعدم قدرة النظام السياسي والاقتصادي 
العالمي على تفعيل قيم المســاواة والعدل بين الناس؟ بعيدا 
عــن الدعاية والتضليــل الاعلامي ما يــزال العالم بحاجة 
لنهضة قيمية وصحوة ضمير انســانية تضع حدا للانفاق 
الهائل على الثقافة البيروقراطية التي تقضم رؤوس اموال 

الشركات ومنظمات الاغاثة الدولية والمؤسسات الخيرية.

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ معظم الســودانيين، وكذلك بعض أطراف 
الحركة السياســية الســودانية، يتشككون في 
إمكانية نجاح العملية التــي انطلقت، أو تحاك، 
برعاية المجتمع الدولي، لجمع الحكومة ومكونات 

تحالف نداء الســودان المعارض، الحركات المسلحة والأحزاب السياسية، 
في منابر التفاوض المقترحة، والمتوقع إلتئامها في الأسابيع المقبلة. ونحن 
أيضا تساورنا ذات الشكوك، ونرى أن لها حيثياتها وأسسها التي تجعلها 
شــكوكا منطقية وموضوعية ومقبولة، ولا تصدر عن توجسات متوهمة. 

ومن ضمن هذه الحيثيات والأسس:
أولا، تجارب المفاوضات الســابقة بين الحكومة والمعارضة، والتي تمت 
برعاية المجتمع الدولي، غير مشــجعة، إذ لم تكــن ناجحة من حيث إزالة 
مسببات الحرب وإرساء ما يمنع تجددها، وفكفكة نظام تحالف الاستبداد 
والفساد لصالح دولة السلام المســتدام والديمقراطية التعددية، وإرساء 
أســس الإصلاح الاقتصادي لرفع المعانــاة عن كاهل المواطن البســيط، 
والإستجابة لمطالب وتطلعات أهلنا في الأطراف والهامش ومناطق التوتر 
العرقي والقومي. صحيح أن إتفاق السلام الشامل أوقف الحرب في جنوب 
السودان، ولكن مقابل ثمن باهظ هو إنفصال الجنوب وإندلاع حرب أهلية 
فيه أزهقت أرواحــا تقول بعض التقارير أنها فاقت مــا أزهقته الحرب في 
سوريا، كما شــرّدت الملايين من ديارهم، وأصابت ملايين الأطفال بالمجاعة 
حد الموت، في هذه الدولة الفتيــة الغنية بمواردها الطبيعية. وصحيح أن 
بعض المفاوضات الســابقة إنتهت بإتفاق موقع مــن الأطراف المتفاوضة، 
وبشــهادة وضمانة المجتمع الدولــي والإقليمي. لكــن، كل هذه الإتفاقات 
إنتهت بشراكة في السلطة وإقتسام كراســي الحكم، وتقريبا توقفت عند 
هــذا الحد، دون أن تســتثمر في التصدي لجذور الأزمــة، لأن ذلك لم يكن 
في إستطاعتها، فهي شــراكة غير متكافئة، ويســيطر عليها الطرف الذي 
تســبب في الأزمة، فارضا سياســاته وممارســاته. ومن هنا كانت قناعة 
الجميع بأن لا خير في إتفاق سقفه الأعلى هو المشاركة في كراسي السلطة. 
وهكذا، ورغم الإتفاقيــات الموقع عليها بين الحكومة والمعارضة في تجارب 
المفاوضات الســابقة، إلا أن خناق الأزمة يشتد ويضيق على رقاب الشعب 

السوداني، مع كل صباح جديد، حتى وصلت الأزمة اليوم حدا لا يطاق.
ثانيا، من الواضح أن المجتمع الدولي، بشكل مباشر أو عبر الوسطاء من 
المجتمع الإقليمي، سيســتخدم في عمليات التفاوض القادمة، ذات المناهج 
التي ظل يســتخدمها في كل المرات السابقة، في السودان وغير السودان، 
والتي أثبتت فشــلها وعــدم قدرتها في علاج الأزمات مــن جذورها. ومن 
هذه المناهج التمســك بتعدد المنابر، وبالمنهج الجزئي الإنتقائي عند تناول 
قضايا الأزمة، والإنطلاق من أفكار مســبقة يغلــب عليها الطابع الأكاديمي 
وقوة المصلحة، والتي لا ترى أن الأزمات في هذه المنطقة أو تلك من مناطق 
السودان، هي تفرعات وأشــكال تجلي لأزمة مركزية رئيسية. لذلك، تأتي 
الحلول جزئية ومؤقتة وهشــة، تخاطب الظاهر لا الجوهر، وتشــظيات 
الأزمة تظل كما هي، محدثة إنفجارات داوية من حين لآخر. وفي المفاوضات 
المتوقعة، قد ينتهي أحد المنابر باتفاق بينما تفشــل المنابر الأخرى، ولكن، 
في إعتقادي، هذا لن يحقق إختراقا في صالح علاج الأزمة، بل ســيزيدها 
تعقيــدا، وخاصة أنه، فــي الغالب، ســيؤدي إلى تفتيت وحــدة القوى 

المعارضة. 
ثالثــا، محتوى الحلول التــي يقدمها المجتمع الدولي فــي هذه المنابر، 
هي أيضا مدعاة للشــكوك. نحن نعترف بــأن المجتمع الدولي قدم خدمات 
جليلة لإطفاء نيــران الحروب وإخماد بؤر التوتر فــي العديد من مناطق 
العالم، وحقق أهدافا لصالح أمن وســلام وتقدم البشرية. لكن، كل هذا لا 
يعني القبول الأعمى بما يطرحه المجتمع الدولــي والبصم عليه، مثلما لن 
يعمينا من رؤية الجانب السلبي لمساهمته في المشهد السياسي في بلداننا. 
وشخصيا، لا إعتراض لدي على سعي المجتمع الدولي لضمان مصالحه في 
بلداننا ما دامت هذه المصالح لا تتم على حســاب مصالحنا الوطنية. لكن، 
مســاءلة مصالحهم ومصالحنا هذه، ليســت بالمعادلة البسيطة والسهلة، 
وإنما هي تــوازن صعب يحتاج التعامل معه إلــى قيادات وطنية حصيفة 
تعــرف كيف تضع حدا بــين اللحم والدم، وكيف تتمتــرس في الدفاع عن 

مصالح الوطن، دون أي إنحناءة أمام هجمة اليانكي، مهما كان الثمن. 
ومع ذلك، فمرحبا بأي إتفاق يوقف الحرب، ونعد ذلك إنجازا يُحتفى به. 
فنحن لسنا من دعاة التغيير عبر حرب لا نخوضها، ولا تحرق حشانا مثلما 
هي تفعل في النهارات والليالي المســتعرة لعدة عقود في دارفور وجنوب 
كردفان وجنوب النيل الأزرق. ونحن مع أي إتفاق يؤمّن توصيل المساعات 
الإنســانية لأهلنا المحاصرين جوعا وفقرا ومرضا وقتلا في هذه المناطق. 
ومباشرة، وبكل الحزم الممكن، أقول إن عدم الإتفاق على هذه القضية يعتبر 
جريمة مساعدة لجريمة الإبادة. ونحن نرى، أن وقف الحرب سيدفع بقوى 
إجتماعية جديدة إلى حلبة العمل السياسي، فتوسعها وتُثريه. أما من يرى 
غير رؤانا حول وقف الحرب، فأما أن يمتشــق ســيفه ويخوض حربه، أو 
ر بغيركَ... وأنتَ تســدد  يتمعن في كلمات درويش: وأنتَ تُعِدُّ فطورك، فكِّ
ر  ر بغيركَ، مَنْ يرضَعُون الغمامٍ. وأنتَ تعودُ إلى، بيتكَ، فكِّ فاتورةَ الماء، فكِّ
ر بغيركَ،  بغيركَ، لا تنس شــعب الخيامْ. وأنت تنام وتُحصي الكواكبَ، فكِّ
ر بغيركَ،  ثمّةَ مَنْ لم يجد حيّزًا للمنام. وأنت تحرّر نفســك بالاستعارات، فكِّ

هم في الكلام. مَنْ فقدوا حقَّ
والآن، إذا كان ليس في مقدور تحالف نداء الســودان مقاومة ضغوط 
المجتمع الدولي حتى يرفض تعدد منابر ومسارات التفاوض، وأنه سيدخل 
هذه المسارات مجزّءا وليس كتلة واحدة، فعلى الأقل في مقدوره أن يتوحد 
حول موقف تفاوضي واحد موحد، يطرحه أي مكوّن من مكوّنات التحالف 
فــي المنبر الخاص به. وهذا لا يعني إمتناع هذه المكوّنات عن طرح القضايا 
الخاصة بمناطقها، أو رفض أي مكتســبات يحققها التفاوض لصالح أهلنا 
في هذه المناطق، وإنما تمســكها أيضا بأن الحل الجذري والمستدام لقضايا 

مناطقها يكمن في الحل الشامل للأزمة الوطنية العامة في السودان.

٭ كاتب سوداني

شكوك حول نجاح ما يُحاك!

الجمهورية الخامسة و»حدوتة« الأمير الماكروني الصالح
■ »الجمهوريّة الخامســة« الفرنســيّة تترنّح. ليست 
المــرّة الأولى التي يســاق فيهــا مثل هذا الــكلام، وكان 
بمستطاعها أن تظهر عند كل منعطف قدرتها الإمتصاصيّة 
لأزماتها، وتجعل من الخطاب المســتعجل تهافتها بعضاً 
من لوازم الإستهلاك الداخلي من ضمن لعبتها، وآلياتها. 
لطالمــا طوّرت هــذه الجمهورية نظرة إلى مؤسســاتها، 
وإلى مجمل صيغتها الدستورية، على اعتبار أنّها بمثابة 
التأليــف الفطــن والمتين الذي اســتقرّ عليــه الأمر بعد 
تيه طويــل وتاريخ من التعثرات، وأقــل قليلًا من قرنين 
من الانقســامات الحادة بين التصــورات الأيديولوجية 
والدســتورية المختلفــة، وعلى مدار تقلبــات النظم، من 
جمهورية، إلى إمبراطوريــة أولى، فرجعة ملكية، فملكية 
دســتورية، فجمهوريــة ثانيــة، فإمبراطوريــة ثانية، 

فجمهورية ثالثة فرابعة. 
جعلت »الجمهورية الخامســة« من نفســها الخلاصة 
لكل هذا، خلاصة الخلاصات، مملكة بشــروط جمهورية، 
برلمانية بمحرّك رئاســي. غزت الشعور بأن ما قبلها كان 
زمن تأســيس متعرّج، شــاق، مزدحم، طويل، وأنّها في 
المقابل ما به استقرّ الزمن الممأســس، بحيث أنّ الخروج 
منها مســتحيل، ليس فقط مســتحيل بل غيــر جاد من 
الأساس، ولا يعدو كونه غير شقاوة حنين للحظة سالفة 

من زمن التأسيس الإنقسامي السابق الطويل.
 اليســاريون بالتحديــد راكموا ثقافة مســاجلة مع 
أساســاتها، بوصفها »الانقلاب الدائم« على الجمهورية، 
لإســتعادة عنوان كتاب فرنسوا ميتران السجالي الحاد 
ضد النظام الديغولي عام 1964. لكنه في كل مرة طرحوا 
فيها تصورات عن »الجمهورية السادســة« ما كان يتأخر 
تكشف أضغاث المشاهد المستذكرة والمتخيلة عن اليعاقبة 
والكومونــة والجبهة الشــعبية والجمهوريــة الرابعة، 
أكثر منها توطئة للتجاوز بإتجاه المســتقبل. نوستالجيا 

تمنع العنصــر اليوتوبي من التفتح، تحتجزه في أســر 
المشهديات الماضية. ليس تفصيلًا بعد كل شيء أن يتحول 
صاحب كتــاب »الإنقلاب الدائم« المشــتكي من الســمة 
البونابرتية، لنظــام الجمهورية  غير الديمقراطية، بــل 
الخامســة، والآتي إلى رئاســتها ببرنامج الثورة عليها، 
وتجاوزها، إلى عنوان للمحافظة عليها، والإستمرار بها، 
وتجذير النظرة لها على أنّها »خاتمة« التاريخ الدستوري 

الفرنسي.  
جعلت هذه الجمهورية الخامســة على مقاس شــارل 
ديغول، المســتفيد من تدهــور حال الحكم الإشــتراكي 
في الجمهوريــة الرابعــة وتخلّع مؤسســاتها وتعثّرها 
من مصر إلــى الجزائــر، والعائد إلى الحكــم عام 1958 
بخطاب بونابرتي بالفعل ضــد »نظام الأحزاب«. جعلت 
هذه الجمهورية على مقاس شــخصية استثنائية، لكنها 
اســتمرت بشــكل أساســي من خلال ترئيس أناس غير 
استثنائيين، اذا ما وضعنا ديغول وميتران جانباً، أناس 
»عاديين«، بل »باهتين«. بهذه المفارقة استمرّت إلى يومنا. 

بهذه المفارقة تترنّح اليوم. 
الخلخلة التي تتعرّض لها في هذه الأيام تتعلّق إلى حد 
كبير بمفارقة رئاســة الجمهورية فيها. المقامة على مقاس 
ديغول، لكــن التي لا يمكن أن يتأمن لها ديغول أو ميتران 
كل الوقــت. وفيما رضــي أمثال شــيراك واولاند وحتى 
ساركوزي، »بالقسمة«، قســمة أنّهم عاديون، وبالدرجة 
الأولى يعيــدون لـ»نظام الأحزاب« موقعه ضمن نســق 
الجمهورية الخامسة، ذهب ايمانويل ماكرون إلى الوجهة 
الأخرى. كان أصدق من سواه من المتحدرين من اليسار، 
إذ لم يطرح تجاوز »الخامســة« إلى »جمهورية سادسة« 
أبداً. بالعكس، طرح نفســه كمؤمن بنجاعة مؤسســات 
»الخامســة« وأنّها بالفعل تأليف لا غنــى عنه ولا بديل، 
بين فرنســات منقســمة من وقت الثــورة، وعلى امتداد 

القرنين الماضيين، بل أنّه هو، ماكرون، سيزيد هذا المسار 
التوحيدي حيوية، ويكــون »توحيداً« لديغول وميتران 
معاً في شــخص واحد، وللعاصمة والأقاليم في شخص 
واحد، وللمدن والأرياف في واحد، ولفرنســا اللادينية 
وفرنســا المتدينة في واحد، ولفرنســا التقدمية وفرنسا 
الرجعية في واحد. طرح نفســه كإبن للجزء الصالح من 
الإستبلشمنت، ما سماه »نظام الكفاءات« في الجمهورية 
الذي سمح لشاب طموح مثل أن يصعد بسرعة إلى أعلى 
دون أن يعشش مطولًا في »السلك«، سلك الهرمية الحزبية 
أو الوظيفة العمومية. واعتبــر أن الجزء الطالح من هذا 
الاستبلشــمنت هي الأحزاب ذات المنشــأ الأيديولوجي، 
التي لا هي تســتطيع تفعيل أفكارهــا الأيديولوجية، ولا 
هي تجرؤ علــى طرح هذه الأفــكار جانباً. طرح نفســه 
كمختلف عن العاديين والباهتين، عن ديســتان وشيراك 
وســاركوزي واولاند. هذا الطموح الزائد لا يمكن اغفاله 
عند النظر إلى هذا المنســوب العالي من شخصنة المشكل 
معه في الحــراك الحالي، من دون أن يكون بالمتســع في 
نفس الوقت اختزال هذا الحراك في هذه الشخصنة. هذه 
الشــخصنة تتخطى بحد ذاتها »المشكلة ماكرون« وتطال 
مشكل رئاسة الجمهورية في »الخامسة«، ومشكل الدولة 
المركزية نفسها التي طرحت الجمهورية الخامسة كتجذير 
وتوسيع واستدامة لها. فالمشكل ماكرون هو مشكل دولة 
مركزية ومنحازة حكومياً في الوقت نفسه إلى الأغنياء، 
الأمر الــذي ظهر، بالتجربة، أنه يســتثير »حساســية« 
هائلة، وغيــر محصورة في فئــة اجتماعية واحدة، ضد 
شخص الرئيس الحالي، بمثل ما يستثير تصدّعات العقد 

الاجتماعي. 
في كتابه الصادر عام 2015، بعنوان »الحكم الصالح«، 
يوضح المفكر السياســي الفرنسي بيار روزانفالون كيف 
أن فكر عصر الأنوار ثم الثورة الفرنسية قام على السعي 

المبالغ بــه نحو التجريد، نحو 
»الشــخصنة«،  عن  الابتعــاد 
التي يحاذر أن يغذيها غموض 
وتباينها،  وكثرتهــا  القوانين 

والتي تنزع بالنتيجة نحو الاعتباطية. كان المثال الأعلى 
للأنوار والثورة هو »قانون« يســود، يكاد يكون بشكل 
آلي، على قاعدة بســاطة القوانــين، وقلّتها قدر الإمكان، 
وثباتهــا. لاحقاً، تابع التيار الليبرالي في فرنســا القرن 
التاســع عشــر البحث عن »اللاتشــخص« هذا، فوجد 
ضالته في تعظيم أمر »البرلمانية«، فيما بحث اليسار عن 
»اللاتشــخص« في تعظيم أمر »الجماهير الشعبية« قبل 
أي شيء، هذا مع منعرجي »شــخصنة« قوية، جسدهما 

نابليون الأول ونابليون الثالث.
 يشــدّد روزنفالون على أنّ المســار تبــدل في القرن 
الخامســة«،  »الجمهورية  مــع  فأكثر  وأكثر  العشــرين، 
فهذه أعادت الإعتبار لـ»الشــخص« وللسلطة التنفيذية 
على حســاب »التشــريع«، لكنها دخلت بعد ديغول في 
مفارقة أن الرئاســة الاســتثنائية فيها يتولاها عاديون، 
وفي اضطــراب المثالات الباحثة عن حلــول لأزمتها، بين 
مــن يحيي تقليد »الأميــر الصالح« المســتعاد من »مرايا 
الأمــراء« في العصور الوســطى، وبين من يشــتاق إلى 
نموذج »المنتخب المحض« في بدايات الثورة الفرنســية 
حيث كان الانتخاب فعلا منقطعا عن الترشيح، بل كانت 
شرعية انتخاب شخص مقرونة بعدم سعيه لهذا المنصب 
لا ببرنامــج ولا بدعاية. ايمانويل ماكــرون هو من هذه 
الوجهــة »حدوتة أمير صالح« لم تــدم كثيراً، في حين ما 
زالت أســطورة »المنتخب المحض« لها وقعها في الجموع، 

بأشكال ضمنية أو مجاهر بها. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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طــورت  أ:  ب  د  ـ  فرانسيســكو  القاهرة/ســان   ■
شــركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكــــــية 
العمـــلاقة »غوغل« خدمة الترجمـــة التي توفرها عبر 
الإنترنت للحد مما يبدو أنه تحيز للرجال على حســاب 
النساء، حيث أعلنت ترجمة أي جملة غير محددة جنس 
الفاعــل مرتين، الأولى علــى أســاس أن الفاعل مؤنث 
والثانيــة على أســاس أنه مذكر، في حــين أن الترجمة 

الافتراضية حالياً كانت تكتفي باســتخدام ضمير المذكر 
فقط.

وحســب موقع »ســي نت دوت كوم« المتخصص في 
موضوعــات التكنولوجيا، فإن هــذه الخدمة الجديدة 
والإيطالية  والفرنســية  الإنكليزيــة  باللغــات  متاحة 

والبرتغالية والإسبانية والتركية.
وحســب الرسالة التي نشــرتها عبر الإنترنت، فإنه 

في حال ترجمة جملــة »أو بير دكتور« من اللغة التركية 
إلى اللغة الإنكليزية ستظهر عبارة »هي طبيبة« وداخل 
مربع مجــاور تظهر عبــارة »هو طبيب« حتــى يختار 

المستخدم العبارة المناسبة للسياق.
وحسب الموقع، فــــــإن هذه ليســــــت المــــــرة 
الأولى التي تحاول فيها شــركة »غوغــل« جعل أدواتها 
وخدماتهــا أقل تحيزاً مــن ناحية النوع. ففي تشــرين 

الثاني/نوفمبر الماضي توقفــت تقنية »التأليف الذكي« 
)ســمارت كومبوز( في خدمة البريــد الإلكتروني »جي 
ميل« عن اقتــراح ضمائر أثناء كتابة الرســائل لتقليل 
احتمالات اقتراح ضمير خطأ مثــل اقتراح ضمير مذكر، 
في حــين أن المقصود هو ضمير مؤنث أو العكس. وكانت 
هــذه الخاصية تقدم ضميــر المذكــر باعتبارها الخيار 

الافتراضي.

الناجيات من سرطان الثدي  يعانين من مشكلات نفسية لفترة طويلة

  »غوغل ترجمة« تقلل من تحيزها للرجال

موجة #أنا_أيضا تطال المضيفات الجويات في هونغ كونغ

 »هايدلبرغ«... عاصمة السياحة الألمانية

■ هونــغ كونغ ـ أ ف ب: تســوّق شــركات 
الطيران لنفسها عبر نشر صور تظهر مضيفاتها 
بابتســامة دائمة، لكن الواقع يبدو مختلفاً في 
هونغ كونغ، إذ ينــدد عدد متزايد من العاملات 
في القطاع بحالات تمييز وتحرش جنســي في 

خضم موجة #أنا_أيضاً العالمية.
وتحدثت مضيفات كثيــرات قابلتهن وكالة 
»فرانس برس« عن حــالات تحرش من جانب 
ركاب أو زملاء، فيمــا يظهر المديرون في العمل 

أو مسؤولو الشركات ميلًا لطمس المشكلة.
وتناضل رئيسة نقابة المضيفين الجويين في 
هونغ كونغ، فينوس فونــغ )29 عاماً(، لحمل 
الشــركات على إخضــاع المضيفــات لدورات 
تدريب على التعامــل بطريقة أفضل في حالات 
التحرش. هذه الشــابة المقيمة في هونغ كونغ، 
والموظفة في شركة طيران أوروبية، تروي أنها 
تعرضت لدى بدء عملها في الشــركة لتحرش 

جنسي ولفظي من أحد الطيارين.
وهي تقول: »كنت غاضبة حقاً، لكني أصبت 
بالذعر والخوف. دماغي توقف عن العمل ولم 

أدرك ما عليّ فعله«.

وقد كانت مســؤولة المضيفات شاهدة على 
ما حصل، لكنها لم تتدخل واكتفت بالقول إنها 
ســتعد تقريراً لتبلغ فيه بأن تنــورة المضيفة 
كانت »ضيقة جداً«، حســب فونــغ التي تقول 
إنها لم تعد ترتدي ســوى السراويل على مدى 

أكثر من عام.
ورغــم إصرارهــا على مشــروعها لتدريب 
زميلاتها على سبل الإبلاغ عن حالات التحرش 
أو طلب النجدة، هي تؤكد أن المشــكلة لن تحل 
من دون تغييــر عميق في الذهنيات في مجتمع 

محافظ بشدة.
وتوضــح فونغ: »مع بزتهــا وكعبها العالي 
وتبرجها، تبدو المضيفة الجوية في أبهى حلة. 
ثمــة تخيلات كثيرة متصلة بهــذه المهنة، ومن 
الصعب تغييــر النظرة، غير أن هذا الأمر يجب 

ألا يشكّل ذريعة للسلوكيات السيئة«.
وتقــول: »التربيــة أمــر جوهــري لتغيير 

الذهنيات. الأمر لن يتغير بين ليلة وضحاها«.
أما شركة الطيران التي طلبت تشونغ التكتم 
عن اســمها تفادياً لأي تبعات محتملة، فلم ترد 

على طلبات للحصول على تعليق منها.

■ هايدلبــرغ ـ الأناضــول: تعــد مدينة 
هايدلبرغ من المدن الألمانيــة القليلة التي لم 
تتعرض للقصف في الحرب العالمية الثانية، 
محافظة على آثارها من العصور الوســطى، 

علاوة على جمال الطبيعة التي تتمتع بها.
تضــم المدينــة التابعــة لولايــة بادن-

فورتمبيــرغ، العديد من الآثــار التاريخية، 
ومــن أبرزها قلعــة المدينــة ذات الحجارة 
الحمــراء، بالإضافــة إلى نهر نيــكار الذي 
يقســم المدينة إلى قســمين. وتحوي المدينة 
التي تصنف خامس أكبر مدينــة في ألمانيا، 
أهم الجامعات الأوروبية في دراسة التاريخ 
والطــب، والآلات الميكانيكيــة، علاوة على 
متحفها الشــهير. وتعرف فــي العالم بأنها 

مدينة الرومانسية، ويُنسب إليها العديد من 
الأغنيات الألمانية.

ويزيد من جمال المدينة ورونقها الجسور 
التي تربــط ضفتي المدينة علــى نهر نيكار، 
ومن أشــهرها جســر »كارل تيودور« الذي 

يشكل مع القلعة بصمة المدينة. 
وأنشــئت المدينة في القرن الثالث عشر، 
الرومانية،  الإمبراطوريــة  عاصــرت  حيث 
وتضم قلعتها أكبر برميل للخمر مصنوع من 
الخشــب في العالم، حيث يتسع لـ 185 ألفاً 

و500 ليتر، ومتحفاً للمعدات الصيدلية.
وتنظــم المدينــة العديد مــن المهرجانات 
الغنائية على مدار العام، ولا ســيما الأوبرا 

والموسيقى الكلاسيكية.

■  لندن ـ رويترز: تشــير مراجعة بحثية جديدة إلى أن 
الناجيات من سرطان الثدي قد تزيد لديهن احتمالات القلق 
والاكتئــاب واضطرابات النوم ومشــكلات أخــرى متعلقة 

بالصحة النفسية.
وفحص فريق البحث بيانات 60 دراســة نشرت من قبل 
شملت نساء شفين من سرطان الثدي وركزت على المشكلات 
النفســية والصعوبات التــي واجهت الوظائــف الإدراكية 

والجنسية بعد عام أو أكثر من العلاج.
وقــال هيلينا كارييــرا، كبيرة باحثي الدراســة في كلية 
لندن للصحة العامة وطب المناطق الحارة: »هناك حاجة إلى 
المزيد من الوعي بأن القلق والاكتئاب واضطرابات الوظائف 
الإدراكية والجنسية أمور شائعة بعد سرطان الثدي، وبأن 

العلاج متاح... الرصد المبكر وعلاج أي مشــكلات نفسية قد 
تظهر سيساعد النســاء على الأرجح على التأقلم مع تخطي 
المرض وتبعاته«. وإضافة إلى دراســات ســابقة بحثت في 
الأمر، تلقــي المراجعة البحثيــة الحالية، التي نشــرت في 
دورية معهد الســرطان الوطني، نظرة أقرب على احتمالات 
ظهور العديد من مشكلات الصحة النفسية بعد مرور النساء 
بتجربة العلاج من ســرطان الثدي. وعلى سبيل المثال، فقد 
خلصت دراســة أصغر كانت ضمن المراجعة البحثية إلى أن 
احتمالات الإصابة بالقلق لدى الناجيات تصل لمثلين مقارنة 

بغيرهن، وكانت النسبة مماثلة فيما يتعلق بالاكتئاب.
وتشــير الدكتورة فيرمونتا ماير، مــن مركز دانا-فاربر 
للسرطان في بوســطن، التي لم تكن مشاركة في الدراسة، 

إلى أن الدراسات التي شــملتها المراجعة ركزت في الأساس 
على النســاء الأكبر عمراً، فيما من المتوقع أن تكون معدلات 

القلق والاكتئاب أعلى في الناجيات الأصغر عمراً.
كمــا أضافت عبــر البريــد الإلكترونــي أن الناجيات قد 
يشعرن بمشكلات نفسية بشــكل قوي في السنوات الأولى 

بعد تشخيص إصابتهن بالمرض.
وقالت: »العديد من الدراسات أظهرت أن معدلات الإصابة 
بالمشــكلات النفســية لدى الناجيات بعد أكثــر من خمس 
ســنوات على التشــخيص، تشــابه إلى حد كبير المعدلات 
العامة.. بما يعني أن الناجيات من ســرطان الثدي يجب أن 
يتمســكن بأمل أن الأعراض النفسية لديهن ستخف وطأتها 

مع مرور الوقت«.

تطبيق إلكتروني
يحول قصص الأطفال 

إلى لغة الإشارة
■ سان فرانسيسكو ـ د ب أ: توصل 
»هواوي«  بشــركة  الباحثين  من  فريق 
وســيلة  إلى  للإلكترونيات  الصينيــة 
فريدة لمســاعدة الأطفال الذين يعانون 
مــن الصمم علــى تعلم لغة الإشــارة، 
الذكاء  تقنيــات  اســتخدام  طريق  عن 
الاصطناعــي في ابتــكار تطبيق يمكنه 
تحويل النصوص فــي قصص الأطفال 
إلــى تلك اللغة التي يســتخدمها الصم 

والبكم في التواصل مع الآخرين.
التطبيــق  هــذا  فكــرة  ونبعــت 
الإلكترونــي مــن الشــعور بالإحباط 
يحاولون  عندمــا  الآباء  ينتــاب  الذي 
قراءة كتاب ما لطفلهم المصاب بالصمم، 
والمعاناة التــي يجابهونها في محاولة 

توصيل المضمون إلى هؤلاء الأطفال.
ومن أجل علاج هذه المشــكلة، ابتكر 
الباحثون بقســم الــذكاء الاصطناعي 
فــي »هــواوي« التطبيــق الإلكتروني 
»ســتوري ســاين« أي »القصــة بلغة 
على  تحميله  يمكــن  الذي  الإشــارة«، 
الهاتف المحمــول أو الكمبيوتر اللوحي 
اهتمام  تثير  التــي  بالقصص  وتغذيته 

 الطفل.

 فرنسي  قضى خلال
الهبوط بالمظلة في أستراليا

■ ســيدني ـ أ ف ب: أعلنت الشرطة 
الأســترالية أنها عثــرت، أمس الأحد، 
على جثة فرنسي قضى خلال ممارسته 
رياضة الهبوط بالمظلة في منطقة نائية 
في أســتراليا بعد عمليــات بحث برية 

وجوية مكثفة.
فقد كان بيار نافيل )67 عاماً( يمارس 
الرياضة فــي منطقــة ويلكانيا  هــذه 
النائية في مقاطعة نيو ساوث ويلز على 
بعد 840 كيلومتراً من سيدني، بعد ظهر 

السبت، مع سبعة أشخاص آخرين.
وقد هبط الجميع على طريق ســريع 
علــى بعد حوالــي 160 كيلومتــراً إلى 
دفع  مــا  نافيل،  باســتثناء  الجنــوب 
عمليات  إطلاق  إلــى  الطوارئ  بهيئات 

بحث.
وحُدد موقع جثته في منطقة حرجية 
قرب موقع الهبوط بعد ظهر الأحد، فيما 
تعمل السلطات على استعادتها، على ما 
أعلنت شرطة مقاطعة نيو ساوث ويلز. 
ولم تعط السلطات أي تفاصيل إضافية 

عن وفاته.

• أطلق وزير الثقافة الفلســطيني، الدكتور إيهاب بسيسو، من جناح دولة 
فلسطين في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، المجموعة القصصية »لا بدّ 
أن يعود« للأديب الشــهيد ماجد أبو شــرار، بالتعاون مع مؤسســة ماجد أبو 

شرار الإعلامية، وذلك بحضور سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور. 

•  الفنانة التشــكيلية القطرية، أمل العاثم، تعرض أعمالها في الكويت يوم 
الأحد المقبل، تلبية لدعوة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

 ونالت الفنانة العديد من الجوائز خلال مشوارها، من بينها جائزة رابطة سيدات الأعمال للمهنيات، تحت 
رعاية الشــيخة موزة عام 2011، وجائزة بينالي الثورة )صالون الخريف ـ باريس 2011(، وشهادة تقدير من 

بينالي القاهرة 2004.

•  اســتضافت جامعة القدس في فلســطين، البرفيســور مايــكل روزباش، أحد أهم العلمــاء في مجال 

الأبحــاث الطبية والبيولوجية، والحاصل علــى جائزة نوبل للطب والعلوم العام الماضي عن بحثه«الســاعة 
البيولوجية«.

 وجــاءت الزيارة تلبية لدعوة رئيس الجامعة الدكتورعماد أبو كشك، لقضاء يوم علمي كامل فيها، وإلقاء 
محاضرة مفتوحة للطلبة ولقاء مغلق مع باحثي الجامعة  التي يزورها للمرة الثانية. 

•  تفتتــــح مؤسســة عبد الحــمـــــيد شــومان، صباح اليـــــوم الإثنين، فرعــاً لمكتبتها في شــرق عمان ـ 
الأشــرفية. ويجـــــــري حفل الافتتاح داخل حرم مستشفى البشــير، برعاية صبيح المصري، رئيس مجلس 
إدارة المؤسســة، وبحضور الرئيســة التنفيذية للمؤسســة فالنتينا قسيســية، والعديد من المهتمين بالشأن 

الثقافي.

• يحتضن غاليري »إكزود« في بيروت، معرضا للفنانة التشكيلية عفاف صادر تحت عنوان »نوافذ على 
الأمل«، ويتضمن 26 لوحة من أحدث أعمالها.

صبحي حديدي

جيريمــي نويــل ــــ تــود محاضر فــي مدرســة الأدب 
والدراما والكتابــة الإبداعية، جامعة إيســت أنغليا، وهو 
محرر »دليل أكســفورد للشــعر الحديث«، وناقد الشــعر 
في صحيفة »صنداي تايمز« البريطانية. وقد حرّر مؤخراً 
»كتــاب بنغويــن لقصيــدة النثر«، الــذي اختــار فيه 200 
قصيــدة نثر، لأكثر من 180 شــاعرة وشــاعراً، في الأصل 
الإنكليزي أو بترجمات إليها من اللغات العربية، البنغالية، 
الصينيــة، التشــيكية، الدانمركية، الهولندية، الفرنســية، 
الألمانية، اليونانية، العبرية، الهندية، المجرية، الآيسلندية، 
الروســية،  البولنديــة،  الكوريــة،  اليابانيــة،  الإيطاليــة، 
الإسبانية، والســويدية. المدى الزمني للقصائد يمتدّ على 
175 ســنة، تبدأ من عام 1842 مع الفرنســي ألويســيوس 
برتران؛ وأمّا توزيع هذه الأزمنة على »تصانيف«، إذا جاز 
القول، فقد اســتقرّ المحرر على التالــي: قصيدة النثر الآن، 

قصيدة النثر ما بعد الحداثية، وقصيدة النثر الحديثة.
جهــد جديــر بالتحيــة، غنيّ عــن القول، وهــو يضيف 
جديداً ضرورياً إلى ملفّ شــائك لا يخصّ مفهوم قصيدة 
النثر وإشكاليات تعريفها وقراءتها وتجنيسها، فحسب؛ 
بل يشــمل أيضاً محاسن ــ وبالتالي: مساوئ ــ مختارات 
مــن هذا الطراز، ليس في وســعها تفادي منزلقات شــتى 
تخصّ معايير اختيار هذا، أو استبعاد ذاك، من الشعراء. 
ـ تود، تحفظات ثلاثة على هذه  لديّ، بعد تثمين جهد نويل ـ
المختــارات؛ لعلّ مــن الخير أن أبدأها مــن الحصة العربية 
في الكتــاب، والتي تضمّ قصائد من عبــد اللطيف اللعبي 
وأمجد ناصر وجــولان حاجي. ورغم أنني أعدّ ناصر بين 
أصفــى وأرفع نماذج قصيدة النثر العربية المعاصرة، وقد 
ســبق لي أن تناولت تجربته في مناســبات شــتى؛ إلا أنّ 
الاقتصــار علــى هذه الأســماء الثلاثة لا يشــير إلى نقص 
فادح في تمثيل المشهد العربي فقط، بل قد يثير الشك في 
تقصير بحثي مريع اســتراح إليه المحرر، أو تكاسل فيه، لا 

كما فعل مع مشاهد قصيدة النثر بلغات أخرى.
التحفــظ الثانــي يخــصّ المعيــار، الوحيد فــي الواقع، 
الذي أعلنه المحرر في اختيار القصائد: أنها لا تنقســم إلى 
ســطور شــعرية، على طريقة الشــعر الحرّ مثلًا، أو تعتمد 
صيغة الفقــرة حصرياً، أو »قصيدة الكتلة« كما يتردد في 
المصطلــح العربي. وهــذا إجحاف بالغ، رغــم أنّ فضيلته 
الكبرى تتمثل في انتهاج بعض الصرامة المنهجية. الثمن، 
في المقابل، كان اســتبعاد عشــرات الأســماء الكبرى في 
قصيــدة النثــر العالمية، من مســتوى والت ويتمــان مثلًا، 
وخاصة »أوراق العشــب«، مــن جهة أولــى؛ وكذلك، من 
جهــة ثانية، اختيار قصائد لا تنــدرج تماماً  داخل المعيار، 
بل تتراوح بين السطر والفقرة )نماذج أدريان ريش، ماري 
آن كوز، هنري ميشــو، أو حتى شارل بودلير نفسه(. هذا 
إلى جانب حقيقة كبرى تقول إنّ عدداً كبيراً من الشاعرات 
والشــعراء المختارين لا يعتمدون صيغــة الفقرة أو الكتلة 
حصريــاً، بل قد يكــون العكس هو الصحيــح؛ الأمر الذي 
يعني أنّ نماذج القصائد، وليس الشعراء بالضرورة، هي 

التي استأثرت بالمعيار.
التحفظ الثالث هو انقياد المحرر إلى إغواء تصنيف عدد 
من المقاطــع النثرية لكتّاب غير شــعراء )إيفان تورجنيف 
وكاثرين مانســفيلد، مثلًا( في باب قصيــدة النثر؛ لا لأيّ 
اعتبــار آخر ســوى أنه استشــعر فيها هذه الســمة، وهو 
حــقّ لــه بالطبع، ما خــلا أنّ ممارســة هذا الحــقّ لا تنفي 
عنه المســاءلة العميقة. كذلك فإنه استمرأ إضافة قصيدة 
ت. س. إليوت الشهيرة »هســتيريا«، التي يحلو للكثيرين 
اعتبارها قصيدة النثر الوحيــدة في حياته؛ وذلك رغم أنّ 
إليــوت كان بالغ الوضوح حين أعلن أنها  »نوع من هامش 
يمهّــد لقصيــدة، ولكنها ليســت قصيــدة«. وفــي مقدمته 
يعتــرف المحرر بمشــكلة إدراج ــ وفــي المقابــل الطبيعي: 
اســتبعاد ــ عدد من النصوص النثريــة؛ مبرراً الأمر هكذا: 
»مــن وجهة نظر التاريخ الأدبــي، أيّ عرض نقدي للمنابع 
الشــعرية فــي النثر الحديث يمكــن أن يغفل، على ســبيل 
المثال، عمــل صمويل بيكيت وجيمــس جويس وفرجينيا 

وولف؟«.
ومنــذ النماذج الأبكر لمحاولات اســتخدام النثر، وليس 
الوزن بأنساقه المختلفة، العمودية أو التفعيلية، في كتابة 
الشــعر؛ بدا أنّ اختيار التســمية المناســبة لتوصيف هذه 
المحاولات أمر شــائك يتجاوز معضــلات النحت اللغوي، 
أو عســر المصالحة الدلالية بين قطبَيْ »الشــعر« و»النثر«، 
أو صعوبة إزاحة التباين الأنواعي بين وســيطَيْ التعبير. 
وليس جديداً التذكير بأنّ من المتعذّر على أيّ تصوّر نظري 
لقصيــدة النثــر أن يتفــادى مناقشــة الإشــكالية الكبرى 
الأولى، الكامنة في التســمية ذاتها، أي سعي هذا الشكل 
في الكتابة الشعرية إلى خلق مقولة ثالثة تتوسط بين، أو 
أحياناً تتنازع وظائف، المقولتَين الرئيســيتين الراسختين 
في خطاب التعبير الأدبي: مقولة الشــعر، التي تحيل إلى 
الــوزن على اختلاف أنماطــه، وبصرف النظــر عن قيوده 
وحرّياتــه؛ ومقولــة النثر، التي تحيل في المنطق البســيط 
إلى ما لا يُصنّف في عداد الشعر، والذي يُكتب باستخدام 
لغــات تعتمــد غالباً الإيعــاز الملموس والتصريح المباشــر 
والتقريــر والتوثيــق والســرد، ومــا إلى هذا مــن تقنيات 

القول.
وفــي مطالع النقــاش حول قصيــدة النثــر، كان حسّ 
التناقض بين طرفَي التســمية هو الذي يتصدر الســجال؛ 
ومختــارات نويل ــ تود تضيف إليه ثنائية جديدة، الفقرة 
أم الســطر، ليس دون إثــارة مزيد من الأســئلة على ملفّ 

مُثقَل بها أصلًا!

قصيدة النثر:
كتلة أم سطر؟

ملكة جمال العالم مكسيكية
سانيا )الصين( ـ أ ف 

ب: توجّت عارضة أزياء 
مكسيكية تنشط في مجال 

العمل الإنساني ملكة جمال 
العالم في ختام مسابقة 

أقيمت في جزيرة هاينان 
الصينية.

ملكة جمال المكسيك فانيسا 
بونسيه دي ليون )26 

عاماً( حائزة شهادة في 
إدارة الأعمال الدولية 

وهي متطوعة في جمعية 
»ميغرانتيس إن إل كامينو« 

التي تعنى بمساعدة 
المهاجرين، وعضو في مجلس 

إدارة مركز لإعادة تأهيل 
الفتيات، حسب ما جاء على 

الموقع الإلكتروني لمسابقة 
ملكة جمال العالم.

وتوجّت على عرش الجمال 
في العالم خلال الدورة 

الثامنة والستين من المسابقة 
التي نظمت في مدينة سانيا 

الصينية الساحلية. وتسلّمت 
التاج من الهندية مانوشي 

شيلار.
واختيرت وصيفة أولى لها 

التايلاندية نيكولين بيشابا 
ليمسنوكان )20 عاماً( التي 

تدرس إدارة الأعمال.
وهي المرة الثامنة التي تقام 

فيها هذه المسابقة في سانيا، 
حيث نظمت هذه الفعاليات 

للمرة الأولى سنة 2003.

ايمان خان 
وعريسها نجما 

سينما وأزياء

النجمــة الســينمائية الباكســتانية إيمان خان 
شاركت عريسها النجم منيب بت في تقديم مبتكرات 
مصمم الأزيــاء »اوســاديا« لملابــس العرائس في 

»لاهور«


